«لم ار في العالم كله اولاداً اكير 
تعقلا” واحسن خاقاً واكبر طاعة لابيهم 
من ابناء البدوي». 


قالين (رص17١١)‏ 


لهذا احسب نجداً . وبلادالحبلين 
خاصة . عظيمة الأهمية في تاريخ 
هذه الرقعة من العا ح) 


)١؟١ص(ْنيلاق‎ 


«وليمس لدي أي شك بأن هذه 
المنطقة افضل مقام لرئيس الحكومة لو 
أن بدو نجد والصحارى السورية وسكان 
البلدان والقرى القايلة المنتشرة في هذه 
الارض توحّدوا في ظل حكومة واحدة» 


قالين (ص"71١)‏ 


ورا بلعب 


و :ره لاي مام 
00 


ما لسن الرقالة الفنلذت 
7 0 “وش ”ىر 2 
جور عاوعيْت فالس 
عسالوليء 


«صور من جزيرة العرب» 
مقدّمة الطبعة الثانية 

تعود العللاقات بين العرب وشعوب دول الاسكنتدناف. الى حوالي 
القرن الثامن للميلاد. يؤكّد ذلك أحمد ابن فضلان الرحّالة العريّ المعروف». 
في رسالته الشهيرة سنة 09 ه. 977 م. (حقّقها د. سامي الدهان دمشق 
.)١١68‏ وتعتير هذه الرسالة. بنظر المؤسسات العلمية والمختصين» من أهم 
مراجع تاريخ «الفايكنغ». سكّان البلدان الاسكندنافية. كما تقدّم المتاحف 
الفنلندية صورة معينة» عن هذه العلاقات. إذ تضم بعضن الاثار.ء خاصة. 
القطع النقديّة التي تعود الى العهد العبّاسبى. وقد جمعت هله النقودء» عن 
طريق تنقّل «الفايكنغ» عبر الأمبراطورية العربية ‏ الاسلامية وتجارتهم مع 
سكانهاء في القرن الثامن للميلاد. 

الاستشراق ف فتلندا عريق» تعود جذوره. لعام 2٠‏ عند تأسيسن 
ول جامعة في «توركو»» عاصمة فئلنداء حين كانت فتلندا جزءاً من المملكة 
السويدية. وقد برز عبر التاريخ ‏ العديد من العلماء ف أبحاثهم ودراساتهم 
القيّمةء» في مجالات عديدة, وني فترات مختلفة. وما تزال الدراسات العربيّة 
والاسلامية» الى أيَامنا هذى تشكّل نواة قسم الدراسات الآسيويّة- 

لقد جذبت المنطقة العربية» بعض المستشرقين «الاسكندناف»» الذين 
كتبوا عن الشرق العربي» مسجلين وصفهم وانطباعاتهم عنه يا أسهمت 
أبحاثهم وأعماطهم ‏ إسهامًا فغالاً, 2 نقل صورة عن المنطقة العربية» الى 
فنلنداء نقلاً منصفا. من خلال التحقيقات» وعن طريق مشاهدة الأماكن. 
التي قاموا بزيارهاء ومن خلال أعالهم في دراسة اللّغة العربيّة وآدابها 
والاسلام. كما قاموا بتدريس ما حملوه. الى أجيال جديدة من المستشرقين» 
الذين حملوا الراية من بعدهم. عبر القرون. 

إن الدافع العلمي للمستشرقين الفنلنديين هو الدافع الرئيسي في 


أسفارهم , وأبحاثهم»ء في التراث العربي والاسلامي. وهذا الدافع هو خخال 
من التعصّب والتحامل وغير مرتبط بأهداف توسّعيّة أو استعاريّة. لذاء تخلو 
المتاحف الفنلندية والاسكندنافية» من تحف وآثار مسلوبة» من المنطقة 
العربية. ويمكننا القول. أن الغبن والتقصير قد حقا بالمستشرقين الفنلنديين» 
نتيجة عدم تناول وعناية الباحثين لهم بالدرس أو التمحيص لأعالهم. ولهذاء 
يستحقٌ الشكر والتقدير كل من ساهم في نشر كتاب أوغست قلين «صور من 
شهالي جزيرة العرب». في اللغة العربية. 

وقد كان للمؤرخ الراحل يوسف ابرهيم يزبك الفضل الاول في كشف 
شخصية فلين للعالم العربي اذ قدّم وحشّق كتابه الذي ترجمه بكل جدارة وأمانة 
الاستاذ سمير شبلى. وقد روى الاستاذ يزبك في مقدمة الطبعة الاولى قصته 
مع هذا الفنلندي الذي احب العرب وأنصفهم. 

إن المستعرب «جورج أوغست قلين»» الملقّب ب «عبد الولي» هو أكثر 
المستشرقين الاسكنديناف شهرة. وهو قد ولد عام »181١١‏ في إحدى جزر 
أرخبيل «أولاند». الواقعة بين فتلندا والسويد. 

انتقل «قلين» مع عائلته الى مدينة «توركو»ء في جنوي - غربي فتلنداء 
لما كان في السادسة من عمرهء» حيث درس في مدارسهاء وق عام ١859‏ 
انتقل الى العاصمة الجديدة. هلسنكي, وشرع في دراسة اللغات الشرقيّة 
مركّزاً على اللّغة العربيّة وحضارتباء فكانت أطروحته الأولى: «مقارنات في 
العربية بين الفصحى والعاميّة» التي نوقشت عام .١878‏ ومن بعدهاء انتقل 
قُلِين الى جامعة «بطرسبورغ» (حالياً ليننغراد) في روسياء حين كانت فتلندا 
دوقيّة روسيّة أثر هزيمة السويد أمام الأمبراطورية الروسيّة عام .١8١09‏ أقام 
«قلين هناك حوالي السنتين. ليتعمّق في دراسة اللّغة العربيّة» في جامعة 
«بطرسبورغ». وبعد عودة قُلين الى هلسنكيء تناول في دراساته وأبحاثه 
الشعر العربيّء ومقامات الحريريّء وألف ليلة وليلة. 

لعل حبٌ الاستطلاع ومعرفة المزيد عن نحط الحياة في الجزيرة العربية 
والاسلام» كانت من بين الأسباب المشبجعة على إصرار «قلين»» على ترك 
بلاده فنلنداء رغم مخاطر الأسفار آنذاك» وخاصة في الصحراءء ودون توفر 
أي من أسباب الراحة. وتحت وطأة الشمس الحارقة. ولدغ الحشرات» حين 


كانت وسيلة التنقّل الوحيدة. مقتصرة على الجمل أو الحمار» وإلآّ فالسير على 
الأقدام . 

بعد أن حصل «قُلين» على منحة. من جامعة هلسنكيء غادرها في 
تموز «يوليو»ء عام 1884#» عبر باريس» فأقام هناك بعض الوقت. ثم تابع 
طريقه الى القاهرة» فوصلها في كانون الثاني «يناير»ه من العام .١4145‏ أقام 
فيها» حوالي السنة. وني نيسان «ابريل» سنة ©ه1854» غادر القاهرة عير شيه 
جزيرة سيناء» مار في صحراء الحوف. وبعد أربعة أشهرء تابع طريقهء الى 
مكّة المكرّمة وأدّى فيها مراسم الحج. كما طاف مع الحجاجٍ وأقام الصلاة» 
ولقب نقفسة) «بالحاج عبد الولي»» وفي آذار «مارس» عام 1845» عاد الى 
القاهرة» فلم تطل إقامته فيهاء» حتيّى شرع برحلته الثانية. الى فلسطين. 
خلال كانون الأول «دسمير» 18545١ء‏ ثم عاد ثانية الى القاهرة» في حزيران 
«يونيو» عام /1851.» وني كانون الأول «دسمبر» عام /151ء شرع عبد الولي 
بثالث وأطول رحلاته من مصرء فالبحر الأحمرء ومرفا المويلح » على الشاطىء 
الغربي للجزيرة العربية. ومنها الى دمشق فبيروت» ومنها عير البحر الى 
الاسكندرية فالقاهرة التي وصلها في حزيران «يونيو» عام 28 وملبا عاد 
الى الاسكندرية فهلسنكي مارّاً بلندن. ليحصل على جائزة «الجمعية الملكية 
الجغرافية» عام 8 كأحد أوائل الأوروبيّين الذين اجتازوا شهالي الجزيرة 
العرمية: 

لدى عودته الى هلستكي عام م4 قدّم «كُلين» وناقش أطر وحته 
الثانية عن «ابن الفارض». 

في أوّل كانون الثاني «يناير» عام »1861١‏ نصَّب عبد الولي» أستاذاً 
لكرسي الدراسات الشرقية» في جامعة هلسنكي, لكنّه لم يعمّر طويلاًء إذ 
توفي في 7 تشرين الأول «اكتوبر» عام 2١861‏ قبل يوم واحد من إتمامه 
ال 4١‏ عاماً من العمر. 

كان «عيد الولي» قل حمل معه بعيض المخطوطات العربية» إضافة الى 
يوميّاته المتعدّدة, التى كتبها خلال رحلتهء وهى ما تزال محفوظة في مكتبة 
جامعة هلسنكي» وقد حالت المنيّة دون أن يحقّق «قُلين» أمله في ما جمّعه من 
موادٌ علميّة» تعتير كنزاً ثقافياً وحضارياً. وقد قام بوضع ونشر فهرس بها 


الأستاذ الراحل «يوسّى أرى الذي ساهم أيضاً مع المؤرخ يزبك والمترجم شبلي 
قُِ تحقيق هذا الكتاب. 

أمَا قر «كُلين» فهو لا يزال قائاً في هلسنكي الى اليومء وقد نقش على 
شاهده. أسمه العربي «عبد الولي» وبالعربية . 

والجدير بالذكر أنّ في الصفحة الأولى من هذا الكتاب صورة للوحة 
زيتية تصوره بلباسه العربي. رسمثت له بعد وفاته تتصدّر أفخم قاعة من 
قاعات جامعة هلستكى . 

إنّ «كتاب صور من الجزيرة العربية». يعالج موضوعاً هاما بالنسبة 
للمنطقة العربيّة عامّة. والجزيرة العربيّة خاصّة. حيث تناول طبيعة المنطقة. 
وسكاتباء ولغتها. وحضارتهاء وطقوس الدين فيهال مبرزاً أهم ما قدّمته 
المنطقة الى العالم من حضارة وتراث . 

على أثر نفاذ الطبعة الأولى لهذا الكتاب. من جرّاء الاقبال عليهاء 


2اء # 


ثانية 


ونظراً لأهميّته وندرة موضوعهء مما استدعى الاهتام بطبعة ثانية . 
فكان دور السيد توفيق نجيب فاضلء» القنصل الفخري لفنلندا في 
لبنان» دوراً ريادياً في أخذ مبادرة نشر وتوزيع هذا الكتاب القيّم على عاتقه. 
هادقًا من التزامه هذا الواجب المعنوي أن يكون قد خطا خخطوة إيجابية في 
سبيل توطيد وتطوير العلاقات الطيّية نحو الأفضل بين كل من فنلندا والعالم 
العربي أجمع . ولهذاء يستحقّ السيد فاضل منا ومن كل قارىء» التقدير 
والعرفان . 
هلسنكي في حزيران/ يونيو ١491١‏ 


فاروق أبو شقرا 
أستاذ في الدراسات العربية قسم الدر اسات الآسيوية والافريقية 


جامعة هلسكبنى ‏ فئلندا. 


000 


فك البرانة القيية:» اللنفة #ركن مال حزيرة 'الترب الي نقصيك 
القرن التاسع عشر . وضعها المستعرب الفنلندي جورج اوغست قالين ٠‏ بعد 
زيارتين قام بهما إلى تلك البلاد » ونشرت باللغة الانكلوزية في جريدة الجمعية 
الملكية (ه) بلوندرة على دفعتين : أولاهما سنة 1801 » وهي الي توني فيها 
الكاتب » والأخرى بعد سئتين من وفاته أي سنة 18814 . ١‏ 


وشاء سوء حظ الرجل » وقد رافقه أكثر أيامه » أن تبقى روائع دراسته 
الممتازة مجهولة من جماهير القراء » لم يطلع عليها إلا" قبضة من علماء 
الاختصاص يجغرافية العرب وتاريحهم ؛ في حين كوابا أعظم دراسة في موضوعها 
كتبها غرلي في ذلك الزمان . 


ومع جورج ارفست قالين الذي عدرف في العربية باسم « الشيخ عبد 
الولي » كان لي قصة » بل هوى © يرجع إلى قبيل اهرب العالمية الثانية ؛ يوم 
ظهرت بالفرنسية ترجمة كتاب « ارتياد العربية » منذ الأزمنة القديمة حبى 


اماع50 أن طم هعومع0 51و80 عط كه أومعتنه1 ب (« 


١ 


أيامنا » رع للأستاذ البحاثة راء . هاء . كيرنان » وقرأت فيها وصف 
« ! كتشاف » المستعرب قالين لديار حائل فقرأت عجيا ! 


حائل - وما أدراك احدى مقاطعات نجد . وطن الرائع من الشعر العرلي 
المعط 


ره 


تعمري ٠‏ لرهر الأأقحوان بال 
اللورا ألاء وعر ف 
0 : ونور زاهى قي اوعر ف 
أاحب إلينا يا حميك بن مالك 
7 5 و 0 
من الورد والحيري ود هن البنفسج . 


وقلت « اكتشاف » حائل لأن زيارتها يومئذ عسيرة 0 على غير عرب 
المنطقة : بل كان دخخول الاجانب قلب الخزيرة العربية أهراً مستحيلا. وما أكثر 
ما بذله الرحالون الغربيون من ضروب اللحهد وصنوف الحيل لارتيادها واستطلاع 
جاهلها » وكثيرون منهم أعلنوا إسلامهم ‏ مؤينين أو مصانعين - ولكنهم 
باؤوا بالفشل إلا ما ندر. 

أما صاحينا الشرخ عبد الولي فعرف بأنه الرائك الأوروني الحقيقي الذي 
وق إلى دخول شمالي الجزيرة إذ رحل اليه مرتين وعاد منه بمعلومات بكر عدها 


كمعاعظة 5ترددء؛ 145 5تتاررعق عأطوعف 1 06 مملنمءم[صعط:1 ,لل4 11821 ,217 ا( #) 
.5 ,501م2 .15نامز 205 3 5011ناز 


زع -_- النور 04 بفتح 0 اسن دن الزهر. الأالاء 3 شجر 2 الطعي دائم ا خضرة بحسن 
المنظر قبيح المخبر . فج : شجر سهلٍ وقيل هو القتاد . والقتاد شجر صلب له شوك 
كالابر . الميري : 00 |الجاء : نبات وهو الماتور الأصفر »؛ زيته يوصف لتحليل 
الأورام . ( المنجد » وسواه ) . 


العلماء كنوزاً (») . 


وعل ضيق ذات يده ء وحر الصحراء » وقِلَّةَ الماء » وبدائية الناس » 
وأخطار الغزو الذي لم يألفه قي اوروبة » أصرّ عبد الولي على مصارعة وعورة 
المسالك و تحمل شظف العيش وعاوف قطع الطرق » ليعرف أكثر ما يستطيع 
غريب معرفته عن لحجات البلاد وأراضيها وقبائلها وتقاليدها وتجارتما وزراعتها 
وتربتها ومناخخامها ومياهها ومحاصيلها » وما إليها . و كوفىء جهده وتعبه بصيد ذي 
يال . 


ونقل هاء راء كيرنان بعص ما كتبه جودرج اوغست قالين عما شاهده 5 
ديار نجد من تقاليد وعادات » فاذا أنت تقرأ كلاماً يدبجه قلم المحبة والاعجاب » 
مع الانتقاد عند اللزوم » ما لم نعرفه » ولا عرفنا بعضه » عند الكتاب الغربيين قي 
كتاباهم عن بلادنا . 


واستهواني ما كتبه ذلك المستعرب النبيل» وأدهشتي غزارة معرفته الحزيرة 
الغربية أذ اوقا مختليك عونا نح وضت أاليت الزراعة والوي فرهها > بوالغناء 
والموسيقى ء ووصف الأماكن الآثرية » وخاض في شؤون دينية » واستنبط 
أحكاماً منطقية على بقايا آثار الحضارات الى عير عليها » وفتش » وسأل 
الأهلين » عن نقود عتيقة فلم يعبر على سوى قطعة نقد ذهبية واحدة من العهد 
الفاطمي ( ص لاه ) - وهذه اللقيا ذات شأن عند دارسي التاريخ الاسلامي » 
اذ ان نجداً لم تصل اليها الفاطمية » على كونها جارة اليمن حيث استقرت دعوة 
هذا المذهب بعد انميار الحكم الفاطمي في مصر - ولم يوضح عبد الولي تلك 


(*) - أوراقه محفوظة في جامعة هلسنكى . والفلنديون شديدو الاعتزاز بمؤلفاته . أما رحلتاه 
المنشورتان بالانكليزية والمترجمعان ني هذا الكتاب » فقد ظهرت الثانية منهما قبل الأولى . 


١و‎ 


القطعة النقدية البى عثر عليها : ما قيمتها ؟ وفي حكم أي خليفة سكدّت ؟ 
وني أية سنة ؟ الخ .. 


قلت : استهواني ما قرأته من دراسة جورج اوغست قالين فرأيت من 
واجبي » وعملٍ » أن أسعى اليها » ونحن يومها قبضة من الشبان نكافح الاحتلال 
الأجني الذي يكبل ديارنا » وأمتنا لا يعرف العالم عنها إلا « قبائح » بعضها 
صحيح ويا للأسف » ولكنه يجهل جميع الحسئات والاريحيات 7 انيئقت من 
الانسانية العربية » فوجب علينا أن نفتش عن منصف في وزن قالين لنستشهد به . 


ان الكناب ولكن الأحداث الدواية تضاربت يومئكث سرعة جنونية 
وجرفتي في تيارات جديدة » غرقت فيها إلى أن أتيح لي أن أتنفس ولكن بعد أن 


بلغت الكبر ! 


مرت ثلاثون سنة أهملت فيها صديقي الشيخ النبيل الخلق عبد الولي » 
وتباعدت دراسته عن خاطري ٠»‏ إلى أن كان يوم سعيد عرفت فيه الدبلوماسي 
صديقي العزيز ااسيد توفيق فاضل ٠:‏ فذكرنا علاقة فنائدة بالعالم العربي ثقافيا 
وتجارياء وذ كرنا مسلميها الطيبين » وتبسطنا في أهدافها السلمية وفوائدها الانسانية 
المتبادلة » وكم هزني قول الد كتور لاسيلا » وهو ممن لهم نصيب من الاستعراب » 
ان عناية جامعة هيلسنكى ‏ عاصمة فتلئدة ‏ بدراساتها العربية والشرقية 
وا لاسلامية صارت بعد جورج اوغست قااين :راثا متواصلى الحلقات عند عاماتها . 


تلاك الاشارة من السيد السفير كانت كافية لآن تبعث ببالي ذكرى صاحبي 
الشيخ عبد الولي وذكريات دراسته فأيقظت رغببي القديمة بترجمتها . ثم توالت 
الأيام والرغبة تتفاعل في نفسبى حبى شعرت بالحاحها فقررت وتوكلت . 

ويطيب لي أن أعان ألي لقيت من الدكتور لاسيلا المحترم تشجيعاً كرعاً. 
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وأنه تلطف فأرسل يطلب إلى مكتبة جامعة هلسنكى أن تصور لي أصل الدراسة 
لمنشور ني المجلة الحغرافية الملكية ‏ ويكاد يكون اليوم مفقوداً ‏ فصورته الشامعة 
وأرفقته بنماذج من كتابات المستعرب الكبير » ودرسوم له وإلبيت الذي ولد 
فيه (») . ولباني صديقي الأستاذ سمير شبلي فترجم الدراسة بدقة وحصافة . 
وكان لنا من سعى الصديق المفضال السيد توفيق فاضل ها وفقنا إلى اصدارها 
في هذا الكتاب ليحل ضيفا ترما على المكتية العربية الحديثة . 


لقد 0 الشبيخ عبد الولي في دراسته مبجاً علميا اذ رجع إلى #طوطات 
عربية قدبمة تعل” من الينابيع في معرقة تاريحْنا وجغرافيتنا » وقرأها بامعان » ولكنه 
ظن أنها جميع ما كتبه علمازنا الأقدمون في موضوعه » في حين أن مخطوطات 
رئيسية ذات اهمية خطيرة من الأصول الي وصلت الينا اليوم كانت في زمانه 
مجهولة المصير » ولما يكشفض عنها . واعتمد صاحينا ل مخطوطاً 
لكتاب « معجم البلدان ) بالمتحف الأسيوي ببطرسبورغ و ١‏ فيه اخطاء كثيرة » 
( ص 56 ) ولكن قالين استطاع لوم كل ودام جم ٠»‏ بل اطع تصويب 
أنحطائه وترجمته بأمانة » وهذه الأمانة كانت رأس ماله في عمله داثما . 


وأعظم ما عرف في جورج اوغست فالين بعد رجوعه من نجد ايمانه بصحة 
الدعوة الاصلاحية ( الوهابية ) وجرأته في الدفاع عنها . ولعله أول القليلين الذين 
أنصفوها في الغرب » مبرهناآ على أمها مسعى اصلاحي خيثّر ني الاسلام » لا 
51 صورها السياسة المغرضة(» 6 7 وكذلك كان أول من أذاع أن أطفا لا 


(*) - اغتم هذه المناسبة السعيدة لأبعث إلى جامعة هلسنكي الموقرة - وهي مركز جليل في العالم 
للاستعراب والاستشراق » يخدم العلم للعلم ولفوائده الانسائية » بعيداً عن مرامي السياسة » 
وفيها جميع آثار المؤلف محفوظة بعناية - يشكري الحار واحترامي ووفائي . 

(م») قي ملحق الاستدراك والتعقيب » رقم 9ع ص 3١١‏ - ورقم 4 ص 5١7‏ © كتيئا 
كلمة تكشف عن مرامي تلك السياسة . 


يتعلمون القراءة والكتابة في حين أن الشرق كله » بما فيه العالم العربي » غارق يومئذ 
في الجهل . وهذه الشهادة من عالم حيادي صادق كانت انصافاً قيما في وجه 
الافتراءات الي رمي مها المذهب الاصلاحي المذ كور . 


ومع صدق الشيخ عبد الولي في اسلامه ‏ وسيأتيك حديث ما تلفّظ به 
قبيل وفاته المؤمنة ‏ ظل الرجل أوروبي الأسلوب في انشائه » فهو مثل 
الغربيين ‏ يذكر اسم الله تعالى بدون الاجلال الذي نتقيد به نحن في كتابتنا : 
ويذكر الأنبياء والرسل بدون الصلاة عليهم » بل قد يقول باجتهاد ديي ( لم 
نرجمه ) لا يقره العلماء . والاعجب من ذلك أنه يناقض اسلويه هذا بكلامه على 
الحركة الاصلاحية وحبه لها » بل هو يظهر أشد منها وطأة” على خصومها فيتهمهم 
0 كبيرة ( محوناها من اليرمجمة ص .)١91‏ 


وألحب الشيخ عبك الولي أهل الدوف وأثنى على كرمهم 0 4 
وكتب أكل وصف عن منطقتهم 4 وكذلك قدر قبيلة الخويطات فعبي بالبحث 
عن أهلها 2 وباح باعجابه بعنزة . وكل ما كتبه ُ مقارناته بين البداوة العردية 
والمدنية الغربية كتبه بقلب كبير . 


وكانت امنية صاحنا أن يتابع السفر إلى الرياض عاصمة السعوديين » 
إلا أن حاجته إلى المال عضته عضا موجعاً وحالت دون بغيته » وقيل إنه فوجىء 
بموانع فوق طاقته زادت في طينه بلة” » وان عين الحسد للقت به وهو يطوي 
البيد ويغالب الشظف في سبيل اللبير » فأرسل مستشرق اسمه هوغارت من ينقل 
إلى الرياض ان جورج ارفست قالين يعمل في خدمة محمد علي واللي مصر (1) 
والمرجح أن هذا الدس عليه جعله ينهي رحلته فتوجه إلى بيت الله الحرام حاجا 
ثائبا » م ناد المدينة المنورة تخاشعا متبركا » وببها قط لع عهده بالأرض الي أحبها 
فوق كل حب . وقد اثيد ت الأيام ان اعهام 0 ولا يقوم على أساس ( 
( كيرنان : ص /ا"؟ من المرجمة الفرنسية ) . وبعد سنين كثيرة جاء عبد الله 
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فيلبي يقلل بأسلوب آخخر مضدل من شأن عمل عبد الولي فقال عنه : ٠‏ يعتقد 
بأنه أول أوروي زار المنطقة » . ( « أرض الأنبياء » : ص ١54‏ ) - فلماذا 
التحفظ يا حاج فيلبي بكلمة « يعتقد » وأنت تعرف أكثر من سواك أنه أول 
أورون زار المنطقة » وان ليس من دليل واحد قال العكس ... ألا يغفر ضيق 
العين لمستعرب نزيه في وزن قالين » بعد هو وقومه عن مطامع الفتح والاستئثار » 
انه أنصف العرب وقال فيهم كلام الطيب والحب والاعجاب ؟ 


وهكذا قطع الشيخ عبد الولي رحلته ورجع إلى وطنه فنلئدة تارك قلبه في 
نجد » متمنيا لو يستطيع أن يعيش عمره كله فيه بين اخوانه العرب الذين أحبهم ! 


وقدرت جامعة هلسنكي علم مواطنها وعمل تلميذها فعينته استاذاً فيها 
للغات الشرقية » وبدأ يعيد النظر في ملاحظاته ويكتب ما دونه من مذكرات 
فكتب كثيرا . إلا أن حياته الخديدة لم تطل لسوء الحظ فتوفي سنة 186١‏ عن 
احدى وأربعين سنة » وهو يرداد : الحمد لله » ثم الحمد لله ! )٠(‏ 


عليه اسمه العرلي : عبد الولي . 


رحمه الله 


الحدت ثي 4 من شباط ١‏ زا ونفا.9 ريك 


(») - في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ( " : 5507 » أيلول )١18‏ مقال بقلم يوحنا 
أهتينن كاسيكو ( تعريب الارشيدياكون توما ديب المعلوف ) عن جورج أوغست فالين 
عنوانه : ٠‏ ثغة العرب في حياة فيئلنديا العلمية » . 
وف مجلة و الحمهور » ببير وت ( ه من كانونٍ الناقٍ 158 ) مقال آخر عنه بقلم 
يسف ابرهم يزبك . وفي المقالين معلوبات وافية عن حياته وعلمه وانتاجه . 


/ا 
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المؤلف ورج أوغست قالين بلياسه العري 5 
0 عن بورد زدثية قُِ تفل فتائده الوطي د ولك حادم هاستكي ( 


استأجرت دليلين من قبيلة ‏ حيوي »© ( :زوك ) ليرافقاني من عاصمة 
مصر الى العقبة الى قررت الانطلاق منهاء عبر جبال الشراة (ه) الى مديئة 
الحوف ني داخل صحراء البلاد العربية الشمالية . فغادرنا القاهرة الى السويمى 
في الثاني عشر من شهر نيسان ( ابريل ) سنة 1845 واتبعنا طريق التجار الى 
اقل كرعلنا بطر يونين ال مجروة + أرل اخطة فى طررى اللتح الصري إلى 
مكة المكرمة. 

البقعة الصحراوية الي تمر فيها هذه الطريق معروفة جيداً » وقد قطعتها 
حمس مرات في فصول محتلفة من السنة ول أشاهد فيها مرة مضرباً واحداً 
للبدو » ولا عجب فأرضها رملية خالية من مراع تقصر حتى عن اعالة مواثي 
اصغر القبائل . 

في السنوات الاخيرة نشطت حركة المواصلات مع السويس لاسباب عدة » 
أهمها نمو التجارة مع الحند . وانك لترى القوافل في هذا الطريق في جيئة 
وذهاب أيل نبارء مؤمنة” اتصالا مستمراً وزاهراً بين اوروبة وآسية . وقام 


() - أنظر ملحق الاستدراك والتعقيب » رقم ١‏ » في اشر الكتاب . 
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باشا مصر الحالي(») برفع المحجارة والصخور والعوائق الأخرى من الطريق . 
ومد” سلكا تلغرافيآ بين السويس والقاهرة . وشيدت عدة فنادق اوروبية تقدم 
وسائل الراحة للمسافرين الأوروييين 6 وجدهم 4 الذين ينتقلون قُ عربات 
مريحة ويقطعون في عشر ساعات » او اثنبي عشرة ساعة » المسافة الي تقطعها 
الحمال في ثلاثة ايام . والبدو يندَسّحون بذعر ودهشة الى السكة الحديدية وقد 
قيل لهم ان « الافرنج » المقلقين والحسودين سيمدآونها ليحرموهم الكسب 
الزهيد الذي ما زالوا يحصلون عليه بواسطة جمالحم . 


قلعة عجرود أكبر القلاع في طريق انج . ويعنى بها أكثر مما يعنى بسواها . 
ومياهها المستقاة من البثر الوحيدة ني هذه المنطقة تغرب كثيراً الى الملوحة . 


في الخامس عشر من نيسان ( ابريل ) غادرنا القلعة وسرنا في الصحراء 
الي يط بالسويس تاركين طريق الحج الى يسارنا . مشينا ساعتين في اتجام 
شرق - جنولي “ثم مشينا سبع ساعات وريع الساعة في اتجام جنوبي . جنولي 
شري حى وصلنا الى عين « مبعوق » في سهل شاهدنا فبه بدوية ترعى غنمها 
الاعشاب والشجيرات القليلة النامية فيه . وماء العين فائر يبرد في القربات 
|الحلدية الي يستعملها العرب فيصيح طعمه عذباً لذيذاً . وماء هذه العين افضل 
ماء عذب في جوار السويس » يستقيه سكان البلدة الاغنياء على الرغم من بعد 
العين عنهم . اما سكان السويس «١‏ العاديون »© فيستقون من بركة انها 
« غرقدة ) ( 06هاموط ) ي سفح جبال شبه جزيرة سيناء » ونوا 
ينقل الماء على الخمال الى شاطىء البحر الاحمر » ومئه الى السويس في زوارق 
صغيرة . والى الغرب من السويس » على ساعة منها » بر أخرى على طريق 
عجر ود ماؤها شديد الملوحة يصعب شربه. وي « مبعوق » بقايا سور متداع . 


(») - كتب هذا الفصل سنةه 84 ١(أنظر‏ ملحق الاستدراك والتعقيب» رقم *» فياخ رالكتاب) 
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وف الربيع تنتشر حول العين قطعان صغيرة من الغم ترعى الكلا . 

سرنا من « مبعوق » في انجاه شمالي' شرق نحو جبل «١‏ الراحة 6 ودخانا 
بعد ساعتين وربع الساعة وادياً اسمه « فراشات الشيح »© ينمو فيه الشيح 
والعبسئثران بكثرة وهو يمتد من «الراحة» الى اليمين الى جبل حميرة الاقل 
ارتفاعاً الى اليسار . 


5 من نيسان (ابريل) وصلنا الى طرف الوادي بعد ساعة وريع 
الساعة ودخلنا شعباً ضيقاً اسمه ‏ بلعيم المغاربة » قطعناه فيريع ساعة . وبعد 
اربع ساعات وربع الساعة مشيناها في سهول صحراوية نفدنا الى درب الحج 
المصري . والطريق الي سلكناها من عجرود يسلكها حجاج شمالي افريقية » 
ولهذا سميت بدرب اللمغاربة . 9 سرنا ثلاث ساعات وريع الساعة في وادي 
«هشم الفروة» - وهو تتمة للوادي الذي اجتزناه في طريقنا من « مبعوق  )‏ 
فدحلنا وادياً فسيحاً اسمه دوادي البروك » حيط به الخيال من جوالبه جميعاً . 
وكذلك مررنا يحبل اسمه « ثميلة الدراويش » لأن في صذوره صهريجاً طبيعياً 
يتوفر فيه بعض الماء ابان الا٠طارء‏ وطال سيرنا في السهل الى الشرق- الحنوب 
الشرئي » فالحنوب» هدة ثلاث ساعات باتجاه جبل منعزل اسمه « جبل حسن » 

/١ا‏ من نيسان (ابريل» حولنا انجاهنا الى ابخنوب الشرثي وسرنا 
تسع ساعات ونصف الساعة في السهل عينه فوصلنا الى المحطة الثانية في درب 
الحج المصري » وهي قلعة النخل الي تقع تقريبآً في منتصف السهل الفسيح على 


تلة منخفضة ينتصب قي سفحها بيت صغير منعزل بناه رجل من اللخامية (*) . 


في القلعة بتر واحدة وماؤها ضارب الى الملوحة يرفع بالساقية » وهي 


(») - رجعت سنة ١841‏ ووجدت ان قرية صغيرة من اثي عشر بيتا برزت للوجود حول 
القلمة في خلال السنتين الاخير تين . ( المؤلف ) . 
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الآلة المستعملة في مصر » ثم يحر الى حوضين كبيرين وثالث صغير خارج 
السور . 

طالت رحلتنا من عجرود الى قلعة النخل ثلاثاً وثلاثين ساعة » اي باكثر 
من ثلاث ساعات من المدة الي تقطعها بها قوافل الحجاج الي لا تمر بعين 


مبع و3 + 


ومعظم العرب الذين يؤمون وادي ١‏ البروك ؛ هم من قبائل التياها والنرابين 
والحويطات والعلاو.ن 3 غير ان المنطمة مهجورة 2 هذه السئنة لقلة المراعي 
ولنافيا عيضي مظان 


التياها أكبر قبيلة قي الخوار» وهي تشغل جميع الآراضي الممتدة من النخل 
الى غزة الى وادي العربة . وبرعم التياها امهم نحدروا من بي هلال الشهيرين 
الذين افتقدوا الماء في الصحراء ي نزوحهم الى شمالي افريقية» فانفصل ثلاثة من 
شبانهم » معهم ثلاث صباياء يقودون ثلاثة حمير حمل قربات فارغة انفصلوا 
عن ربعهم في طلب الماء بوادي صدر - قيل لي عن هذا الوادي انه هو الذي 
ينحدر من العريش بمحاذاة الساحل الغرلي أشيه جزدرة سيئاء 2 والرواة 
لضرب خيامهم فيها ومعايشة سكانمها . والتياها المعاصرون لا يعرفون شيئاً عمن 
كان أولئك السكان القدماء . 


عاش الازواج الشبان الثلاثة ‏ وهم « ورد (ه») بي هلال  »‏ وتكاثروا 
في المنطقة » والتياها يعتبرو-هم اجداد قبيلتهم وواضعي اسمها . وبنى الرشيد 
و (والحكوك » هما البطنان الرئيسيان في القبيلة » وبنو الرشيد هم شيوخها . 


(*) - الورد ( بكسرالواو ) : القوم الواردون الماء . وبعض العرب يستعملها ممعى « ولد» 04 


أي ذرية . 
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اما الحكوك فيقومون بزرع حقول الارز في جوار الغزة ونصار ولا يبتعدون 
كثيراً عن قلعة النخل . ولذه القبيلة يعود حق قيادة قوافل الحج والمسافرين 
حنى العقبة من جهة » والى غزة من جهة أخرى » او الى اية محلة في سورية ‏ 
وهذه المحلة هي « الظاهرية » في الغالب - تمكنهم علائقهم بالقبائل المجاورة 
من الذهاب اليها . وني فصل الشتاء » وني اعياد الفصح على الاخص عندما 
ينطلق السياح الاوروبيون وقوافل المسيحيين الاقباط من مصر الى القدس يحيم 
عرب التياها في ضواحي النخل او ينزلون القلعة بانتظار هؤلاء المسافرين » وهم 
بعد الحويطات ‏ اكبر القبائل العربية واقواها في هذه المنطقة . ولا ريب 
في انهم من اصل اشرف واعرق من سواهم » وما بزالون على قوانين البداوة 
وتقاليدها اكثر من جيرانهم . 

اما « الترابين » فمتفرقون بين القبائل المتنقلة في جوار الحدود المصرية » 
وقد اخذوا بالاضمحلال ني الصحراء وتخالطة فلاحي القرى المصرية والسورية . 
ومقامهم في ضواحي العريش والشاطىء الغربي للبحر الاحمر » وفي الحبال 
الممتدة على الشاطىء الشرقي منه . وجيراتهم يستخفون بهم لامهم يرومهم من 
قبيلة تشترك و « هتيم » في الاصل . ولم اجد ذكراً للترابيين والتياها في كتب 


الوم 

اما الحويطات فتقطن في وادي التيه وفي ارض « عجمة »؛ وفي جوار 
العقبة . ولا شلك بانها القبيلة اللي ذكرها القلقشندي في مؤلفه عن ١‏ انساب 
العرب» بامها «بنو حي» . وفي كتابه هذا ينسب الى و الحمداني » قوله ان هذه 
القبيلة تنحدر من قبيلة 1هه5 ( الفضل ؟ ) (ه) السورية ذات الشهرة السابقة 


(»*) - يقول القلقشندي : «بثو حي 0 بطئ من العرب 3 ذكرهم الحمداني في حلفاء آل 
فضل من عرب الشام ول ينسبهم إلى قييلة . » - ( طبعة بغداد ص 7830 ) . 


١6 


دون محديد نسبهم او الاشارة اليهم مرة | خرى . وصاحب القاموس ايضاً يشير 
الى عرب بهذا الاسم ولكنه لم يبسط في مؤلفه اية معلومات اضافية عنهم . 

أما قبيلة ‏ العلاوين » فتلازم وادي العربة وتعيش مختلطة بانسباها من 
الخويطات . 


وصل » وانا في قلعة النخل » شيخ من ١‏ الحيوي ؛ 116101 هو شيخ 
بطن ١‏ الغريقان » يرافقه مدني من موظفي باشا مصر . وهذا الموظف جال بين 
بدو المنطقة ويهم بالعودة الى القاهرة » واما شيخ الغريقان فراجع الى عائلته 
في وادي التيه ومعه جملان غير محملين » فاتفق معه دليلاي على ان يأخذني 
الى العقبة البعيدة يوماً واحداً عن مضاربه » على ان يكونا هما في خدمةالموظف 
المصري في عودته الى القاهرة . وواقق الجميع على هذا التبادل . والطلقت مع 
دليلي الحديد من قلعة النخل ثي الثامن عشر من نيسان ( ابريل ) فسرنا اريع 
ساعات في منبسط وادي الروك باتجام جنوي -- جنوليا شري . 


4 من نيسان ( ابريل » تابعنا السير نمو الحنوب الشرقي في 
المنبسط عينهء» واخذت كثبان رملية تموّج تدريجاً ارضه وتتخلله سلاسل جبال 
منخفضة صخورها رملية وكلسية . ويطلق على المنطقة الي تبعد بضع ساعات 
عن القلعة اسم « فريس » ( بالسين المهملة ) . وعلى جاني طريق الحج تنتشر 
آبار قديمة تحيط بها اطلال اسوار قال لنا الناس الها المحلة الي قامت فيها 
قدبماً قلعة النخل . وسرنا تسع ساعات في ارض متموجة ثم ملنا الى الشرق 
ودخلنا جبال 5 رو ؛ الكلسية العالية حيث امحدرنا مدة ساعتين في اودية 
عميقة متعددة الانجاهات . 

٠٠‏ من نيسان (ابريل) ‏ - وصنلنا بعد ساعة وربع الساعة الى آبار 
ريس في واد عميق » ارضه طبشورية بيضاء » ينحدر من الشمال الغرلي 
الى كنوب الشرقي » وهي ست آبار مياهها على غزارتها ضاربة الى الملوحة . 


١5 


ووصلنا بعد تماني ساعات الى وادي التيه . وهنا تعددت اتجاهاتنا فسرنا في اودية 
عميقة وضيقة» وي مرات وعرة في قمم الحبال حى وجدنا مضارب دليلٍ . 


دليل هذا » جماعته تعيش ني العراء بلا خيام ‏ وهي العادة في الربيع ‏ 
وذاك بالرغم من تتقلهم مع قطعائهم وجمالهم كلها . وكمي لا تسيب الحيام 
عقبة في سبيلهم او ان تزعجهم في ترحلهم فهم يعاقونها في شجر السنط ء 
على طريقة بدو « الطورة » الضاريين في شبه جزيرة سيناء . ولا يها احد 
حبى يعود اصحابها لاسثر دادها . وبعض القبائل» كاديوي في العقبة » محتفظ 
بخيامها في قريتها او ني خرن او حانوت يخصص في القلعة لكل شيخ من شيوخ 
المناطق المجاورة. ولم أجد لهذا التدبير مثلاة في بلاد العرب حيث لا ينام البدوي 
قُ العراء ولا يئرك مضاربه ني عهدة القرويين . اما هنا فيتركون اللديام لانهم 
يجدون لأنفسهم 2 ولأطفاهم العراة » ملاذاً ني المغاور والكهوف يقيهم حر ارة 
الشمس والامطار الطارئة . والمغاور كثيرة في الخبال العالية الكلسية الي 
تحيط بالوادي من جوانبه جميعاً . 


واكثرها أمناً فنصح لي بالعدول عن الذهاب الى العقبة » وأشار علي" بان اتبع 
طريقاً اقصر يمر عبر وادي العربة وسلسلة جبال الشراة الى معان ؛ ووعد 
بمرافقي الى احد اقاربه رئيس شيوخ قبيلة « العسمران » الضاربة في المنحد رات 
الشرقية من الخيال الى ذكرتا . 


وقبلت ما عرضه رفيقي علي على رغم من جهلي التام طرق المنطقة الي 
سأمر بها ؛ وجهلي العلائق بين مختلف القبائل الي سألقاها . وقد قبلت ذلك 
ليقيي ان رفيقي كان يأمل بالكسب ساعة عرض علي" ان يرافقي » ولأني 
آثرت أن اعمل بنصح البدو الذين كانوا يطلبون دائما الي" ملازمتهم وتجنب 
الاتصال بسكان المدن والقرى . 
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“8 من نيسان (ابريل)» غادرنا المضارب وسرنا ساعة وثلث 
الساعة في واد جانني يتفرع من وادي التيه » ونفذنا منه الى سهل صحراوي 
منفتح قطعناه في انجاه شمالي شري في ساعة وربع الساعة » واستضافتنا اسرة 
من قبيلة دليلي الى وجبة طعام قليلة من الذرة المغلاة والمخبوصة . وهذه الاسرة 
تعيش في الواهي » مثل اقربائها » في العراء بين الشجيرات الصحراوّية . 


4 من نيسان (ابريل» - سرنايوماً كاملا في سهول جتدب 
تتخللها جبال منفردة . قال لي دأيلي ان اول تلك السهول اسمه « وادي الحماد » 
تسمع فيه بين حين وآخدر اصوات غريبة جداً تتصاعد من الارض وتشبه نقر 
الطبول » ول يستطع احد تفسير هذه الظاهرة الغريبة . 


بعد تماني ساعات وثلاثة ارباع الساعة ء قطعنا فيها ثلاثة سهول تشكل 
خلجاناً في بحر الصحراء » توقفنا للمبيت في طرف واد في الحبال التي نحل" 
وادي العربة من الغرب . 


5 من نيسان ( ابريل) - سرنا في اودية ضيقة ومتعرجة تنحدر 
شرقاً نحو وادي العربة وينمو فيها شجر السنط بكثرة . والسنط يبلغ هنا حجماً 
ك1 والحمال ترعى شوكه وورقه بتهّم . والاودية الضيقة هذه هي بين 
جبال منخفضة جداً وتنحدر بلين الى وادي العربة . وقد سرنا فيها ست ساعات 
وربعاً فدخلنا وادي العربة الكبير في مكان يبعد» حسب تقدير دليلٍ» يوم عن 
العقّبة ويومين عن وادي مومى . وسرنا في رمال الوادي ساعتين قبل ان 
نتوقف للمبيت . 

5 من نيسان (ابريل) مررنا بعين ماء فاثر يضرب الى الملوحة» 
وقد خيكّمت حوله بعض العائلات من عرب العمران . وكان سير نا بطيئاً متعبا 
في الرمال العميقة الي تغطي الارض . وقد اضطررنا الى التصعيد فيها كي 
نصل الى الحد الشرق من الوادي المائل من الشرق الى الغرب . 


ق1 


الاجزاء الغربية من وادي العربة تتألف من سهل وارض رملية ينمو 
فيها ‏ نسبياً ‏ كثير من الاعشاب والشجيرات . اما الناحية الشرقية في سفح 
جبال الشراة فارض الوادي فيها تذية متماوجة تغطيها الحجارة والحصى وكتل 
من المانع ( الغرانيت ) تدحرجت من اعالي الحبال المطلة على الوادي . والاعشاب 
قليلة في هذه الناحية وتشاهد مبعيرة هنا وهناك بضع شجيرات من السنط . 
وعبرنا الوادي في اتجاه شرق شمالي شري وبعد ماني ساعات وصلنا الى 
مدخل واد ضيق اسمه و وادي غرندل » ينحدر من جبال الشراة » ينبع في 
اوله ماء صاف وعذب يجري في جدول صغير وتنمو على ضفافه بعض 
شجيرات النخل والعشب + ولكن سرعان ما يمتفي في الرمال . 


من نيسان (ابريل)» - سرنا في مجرى الوادي المتعرج بين 
جبال عمودية ترتفع الى حوالي الف قدم » الوامها عديدة وكأنها في بعض 
الاماكن ورق رخامي . وي ثلاث ساعات ونصف الساعة وصلنا الى طرف 
الوادي الضيق الذي لا يتجاوز عرضه في عدة أماكن خخمسة عشر يردا )٠(‏ ولا 
لم يكن لهذا الوادي منفل فقد أخذنا نتسلق وهدة جبلية شبه عمودية اسمها «نقب 
عجانة » » وسرنا اربع ساعات ونصل الساعة في ثمرات صعبة عل شفير 
المهاوي وف المنبسطات المرتفعة . 


8 من ئيسان (ابريل) 2 تابعنا التسلق ساعتين ووصلنا الى 
منبسط في قمة الحبل اسمه « وادي دلاغة » اتينا منه في ساعتين اخريين الى 
عبن ماء نحمل الاسم عينه وتقع الى الشرق - الشمال الشرتي منه » يزرع فيها 
بعض فلاحي البدو الذرة والقمح . ووصلنا بعد ساعة أخمرى الى مضارب 
بي العمران » عند الشبخ الذي كان دليليٍ الحيوي قد وعدني بمرافقي اليه . 


(») - اليرد مكيال انكليزي يبلغ ١؟‏ سنتيمترا و 4 ملم . 
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*“" من نيسان (ابريل) - غادرت القبيلة يرافقبي دليلٍ الحديد , 
الشيخ حميد بن سلمان العدمراني » وسرنا ساعة الى الشمال الشري في وادي 
دلاغة الفسيح » 5 ايجهنا شرقاً ودخلنا في وادي مرك وهو واد بزرعه 
الفلاحون . وبعد ساعة ونصف الساعة وصلنا في طرف الوادي الى عين « بسطة » 
ذات الماء الغزير الكثير العذوبة . وقرب العين اطلال جدران من طين قد 
تكون اطلال قلعة صغيرة شيدت هنا في الماضي واستعملت مركزاً اراقبة 
الصحراء وسكانها المشاغبين » ايام كان فلاحون مسالمون يقطنون في هذه 
الحبال . وخلفنا العين وراءنا ودخلنا السهل العظيم الذي يشكل الصحراء 
السورية » حيث تذوب ( تتوارى ) تدريجآ الحبال الي مررنا بها » وسرنا الى 
الشرق خمس ساعات فوصلنا الى بلدة معان . ْ 


وسعان هو الاسم الذي يطلقه اليوم جميع العرب على هذه البلدة بدلا من 
معان (بغمالم) الذي ذكره جغرافيوهم القدماء . وفي « الموجز في الحغرافية) 
لمحمد بن علي السياهي ادرج قول ابن حوقل ان معان ( بالفمم ) محلة صغيرة 
محصنة في ارض الشراة » على يوم من شوبك » اقام فيها بنو أمية وهي ايوم 
اطلال مهجورة . 


ومعان الحالية من اكبر البلدان في طريق الحج السوري» فيها مايتا عائلة 
تقريباً تنحدر من سبع بطون» او «دفناد» ممختلفة » وقد اختلطت بالمهاجرين 
النازحين اليها من القرى السورية الاخرى . وهم اقوياء البنية » سوريو 
الملامح » يستطيعون تعبئة قوة محاربة من مثة وخمسين مقاتلا ‏ وقيل لي : 
ثلامة ‏ وهذه القوة المحاربة تبعث في نفوس اهل معان ثقة تجعلهم يخفضون 
الحوة الي يفرضها عليهم شيوخ القبائل المجاورة من الشرارات والحويطات 
وعّنزة . وقد يرفضون تأديتها . 


والدوة الي تفرضها جميع القبائل الاصيلة على مدن البادية وقراها » 


-- 


وعلى المسافرين والتجار والقبائل المختلطة او الوضيعة » الفقيرة منها والضعيفة » 
تستند على الارجح الى زعم البدو أن الصحراء انما هي ارضهم الموروثة » وان 
من حقهم فرض اللحوة فيها . وكل بقعة من هذه المنطقة كانت ذات يوم ملكا 
لقبيلة معينة » ولم تكن هذه القبيلة لتسمح باقامة قرى في المنطقة ولا لتجيز 
للقبائل الاخرى دخوطا » او تسمح للغرباء بالمرور فيها الا به حماية » تشرى 
من سادة الارض » وهذه الحماية هي اللحرية (»). والحماية تمنح بسهولة اذ 
يكفي ان يهدي المسافر الغريب احد افراد القبيلة » أرجلاة كان أم امرأة ام 
طفلا » هدية صغيرة » او ان يشاركهم الحبز والملح حبى بحسب أخاآ لحم . 


اما شروط منح القرى حماية فتخضع لتقاليد قديمة : وذلك ان تدفع القرية 
الحوة ثياباً تقدمها لشيخ القبيلة الرئيسي ولاصحاب النفوذ في البطون المختلفة . 
وق نجد تدفع تمراً وذرة . والحماة يطلبون ان تستقبلهم القرى ١‏ الي يحمونها ) 
بحفاوة » وان تستضيفهم بكرم فيما اذا زاروها . ويطلبون كذلك ان تساعدهم 
بي الاحوال الطارئة » وهم يدافعون عنها ويحمونما من تطلبات القبائل الاخرى 
ويقومون ايضآ بدور الوسطاء في التزاعات البي قد تنشب بينها وبين القبائل . 


و١‏ اللحوة » شائعة بين العرب الرحل ايضاً . وهى تختلف بعض الاختلاف 
عن تلك الى ذكرتها سابقاً . فالصلات بين القبائل على ثلاثة انواع : هناك 
قبائل تصل بينها أخبوّة لا تقتصر على النحالف فحسب بل تشمل ايضياً حماية 
الغرباء والقرويين الذين هم على علاقة اخوية بها » وهي حماية ترد عن هؤلاء 
ما قد تفرضه عليهم القبائل غير الخليفة . ثم ان هذه القبائل المتحالفة لا تؤدي 
احداها ابة جزية للاخرى » وتعد نفسها متساوية في اصلها العريق . وهناك 
ثانياً » قبائل تتواصل صداقة تضمن ا الحماية المتبادلة من اعتداء الاغراب 


(*) -وهي : « الحوة » في التعبير البدوي . 


بن 


عليها » الا انه لا حمق لاي منها ان نحمى الغير من مطالب اصدقاءها . اما اذا 
لم يكن هنالك علاقة صداقة ء او انحوة ٠‏ فالقبائل عدوة بعضها لبعض » 
و يدها على كل فرد » وكل فرد يده عليها »؛ . 


والبدو يعد ون جميع المزارعين الحضر اعداء طبيعيين لهمء ولا يجيزون 
اقامتهم في اراضيهم الا بحماية بمنحونهم اياها لقاء اكبر تمن يستطيعون 
الحصول عليه . وما ان يشتد” اولئك المزارعون بأسا وثروة حتى يسعوا الى 
رفض تطلبات البدو الرحل » او الى تخفيفهاء كما هو الحال في القرى المصرية 
اللي كانت قبل حكم محمد علي نحت رحمة بدو الحوار » وكا هو الال اليوم 
في معان الي كانت حتى السنوات الاخيرة نحت رحمتهم » وإن' بدرجةر 
اقل . والبدو الذين يحترون الحبن والاتكالية يرون ني الغالب مقاومة المزارعين 
تلك » بل يقرون موقفهم الحازم » فينتج عن هذا امهم يوطدون صلتهم ببمم 
حتى لتصير هذه الصلة وثقى » كنا هي الخالة في معان حيث يقدار البدو رجولة 
سكاتها وشجاعتهم 0 ويرومم أهلا لهذا التقدير اكثر من اهالي معظم القرى 
الاخرى ع وهذا يساهم كثيراً في تسهيل الاختلاط بين الفريقين » وإحياء 
تجارة متبادلة نشيطة لم اشهد انشط منها في اي مكان آخر ني هذا الطريق » 
تقوم على المقايضة بين معان وسكان الصحراء المحيطة بها . 


أكر ما يرغبه البدو من السلع هو الثياب والبارود والرصاص والاسلحة 


والتوابل والبن والسكر الذي صار مرغوباً به كثيراً حتى ني الصحراء . ومقابل 
هذه السلع يعطى اليدو الهمال والغم والصبيوف والزيدة ) السمن ( والحايب : 


وي الرحلة الي قمت بها من هناك بين محتلف القبائل العديدة » 
المنتشرة في المندرات الشرقية لحبال الشراة » وجدت في كل ميم » تقريباً : 
تجاراً من معان أتوا ليتغذوا ‏ على العادة هنا في فصل الربيع ‏ بحليب النوق . 
في مضارب اخوائمهم من العرب الرحل المضيافين » وليحصلوا على الاخص 
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ديونهم منهم . ولولا تسهيللات الدقع ابي يقدامها هؤلاء التجار للبدو لاستطاع 
البدو الحصول على حاجاءهم الضرورية بسهولة اكثر » وبأتمان ارخص » ني 
الاسواق عينها الي يشيري منها اهل معان حاجاتهم » وأهمها اسواق الحليل 
وغزة والعقبة . وقد يذهبون الى دهشق في الشمال والى الحوف ني الشرق . اما 
طريقهم الى الخليل وغزة فتمر بوادي موسى - ويسمونه هنا « السيق »-وتمر 
الطريق الى العقبة بشعب « شتار » المتصل بوادي اللثم » وهو واد يقطع جبال 
الشراة على ماني ساعات الى الشمال من العقبة . 


ان معان هي اهم هذه الاسواق إطلاقاً في خلال اليومين اللذين تحط فيهما 
عادة قوافل الحج السوري رحلا هنا للراحة وهي في طريقها الى مكة وني 
رجوعها منها . فالسكان يعملون طوال السنةء وفي سبيل هذه الايام الاربعة اللي 
يطلقون عليها اسم «الموسم» ؛ على خزن متنوعات العف والمؤن الي يحتاج 
اليها الحجاج لمبادلتهم بسلع وبضائع اخدرى يحملونها معهم » فلعلهم يحققون بعض 
الكسب من هذه المقايضة . وكثيرون من الحجاج يجمعون بين اداء فريضة الحج 
وبعض التجارة فيترودون ساعاً يستطيعون بيعها ويحملون جمالهم من دمشق 
ثياباً وقطناً ومصنوعات اوروبية اخرى مرغوب بها في بلاد العرب » ويحملون 
في عودجم من مكة البن والافاويهء وعبايات بغدادية وقبعات ( طرابيش؟ ) 
فارسية» او سيوفاً وخناجر هندية » وهذه السلع نادرة نسبياً ويكثر طلبها 
قي غرلي شبه الحزيرة . 


بالاضافة الى ما تقدم » يتمع البدو في هذا الموسم في البلدة آنين اليها عن 
الصحراء القريبة ؛ فتصير القرية الصغيرة والقرى المنتشرة في طريق الحج » 
مكبظة” بالناس تائل اشهر الاسواق الدورية في اوروية . وجميع السلع الي 
يستغى عنها تعرض للبيع او للمقايضة . وينهمك اتميع بالمضاربات في سبيل 
الكسب» وهو ما بنشده سكان القرية حى الهم ليجبون الضيافة» وهي خلة 


لذن 


العرب الرئيسية » فيبيعون الماء العذب المتوافر في العين الوحيدة هناك واسمها 
« انجازة » . ولا بد" من الاشارة الى ان اهل معان لا مورد لهم سوى تجارمهم 
هذهء وان اكثرهمء في الواقع » يستحصلون ثي ايام الموسم الاربعة على كفافهم 
وكفاف عائلاتهم للسنة كلها . 


اما مياه « انجازة » فتروي بعض الحدائق . وهنا تزرع اشجار مثمرة » 
اهمها الرمان المشهور بانه اطيب ما يتب تفي بلاد العرب . والحجتاج يحبون تماره 
البي تعد في الشرق افعل دواء لامراض الكبد . وهو يجمع في المخازن مؤنة للسنة. 
اما النخل فلم يفلح السكان بزراعته رغم محاولامم العديدة. ويرفع الماء من 
العين رجل واحد مستخدماآ قربة من اخلد مفتوحة تماثل القربة الي تستعمل في 
اعالي مصر واسمها الشادوف . وير الماء ‏ مع الماء الذي يأتي به جدول 
يساب من محلة تبعد نصف ساعة الى الشمال ‏ في اقنية صغيرة الى الحدائق 
والى حوض كبير يتوضاً فيه السكان » واحياناً يغتسلون فيه . وهناك آبار كثيرة 
اخرى غير هذه العين ويكفي ان تنبش في الارض الى عمق بضع « ياردات ) 
حى يتفجر الماء . وتزرع الذرة في السهل المحيط بالقرية كما تزرع في الحقول 
بين الشجر والكرمة . وثي السنين اللحيدة يكاد المحصول يكفي حاجة السكان » 
واما في سبي ابنفاف فيتمونون الذرة من غزة ومن العقبة الي يتمونون منها 
الارز ايضاً . والارز ف المنطقة الغربية من بلاد العرب 520 يؤتى به 
من جدة وموانىء الساحل الشرقي للبحر الاحمر » اما الارز المصري فيؤتى 
به من دمياط بطريق غزة والموانىء الاخرى على البحر الاتوسط الى سورية . 
وعلى كونه احسن فان ارتفاع سعره يجعله نادراً دابل بلاد العرب . 

وهناك قلعةقديمة واحدة (وليس قلعتان كا قال ريئر في كتابه م سا0 


فصل ١"‏ » ص 45١‏ ) (») واخبرني الاهلون ان بانيها هو السلطان 


(*) - أنظر ملحق الاستدراك والتعقيب » رقم " » في آخر الكتاب . 
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...ل مدهل" وسمملاه رٍ 


المي 
الروك اللا راك 


11101 اندب 


المؤلف جورج أوغست قالين في شبابه ( قبل رحلته إلى اللحزيرة العربية ) 
الت الذي ولد فيه في بلدة ستثد بفنلندة .2 س) : جامعة هلسنكي في زمانه . 


6. 
ا 2-6 


00 


سليمان التركي (0ه) وتراها اليوم » في حالتها الراهنة » متداعية غير مسكونة 
بسبب حاجتها الماسة الى الترميم . الا اني التقيت سنة 184 ني تبوك (4) اناس 
من معان قالوا لي ان باشا دمشق ( أي حاكم دمشق ) ارسل مؤخراً الى معان 
ضابطاً تركياً يرافقه امين سر مسيحي وانه جهز قسماً من القلعة لتأمين مقام له 
فيها . وحتى ذلك الوقت ‏ وخلافاً لما هو الخال في المحطات الاخرى من 
طريق الحج هذا لم تكن الحكومة التركية قد عينت قائداً للقلعة والقرية » 
فتركت للاهلين امر تصريف شؤوهم وتموين قوافل الحج . ويبدو لي امهم 
قاموا بذلك على افضل وجه . غير اني لا انفي وجود نزاعات وخلافات بينهم 
غذ اها الحسد المتبادل والتفاخر التافه بين محبي المشاكسة ي القرية من شبوخ 
البطون . وقد بلغ احد هؤلاء والي دمشق نبأها باسلوب متكبر وسيىء فأرسل 
الواليي ضابطه الى معان ليجمع » بحجة النظر ني المنازعات » بين البطون 
المختلفة نحت إمرة رئيس واحد . وستظهر الايام ما اذا كان هذا التدبير هو 
في مصلحة القرية الي بدت لي أعظم واغى المحلات في هذه المنطقة من 
الصحراء » وامها جادة الى تحقيق رفاهية اكبر ورنخاء اكثر . 


الصناعيون الرئيسيون في معان هم تحاس” وحداد وصائع سلاح » 
وقد نزحوا اليها من الخليل . اما معلمها الوحيد فهو إمام القرية وقد ولد 
فيها وتلقى علومه في القاهرة . وجميع السكان بلا استثناء حنفيون يدققون 
في تأدية فرائض الدين » على جهلهم للشريعة والادب العربي » مثل سواهم 
من ابناء الصحراء ‏ 


اوالى ربع ساعة الى الشمال - الشمال الشرقي من معان قرية صغيرة اسمها 
الشامية 6 او « المغارة » تعيش فيها عشرون اسرة من سورية . وتقوم القرية 


(ه) - التحفظ مستحسن في تقبل أخبار العامة . 
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على تلة » في سفحها بعض الحدائق يرويها ماء ضارب الى الملوحة يجري هن 
عين غزيرة . وباستطاعتك ان نحسب ١‏ الشامية » من احياء معان مع ان سكانما 
من قبائل اخرى ومستقلون عن شيوخها . اما هندسة المنازل » وشكل قطع 
الطين المجفف المبنية بها » وعادات السكان واسلوب عيشهم واكلهم وزراعتهم 
واعمار حدائقهم فتذكرنا بسورية . الا ان فقدان الزيتون والنخيل اللذين 
يضفيان على قرى سورية ونجد منظراً ببيآً يضع معان في الحد الفاصل بين 
هاتين الماطقتين . 


وتتميز معان ايضاً بنبات صحراوي مفيد جداً اسمه « السَمّح » يقال 
انه ينمو في البطال المطر في زمن البريا (») وهولا ينمو في سوى الصحراء 
الشمالية من بلاد العرب » في القسم الممتد بين قرية الشامية والحوف . والسمح 
نبات يثمر قروناً كبيرة فيها كثير من البزر » ومجمع القرون وتنقع بالماء حتى 
تتفتح وتصعد الى سطح الماء بينما يغوص البزر في القاع . ويجمع البزر ويجفّف 
في الشمس ثم يطحن دقيقاً ويصنع منه خبز لذيذ الطعم ولكنه عسير الحضم الى 
حد ما ء يضرب لونه الى الحمرة . وتصنع منه ايضاً مأكولات اخرى . 
وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء ان السَمئح ينبت ايضا في 
جزيرة تيران في البحر الاحمر » ولكبي لم أره » ولم اذق طعمه » الا ني معان 
والحوف حيث يستعمل طعاماً مغذياً جداً فيما اذا عجن » او سلق » مع التمر . 
ودقيق هذا النبات يحلب احيانا من اللحوف الى نيحد حيث يستلذونه طعام . اما 
الشرارات الذين ينبت السمّح في ارضهم فغير مولعين به فيقايضون القرويين 
به على اطعمة اخدرى . وهناك نوع آخدر منه ينبت في المويلح له الصفات عينها 


(*) - هو فصل الصيف . وجاء في وكتاب المطر » للانصاري ص ٠١١‏ : «أول القيظ طلوع 
الثر يا » وأخره طلوع سهيل » - «البلغة في شذوذ اللغة4 - المطبعة الكاثوليكية - بيروت » .١914‏ 
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ويسمى دعاع (م) . 


ان القبائل الرئيسية في جوار معان » الى يعمل الاهلون على حفظ صلات 
الصداقة بها » هي اولاة الشرارات العتيرة السيدة الاصلية لمعان وابلديف » 
ويعيش اكترها في هذا الخزء من الصحراء وني وادي سرحان » وثانياً : الروله 
والنايف » بطنا عتزة » ثم بنو صخر قرب شوبك والكرك » ثم الحويطات 
وقبائل اخرى تعيش في المنحدرات الشرقية من سلسلة الشراة . ويلك بعض 
الاهلين بساتين وكروماً في وادي موبى ويحميهم البدو العائشون في ذلك المكان 
شركاء للفلاحين . 


© من نوار ( مايو  )‏ غادرت معان يرافقي الشيخ احمد القبة وهو 
من اجل الشيوخ ومن التجار الذين يتعاطون تجارة الحمال المربحة » يشكري 
بالدين عدداً كبيراً منها من الشرارات المشهورين بانهم يملكون نسلا جيداً 
من الابل » ثم يأخذها الى عاصمة مصر ويبيعها فيها فيجني ربحاً طائلا . 
ولدى وصولي الى معان كان بعد لرحلة الى البدو » ولما كان دربه الى مكان 
قريب من اللحوف فانه وعد بمرافقتي الى هناك قبل ان يباشر صفقاته التجارية . 
وبما افه لا يملك سوى جمل واحد يمتطيه » وليس له » وهو القروي» الحق 
في حمابي من القبائل المتآحية وقبيلته مع ثقته بسلامته الشخصية بينهم - 
فقد اضطررنا للتفتيش عن رفيق ثالث بمل"ني بابحمال والحماية . واملنا بالعثور 
على هذا الرفيق بين الرحل الذين يعيشون في جبال الشراة . وهكذا بدأنا رحلتنا 
فتوجهنا الى هناك . 


(»)الدعاعء بالضسم : التخلالمتفرق. وهو ايضا حبشجرة برية أسودٍ كالشونيز ْتبز منه. الواحدة 
دعاعة. وجاء ني اللسان: « وقال أبو حنيفة: الدعاعيقلة يخرج منها حب يتسطحعا الأرضس تسطحا لا 
تذه ب صعدا فاذا بيست جمع الئاس يابسها 5 دقو ثم ذروه م استخرجوا مله حا أسود بماذو نمنه الغرائر ». 


يذ 


ويحيط بمعان من جوانبها جميعاً سهل صحراوي قاحل » تربته رملية 
صلبة » تغطيه أحجار سود صغيرة 3 وقد قطعناه في ساعة واتينا منه الى بعض 
اودية نباتها قليل » ترعى فيها قطعان صغيرة ويفتش الرعاة فيها عن الوقود . 


بعد مسيرة خمس ساعات من القرية في اجام شمالي" ‏ شمالي غرلي 
وصلنا الى عين اسمها « أذارّح » ء مياهها الغزيرة تتجمع في حوض يسفح 
ثلة تربتها غنية مخضرة » و قمتها برج قليم مستدير ونحته برج آخر مربع 
الحوانب ونصف مهدم . ومقابل التلة » وعلى الضفة الاخرى من التوض الذي 
يحاكي بحيرة صغيرة » آثار كثيرة لمحلة قديمة محصنة يحيط بها سور 
رباعي الشكل » وكل جنب منها يبلغ طوله الواحد حوالي عشر دقائق من 
السير . والسور معمر بحجارة كبيرة منحونة قطعت من صخور ججيرية من 
الخبال المحيطة بالمكان ء وعلوه اثنتا عشرة قدماً سماكة قدمين » ولا يزال 
في حال حسن » وف داخخله انقاض تكدست فوق اقبية معقودة بنيت فوقها 
المنازل . وتقوس عقود هذه الاقبية يذكرني بالمدن السورية والهندسة الرومانية . 
غير اني في خلال نصف الساعة الي تركبي مرافقي فيها انجوّل بين الآثار لم 
أجد أي نقش او كتابة . واكنّد لي دليلٍ ان هذه الاثار انما هي بقايا مدينة 
مسيحية منيعة » بنيت قبل زمان الرسول ( صلعم ) » وان كنوزاً ثميئة جداً 
مدفونة نحتها . ثم سألي الدليل عما اذا كنت اعرف تعويذات تساعدني على 
اكتشافها . وروى لي أيضاً ان البرجين كانا في الايام القديمة بحر المياه . ولكنه 
يخيل الي" امبما » بالنسبة لموقعهما في قمة تلة» كانا يستعملان أراقبة السهل 
الصحراوي » الفسيح المترامي الى الشرق (5) . 


حول العين والحوض تمتد .حقول ذرة كبيرة يفلحها بعض الفلاحين 


الرحل الذين يقيمون في اقبية في البلدة الحربة . والحضرة فيها نضرة » ونمو 
الزرع ممتاز » وماء العين صاف وعذ ب . 
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ابو الفداء يشير الى أذرّح بانها بلدة في جبال الشراة » ويشير في الوقت 
عينه الى بلدة « مآب » بانمبا في منطقة الكرك(5) . وني القاموس : انها محلة 
قريبة من قرية سورية اأخرى اسمها « جربى » » ولم تذكر معلومات اخرى 
عنها (») . ول يلفظ السكان اسمها امامي . ونقل ريير عن السيوطي (8) ان 
أُذرّح مدينة على حدود سورية قريبة من بلقاء وعمان » ولكنه يكتبها 
اتسرح (م») 

من أُذرّح سرنا في اتجاه شمالي' ‏ شمالي غرلي » ساعة ونصف الساعة 
ووصلنا الى مضارب الحويطات فحللنا ضيوفا عليهم تلك الليلة . 


5 من نوار ( مايو )» ل سرنا ثلاث ساعات ونصفاً في اودية تمتد 
الى الشمال » وتمتد الى الحنوب » في ارض تلّية . ومررنا بخيام فلاحين رحل . 
ثم سرنا نحو الشمال الشرثي ني واد اسمه « عتَليئّمة » يبعد ساعتين الى الشرق 
من الشوبك (4) وسلكنا الوادي ساعة فأتينا الى الصحراء الفسيحة حيث سرنا 
ثلاث ساعات في اتجاه شمالي" شمالي شرق حتى وصلنا الى اطلال حصن 
عتيق اسمه « خخان الزبيب ٠‏ » قال لي دليلي ان السلطان سليمان هو الذي بناه » 
وكان محطة في طريق الحج » ويستعمله البدو اليوم احياناً اسطبلا ٍلحمالهم وماشيتهم. 


والسهل المنبسط بين شوبك والحصن يقطعه « وادي نجل » من الغرب 
الى الشرق . 


بعد ساعة ونصف الساعة من اطلال الحصن وصلنا الى مضارب احدى 


(«) - م نقم على قرية في ذلك المكان أسمها جربى . وانما هي «جبة» . ونرجح انما طبعت 
وجربى» خطأ لتشابه حرثني الياء والراء الكبيرين في اللاتيئية . أنظر ما جاء عنها في ملحق 
الاستدراك والتعقيب نحت رقم لا. 

(مء) - 5818101085 جح علء مص ١ى؟‏ 
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أقوى عشائر الحويطات » اولاد ابن جازي . وهذه الطريقة في تسمية البطون 
والعشائر تستعمل كثيراً بين البدو الذين هم اليوم في درب الاتحطاط » ولا 
تستعمل أبداً في الصحراء . وكذلك لم يذكرها نسابو العرب . 

؛ من نوار ( مايو  )‏ مشينا ساعة وثلثي الساعة في اتجاه شمالي” 
شرق في الصحراء فوصلنا ال كله تتخقصة انمه «شتجرة إقسار + فيها آثار 
مساكن عتيقة تدل عليها اطلال اسوار ومنازل صغيرة من جر » وني الارض 
اثلام كأنها من صنع محراث تشير الى ان التلة كانت تزرع ولا تزال » مع 
اني لم أر حقولا مزروعة حديثاً . وتابعنا السير ساعتين وثلاثة ارباع الساعة 
وترجلنا في مضارب اولاد « بن ثياب» » وهم عشيرة من الحويطات يحملون 
اسم شيخهم . 

8 من نوار ( مايو  )‏ - وصلنا بعد ثلاث ساعات فقط الى خيمة 
ابن جازي رئيس شيوخ الحويطات في هذا الجزء من جبال الشراة . وابن جازي 
هو ابن عم حسين بن جازي الذي يحكم عشائر الحويطات الضاربة في جوار 
العقبة وحيى الوجه » وعلى طول شاطىء البحر الاحمر . وعلى نصف ساعة 
من مضارب ابن جازي يقيم الشيخ مقبول زعيم قبيلة العمران الوثيقة العرى 
بالحويطات حتى ان البعض يحسبونها منهم . 

وعلى نصف ساعة آخر » الى الشمال » استضافتنا عشيرة المسعوديين قي 
خيامها » وهي من قبيلة « الجايا ؛ » وشيخها اسمه سليم بن عاقر . وعلى 
ثلاث ساعات من هذا المكان يقيم فرع آخر من الحجايا هو فخذ المغاري » 


وشيخه اسمه عبد الله بن -حويشد 4 نزلنا عنده يوماً واحدا 5 


وعللى نصف ساعة من هناك نزلنا في خيمة حسين الصوى (»*) © وهو 


(») كتبها 1م5. آم 


على حداثته ( ١4‏ عاماً ) الشيخ الاعلى والرئيس لقبيلة الحجايا العديدة الفروع . 
وهذه المحلة تبعد ثلاث ساعات الى الشرق اللحنوبي عن قرية الطفيلة اللي تقول 
الحجايا انها تملكها وتحميها لقاء « خوّة » يؤديها الاهلون لا . وتقيم القبيلة 
اكثر ايام السنة في هذا اللحوار » وعندما تنتقل في الربيع الى نواح بعيدة عن 
الصحراء يسمح لمعظم شيوخها ولأقوى رجالا بان يشغلوا المخازن فيضعوا 
فيها خيامهم الكبيرة وامتعتهم ومؤنهم الي يستغنون عنها . 


اسم الشراة يطلق هنا على الحبال الي سرنا في منحدرانها الشرقية بعد 
انطلاقنا من معان . اما في نجد فيطلق احياناً اسم جبال العوارض على كامل 
السلسلة . وسكان المنطقة يحصرون اسم الشراة بالسلسلة الرئيسية الممتدة من وادي 
الثم شمالا حتى سورية . ويدعى القسم الحنوني من السلسلة حتى الجر والوجه 
« جبال الشفا ) او جبال التهامة . وبدا لي هنا وقد اشرت اليه غير مرة ‏ 
ان هذه السلسلة تنحدر انحداراً قوياً » وغالباً عموديا » نحو البحر الاحمر 
والعقبة ووادي العربة » بينما هي تنحدر في الشرق تدريجاً وتتلاشى في الصحاري 
الرملية في وسط البلاد . 


ان أكثر جبال الشراة غرانيتية قاحلة عارية » وبعضها من صور جيرية 
فيها ماء وتكسوها طبقة من التراب لو علبي" بفلاحتها عناية احسن لبلغت 
حصب اجزاتها الشمالية البي في فلسطين . وني الحبال هنا تبدأ المغاور والكهوف 
ابي تكثر في جبال فلسطين . والبدو يستعملون ني الغالب هذه الكهوف ». على 
صغرها » منازل لهم أو زرائب لقطعانهم » وهي قليلة بالنسبة للكهوف المنتشرة 
ف المنطقة الشمالية . ويؤكد السكان ان المسيحيين في الماضي كانوا بقطنون 
هذه الحبال . وكانت وقتئذ حقول الذرة وبساتين الفاكهة والكروم تخطي 
الارض . ولا تزال آثار واضحة في جميع الانحاء تشير الى ازدهار الزراعة 
القديمة وتثبت رواية السكان . والنباتات البربة كثيفة وعديدة الانواع . وفي 


١ 


الاودية والتلال تكثر المراعي الحيدة بين شجر الشيح وهو الشجر الذي 
بحب البدو خشيه وقد تغنتى به الشعراء القدماء . وجو الحبال الشامخة تعطره 
روائح الاعشاب فتجعل هواء الشراة من أفضل ما تنشقته من هواء . وهو 
صحي جداً يزيد في نشاط السكان ذوي الاجسام القوية والمملوءة عافية . 


إلى قبائل الحويطات والعمران والحجايا ‏ وهي تؤلف اهم قبائل هذه 
النواحى من جبال الشراة ‏ صادفت عدداً كبيراً من عشائر الشرارات وقد فرت 
من مزحاقها في وادي سرحان لاجثة الى هذه الخبال خوفاً من الشمدّر الذين 
اخذ نفوذهم يمتد” تدريجاً وكانت غزواتهم في تزايد مستمر . وصادفت ايضاً 
عائلات من بي صخر تقيم موقتاً في رحاب الحجايا . وني اماكن اخرى 
لقفيت عائلات فقيرة من عرب معازه . 


ان الحويطات والحجايا هما بلا شلك اكبر واقوى قبيلتين في هذه الانحاء . 
والقبائل الأخرى المختلطة بهما قليلة الاهمية » نسي » وقد انصهرت كلياً 
فيهما . وافخاذ الخويطات الي تضرب في هذه الانحاء تعتبر اقوى واشرف 
فروع القبيلة اطلاتاً . ويصح القول ان اللدويطات علكون المنطقة الخبلية المؤلفة 
من جبال تبهامة والشراة» والاراضي المنخفضة الى على ساحل البحر الاحمرء 
ووادي العربة » من ميناء الوجه حتى الطافيلة . 


ان تقديري للحويطات دفعبي الى البحث والتقصّي بتدقيق لمعرفة منشأهم » 
فسألت افرادهم وسألت البدو الآخرين وسكان المدن واتفق الجميع على ان 
الحويطات نحدرت من الفلاحين والقرويين الحضر. ولم يستطع احد اعلامي 
مبى نزحت هله القبيلة الى الصحراء وما هو سيب استبدالما بالحياة الحضرية 
المستقرة حياة البداوة . والكتاب العرب لا يذ كرون اسمها . وافرادها محتلفون 
في عاداتهم وملامحهم ولغتهم اختلافاً كثيراً عن عرب الداخل وعن عرب 
« الطورة » المقيمين في شبه جزيرة سيناء » ا يتلفون عن افراد القبائل 


تن 


المجاورة 4 واساريرهم - على ما لاحظه بركهاردت )00 شبيهة باسارير 
ادر جح انرا لو عفر ا مالي لوحن د امو 


ولا مشاحة بي انه يندر ان عرباً تحضّروا واقاموا في ارض زراعية خصبة 
يعودون الى الصحراء والى حياة البداوة . ولكن صدف ان شاهدت بنفسي 
عودة كهذه : ففي أثناء اقامي في ربيع 1844 عند بي عقبة » في ضواحي 
المويلح» صادفت رجلا منهم ولد في قرية مصرية في ١‏ الشرقية » » نزح ابواه 
اليها » فنشأ الطفل فيها بين الفلاحين واخذ عنهم لطجتهم ومظهرهم حى 
لصارت تصعب معرفة أصله البدوي . وحين لقيته كان في سبيله الى انسبائه 
البدو الرحل لاجراء اللازم كي يرجع بعائلته من القرية المصرية ويعيش في 
الصحراء . وصادفت حوادث مائلة في بلاد ما بين النهرين ( العراق ) : فقد 
غادرها عديدون من بي شمر بعد ان عاشوا فيها طويلا وعادوا الى موطنهم 
الاول في نجد . 


ومن المحتمل ان الحويطات هم بقايا قبيلة عربية قديعة نزحت الى مصر 
وتحول افرادها الى فلاحين ٠‏ او انهم » في الارجح » من مزارعي وادي 
النيل الاصيلين » وقد دفعتهم احداث سياسية الى مغادرة بلادهم واللجوء الى 
جبال الشراة المنيعة . ان اسمهم ليشير الى اصلهم الفلحي »او القروي : فكلمة 
حويطي تعبي « ساكن الحيط » » اي البيت» وهي تتوافق وتسمية « اهل الحيطة 
الي يطلقها البدو على سكان المدن في جميع بلاد العرب ؛ في حين امهم يسمون 
انفسهم بالبدو » اي الرحل » او بأهل الشعر » اي سكان الحيام . وعلى كل 
فان القسم الاكبر من القبيلة لا يزال يعيش في مصر عيشاً نصف بدوي ونصف 
زراعى . والبدو الحقيقيون المقيمون الى الشرق من جبال بلاد العرب يذكرون 
الحويطات بازدراء » على عادة البدو ني كلامهم على الفلاحين . 01 


مه 


نذا (#) 


لوالي مصر وتتحمل حكمه راضية ودون تذمر . وابن شديد هو كبير شيوخ 
الحويطات النازلة في مصر » وهو يقيم اكثر السئة في العاصمة نحت مراقبة 
الوالي مباشرة . وقد منحه هذا أملاكاً وأسعة في الشرقية (») . 

والخويطات المصريون وقفوا انفسهم للزراعة . اما الرحل فيعملون فيها 
دون تردد مبى استطاعوا اليها سبيلا . وهؤلاء ( الرحل ) على صداقة بمختلف 
فروع قبيلتهم » وبالبدو الاخرين المتنقلين في سلسلة جبال الشراة وثي الغرب 
منها » كقبائل التياها والطوراء والمعازه الي تقيم عائلات منها في الصحراء 
يبن عربة وغزة . 

في اواخخر سنة /ا8841١‏ نشب نراع بين شيخي قبيلة بي جازي يسبب 
سرقات ابل صغيرة اقترفها افراد من الحويطات يسكنون العقبة وكادت 
الحرب تندلع طويلا بين ولدي العم ولكن سرعان ما تصالحا بتدخل قبيلة 
« العلاوين » المحايدة بعد ان تناوشا وتبادلا غزوات وسرقات طفيفة رمزية . 

ان الحجتايا عامة على عداء مع التياها . ولهذا لا يجحرؤ الادلاء من التياها 
الذين يعملون مع المسافرين على ان يدخلوا « الحليل » الا خلسة . 

وجميع هذه القبائل على عداوة مع عنزة ومع العربان الذين في اللحانب 
الشرثي من الخبال . فهي تماجم عنزة حتى في عقر دارها . وف مقامي بوادي 
دلاغة عند بي عمران كنت ارى دائماً فرساناً من عنزة متريصين في الحبال 
القريبة لينقضوا بين ساعة واخخرى على المقيمين في جوار بع «بسطة» . وقبل 
قدومي بقليل نشبت معركة بين الحويطات والرولة سبب المرعى فقدت فيها 
ارواح وخخيل كثيرة . 


واذا استثنينا البطون المقيمة في جوار الطفيلة » فان القبائل الاخرى لا تغزو 


(ه) - دؤلاء الفلاحون يقطنون اليوم بالقرب من طنطا . 
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القبائل المعادية لها لان ليس فيها صفات البدو الاصليين . اما الفلاحون المساكين 
الذين يعيشون بين البدو في جبال الشراة وقبيلة هتيم الفقيرة المكافحة في صيد 
السمك على شاطىء البحر الاحمر لاجل لقمة العيش فيشعرون بوطأة تلك 
القبائل وتسلطها عليهم ويجبنون امامها ما يتناقض وحصال ابناء البادية الحقيقيين 


ومروءمم . 


ويبدو أن عرب الحجايا اصفى اصلا من سواهم » وملامحهم واخلافهم 
وسلوكهم اقرب الى ميزاث البدو الحقيقيين من اية قبيلة أخرى في هذه المنطقة 
وذلك على الرغم من ان الكتاب العرب الذين سنحت لي الفرصة أراجعة 
مؤلفاتهم يجهلون اسمهم . ويبدو ان هذه القبيلة غنية عظيمة لكثرة ما تملكه 
من الحيل » فالحيل في البداوة مقياس للقوة والغغى . وتغزو الحجايا غزوات 
كثيرة في داخل الصحراء وتبيع الغنائم الي تحصل عليها بسهولة في المدن 
المجاورة . اما خيوها فمرغوبة كثيراً في سورية ومصر . 


وبالاضافة الى الرحل » يقيم في هذه الحبال عدد كبير من البدو الفلاحين 
الذين يعنون بزرع الذرة » ويزرعون احياناً الكرمة وشجر الفاكهة حيث الماء 
يكفي لمعل الربة منتجة . وهم يعيشون في سخيام » باستثناء نفر قليل منهم 
يسكن وادي موسى » وينقاون مضاربهم من مكان الى آدر وفقاً لمتطلبات 
الرراعة والمحاصيل » او للحاجة الى المراعي . وبدو اللحوار يزدرونهم ويسيئون 
معاملتهم ويرغمونهم على دفع و خوة ؛ باهظة لا ترد عنهم تأدية اتاوى 
مختلفة اخرى . ومراراً شاهدت البدو يقودون بغطرسة خيلهم وابلهم ي 
حقول الذرة غير المحصودة ويطلقونما فيها لرعاها دون اي رادع . وعلى 
رغم من كون هؤلاء الفلاحين مزارعين مسالمين فهم يحملون دام سلاحاً 
اسوة بسواهم من العربان » ويشتركون احيانآ في التراع والغزو مع اخوانهم 
البدو . وعددهم القليل » وعجزهم عن مناهضة مضطهديهم وشهر السلاح 


0 


عليهم » كا يفعل الفلاحون السوريون » هذا كله يجعلهم يحضعون بصمت 
لاستبداد البدو المتسلطين عليهم . 


واثناء وجودهم في الحيام يقوم الفلاحون باعمال يدوية» بعضها ترميم 
اسلحتهم : وصنع اوان واثاث » لديهم منها اكثر مما يحوزه البدو . وعلى رغم 
من قلة قطعائهم » ودخلهم » ومن سوء حالهم الى حد ما » لقيت في بيوتمم 
وسائل لاراحة ورغداً اكثر مما في بيوت اسيادهم . وعندهم شعور ديي قوي » 
ورغبة ني تعلم فرائض الدين وتعاليمه اكثر من سكان الحيام . ولما كنت 
متليساً يثوب شيخ مسلم عالم (») فقد كانوا يستعلمون مني عن امور الدين 
باهتمام » والى كومهم يختلفون عن جيرانمم الرحل في عادامهم ومشاعرهم 
فان هيئتهم تدل على أصل مختلف : ذلك ان سحناءهم سورية تطغى 
عليها في كثير من الخحالات ملامح يهودية بارزة ( كذا ) وأرى الهم بقية 
من السكان الاصليين » من يهود قدماء » أو من انباط . ويؤسفي الي ل اقع 
على معلومات كافية عن هذا الموضوع لدى الكتاب العرب ء وكذلك لم 
استطع اثناء مقامي القصير بهذه الحبال ان اجمع حقائق تساعدني على البت 
في الأمر . (+«») 


وهنا ( في جبال الشراة ) تنتهي حدود الوهابيين وينتهي سلطان زعيمهم 
ابن سعود )«٠»»(‏ الذي يعم" نفوذه شمالي بلاد العرب ونجداً » ولكنه لا 


(») - قال بالاتكليزية 16811260 

(ه») - يكرر المؤلف تي مختلف المناسبات قوله انه لم يجد ما يطلبه عند م الكتاب العرب » . 
وهو قول ضعيف اذ ان الكتب التي وصل اليها فالين - او أنه استطاع الوصول اليها ب ليست هي 
د جميع » المؤلفات العربية الي تسد حاجته » ولا هي نصفها 5 

(معع) اكات زعم الوهابيين وحاكم - يوم رحل فالين رحلتة هذه الأمير فيصل بن 
تركي آل سعود » وهو الحد الثاني لخلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ( أي جد جده لأبيه). وقد 


- 


يتخطى جبال الشراة » فسكان هذه الحبال » رحلا" وفلاحين » لم يُكرهوا 
على تأدية الزكاة » ولا ارغموا على اعتناق الوهابية . وبدو المنطقة » ومنهم 
الحويطات خاصة » يجهلون كل الجهل امور الدين كلها » ولا يكترثون لا 
يوجبه عليهم » وهم ني هذا مثل اكثر اهل البادية . اما الفلاحون فيأتون 
الشعائر ظاهراً » كالوضوء والصلوات الحمس وصيام رمضان » ويعلنون 
الهم يتبعون مذهب الي حنيفة السائد في جميع سورية » ولكنهم يجهلون 
التعاليم الاساسية ويفتقرون الى معلمين يلقنونهم اصول دينهم ويشبعون 


ان المعلومات التى في المؤلفات العربية عن هذه الارض قليلة . ولكنها 
على قلتها تؤكد كلها ما يزعمه السكان الخاليون أن المنطقة في الماضي كانت 
اكير ازدهاراً واخخصب زرعاً » فامهم يصفوتما بانها ارض غزيرة المياه ؛ 
تكثر فيها الاشجار والفاكهة » ولا سيما الكرمة وقصب السكرء وزراعتها 
ناجحة . ويؤكد كل منهم ( من الكتاب العرب ) ان الفلاحين في زمانه كانوا 
يسكنون المنطقة » ما يستنتج منه ان البدو لم يسيطروا عليها الا من مدة قريبة ؛ 
وذلك لان المزارع المسالم لا يستطيع النجاح ني ارض يسيطر عليها البدو الرّحل . 


وقلت آنفاً ان السكان الحاليين يطلقون امم « الشراة 6 على القسم الشمالي 
وحده من سالسلة الخبال ولكن بعض الخغرافيين القدماء اطلقوه على كامل 


د ذكره أمين الريحاني بالفير والتقدير في كلامه عليه فقال:«... حكم فيصل حكما عر بيا سعوديا» 
مثل ابي عمه عبد العزيز وسعود » فأقام العدل » وعزز الامن » وأعاد إلى نحد شيئا من اليسر وسالف 
المجد » بل إلى ما وراء نجد : فقد بسط سيادته على الشطر الاكبر من شبه الحزيرة » فدانت له 
الاحساء والقطيف ووادي الدواسر وعسير والحبل والقصيم . دانت له حبا لا كرها . الخ ... - 
« تاريخ نجد الحديث وملحقاته » » ص ١م‏ (ط .)١‏ 


انا 


الساسلة من اليمن الى سورية. وبالاضافة الى المدن والقرى الي ما تزال موجودة» 
والتي ذكرها المؤلفون العرب في كتبهم ووصفوها وصفاً مقتضباً » هنالك 
كثير من المدن والقرى ذكرها اولثئك الكتاب » لم يبق منها سوى خرائب 
تحمل في كثير من الاحيان اسماء جديدة تختلف عن القديمة الاصلية . ويذ كر 
المؤلفون العرب فيما يذكرون قرية الحَمسَيئّمة('" ويقولون اها قبالة الشوبك على 
مسيرة يوم واحد منها » في الحانب الغربي من وادي موسى ٠‏ وربما كان هذا 
المكان هو قرية « ابي » الخالية الي ليس اسمها شائعاً ‏ اذ يطلق اسم وادي 
مومى على هذه المنطقة ‏ ومن المحتمل ان اسمها هو اللفظ العرني للكلمة 
اليونانية (6184) الي قال عنها استيفانوس بيزنطيوس اها ممديئة قرب البطرا 
( بترا ) . وني « التي » قيل لي إن الفلاحين يروون حقول الذرة والكرمة بمياه 
فاترة نتنة » ما ان تركد في البرك حتى تتصاعد منها اعخرة فاسدة وغير صحية » 
وكثيرآ ما تسبب حميات للاهلين . وأحياناً يلجأ السكان الى هذه المياه » والى 
المياه الحارة والكثيرة في ابغبال » للاستشفاء ولمعابكة العلل المختلفة علاجا 
يشفي في بعض الأحيان . 


8 من نوار ( مايو  )‏ - الطلقنا من آحر مخيم للحجايا » يرافقنا 
ثلاثة من الشرارات تركوا عيالهم هناء .حيث يسكنون منل عدة سنين» ليقودوا 
الى الحوف اربعة جمال محملة صوفاً . فسرنا ساعة في واد ينحدر الى سفح 
الحبل حتى نفذنا الى بادية الشام المثرامية الاطراف . نحن هنا في طرف السهل » 
في الحدود الي تفصل بين الحبال والبادية » على مسافة اربع ساعات الى الحنوب 
الشرقي من قرية الطّفّيلة . ثم سرنا في الصحراء الى الشرق عبر أشد البقاع الي 
شاهدتها إقفار وجتد'باآ . ان سطح البادية تغطيه الحصى » لا النبات » وهذه 
الحصى قد تلمع من اشعة الشمس فيبدو لونها داكن احيالاً » ويسطع 


مبيضاً ويؤذي العينين في حين آخر . 
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على بعد ساعة الى الشمال منا. والحسا محطة في طريق الحج فيها بثر وحامية لا 
يتجاوز عددها دضعة رجال . واكد لي رفقاتي ان ماء البثر رديء جداً . 


ورف عن ,عاك وى نن التي 8+ فى رض :اللة 6 زا بر 
ضحلة » ولكنها واسعة ومياهها من الامطارء يقال لها بركة ١‏ باعج )ء وقد 
تكون هي البركة المدرجة في الخارطة باسم « بائر » » في واد مسطح تربته 
رملية تتجمع فيه مياه الامطار » وهذه تعطي احياة لبعض خضار وشجيرات . 
والبركة يبقى ماؤها طوال أيام السئة فيما اذا هطول الامطار كان غزيراً في 
الشتاء » وني غير ذلك يحض منذ اولى ايام الصيف . وما اتينا البركة وجدنا الماء 
فيها كثيراً وموحلا يصعب شربه . 


9 من ثوار ( هايو ) غادرنا البركة بعد ان حسينا انفسنا محظوظين , 
بملء قربنا من مائها الذي تعافه النفس . وسرنا قليلا في الوادي» ثم في ارض ‏ 
قفراء يمر الوادي عبرها . وبعد اريع ساعات وثلاثة ارباع الساعة من مغادرتنا 
البركة مررنا بسلاسل تلال جيرية منخفضة . ولم نتوقف للمبيت الا بعد ساعات 


٠‏ من نوار ( مايو ) - سرنا حمس عشرة ساعة متواصلة أي 
البادية عينها . وهذه البادية » على الرغم من فحطها » تتخللها هنا وهناك اثلام 
( خطوط ) من الرمل اوجدتمها السيول » وقد نبتت فوقها اعشاب صحراوية 
رديثة النوع قد جفت » فاستعملناها وقوداً لاعداد طعامنا القليل . 

١‏ من نثوار ( مايو 4 سرنا اربع عشرة ساعة وو صلنا عند 
المغيب الى آبار صديُْع فلقينا ماءها مالحا مرّآ ما كان ليروينا مع اننا في ظمأ 
منذ ثلاثة ايام . وقال البدو ان المياه هنا كانت جيدة عذبة الا ان خلو اتوار 
من الرحّل فلا يأتي أحد كي يستقي » والمياه لا منفذ لها » جعلها تركد وتأسن . 
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أضف الى ذلك ما تنقله الرياح من الصحراء المحيطة بالمكان من الغبار المالح . 


1" من نوار ( مايو ) بعد اريع ساعات من انطلاقنا اثينا بعض 
الآبار الأخرى وهي آبار : أويسط » التي لا يختلف ماؤها الا قليلا عن ماء 
صَددَْع . ولكن للارض هنا مظهراً يختلف اختلافاً كاملا عن مظهرها هناك . 
فالتربة الاولى جبلية صلبة تتخللها الحصى الدكناء » وقمم عارية منعزلة فوق 
تلال رملية جيرية » ترتفع في بعض الاماكن » وفيها نبت ضعيف » في حين 
ان الارض تغطيها » ابتداء من هنا » رمال ناعمة كثيفة تتماوج في تلال, 
صغيرة يكثر » نسبياً » فيها النبت الاخضر . 


ان الحغرافيين العرب يطلقون اسم « الصحراء السورية » ( بادية الشام ) 
على البقعة المرامية الي عبرناها » وعلى تكملتها الشمالية الممتدة بين سورية 
وبلاد ما بين النهرين ( العراق ) . اما اسمها الروماني 5871844 424814 
( العربية الحجرية ) الذي ينطبق على ارضها الحجرية فلم اجد كلمة تؤدي 
معناه ِي المؤلفات العربية القديمة والحديثئة . وبجوز القول عن هذه الصحراء 
انها شبيهة بواد عظيم يبدأ في سهل دمشق ويترامى الى تيماء فيندمج في سهل 
آخر ينبسط على السفح الشمالي الغرني لسلسلة أجأ . ان هذا الوادي الصحراع 
تحداه غرباً جبال الشراة حى حجر » ويحداه شرقاً وادي السرحان الذي تقع 
آبار أويسط على جانبه . اما جنوبآ فتحداه ارض التفود الى تتتصب كاسوار 
وكلة نوع .ول تحمل سلا السحراء في امنا اليا واتعدا إل "أن لكل بعد 
منها اسم هو ني كثير من الاحيان غامض المعبى . واللحزء الذي قطعناه في 
رحلتنا هذه اسمه « بُسيطة » وقيل لي ان السمّح ينمو فيه . 

نادراً ما يحوب البدو صحراء سورية وذلك بسبب قحطها ويبابها الكاملين . 
وإن" أتوها فأيامهم فيها قصيرة. ويصاداف احياناً بعض من الشرارات الذين 
يعيشون في وادي السرحان » وهم في طريقهم الى معان وجبال الشراة . والى 


م 


الشمال منهم ينتشر بنو صخر حى الكرك . اما بي الاجزاء الحنوبية حيث 
تتسع الأودية وتزيد خصباً فافخاذ” من عنزة» ك «الفقراء» و«ولد سلمان» » 
تضرب خيامها احياناً لبضعة أيام . 


ان اتحدار هذه البقعة هو الى الحنوب والحنوب الشرثي » على ما يرى 
من تجاري الاودية والحداول الشتوية وطريق الحج السوري . وهذه الطريق 
تنحدر من دمشق الى حجر دون ان تصادف » حسب علمي » اية شعاب او 
هضاب . وسرنا من آبار أويسط » في اتجام شرق - جنوبي شرثيء في وادي 
سرحان » سبع ساعات ونصف الساعة قبل ان نتوقف للمبيت . 


7٠‏ من نوار ( مايو) ‏ سرنا طوال اثنني عشرة ساعة في اتجاه 
شرق جنوي شرق » وقبيل انتهاء النهار مررنا بسلسلة منخفضة من اللحيال 
الصخرية الرجلفف وقال لي مرافقي ان في هذه الامكنة آباراً عديدة وبركاً 
كثيرة » وانه لولا شح المطر في هذا الشتاء المنصرم لررنا في كل نصف ساعة 
بمضارب للشرارات » إلا أنا لم نلتق احداً منهم طوال الرحلة . وقد بتنا تلك 
الليلة قرب ١‏ بثر صبيحة » فوجدنا حولها خضرة نضرة وشجيرات من النخيل 
واعشاباً صحراوية منوعة . وتَمّت هناك ايضا غخلة يقال انها تثمر رغم ان احداً 


4 من نوار ( مايو) ‏ تابعنا مسيرنا في الانجاه السابق على طول 


سلسلة من الحبال المنخفضة اسمها « العتضيري » كانت الى يسارنا . ويعد احدى 
عشرة ساعة ونصف الساعة دخلنا زافق البلا في تلك الخيال وسلكنا مجراه 
شرقاً ساعتين اخريين . 

ه” من نوار ( مايو ) نفذنا بعد نصف ساعة الى منيسط قاحل 
تربته حجرية صلبة تشبه ارض الصحراء السورية وقطعناه متجهين شرقاً 
الى جنوب شرق في ست ساعات ٠»‏ وأتينا منه الى سلسلة جبال و جال 


0 ١ 


الحوف» (») اللي محيط بالوادي الدائري الشكل حيث مدينة الحوف77". وبعد 
ساعة ونصف الساعة من السير في اعلى السلسلة نزلنا الى قاع الوادي المدعو 
« البطين 26 وقد بلغ مجموع سيرنا من آخر مضرب الحجتايا (وهو يبعد اربع 
ساعات إلى اللحنوب الشرقي من الطفيلة) ثلاثاً وحمسين ساعة عبر بادية الشام 
الى آبار أويسط حيث يبدأ وادي السرحان . وبلغ اربعين ساعة ونصف الساعة 
من هذه الآبار الى الحوف . ويحب ان اشير إلى أن سيرنا كان سريعاً جداً مع 
أن جمالنا محمّلة » وقد استوى سطح الارض في أكثر الأحيان وهذا مما سهل 
سيرناء وكانت جمالنا من ابل الشرارات ذات العرق الحيدء وهي قوية وحسنة 
التغذية . 

اخيرني البدو أن وادي السرحان الذي اجتزنا قسما منه يبدأ على ساعتين 
الى الحنوب من دمشق » ويتتابع الى محلة تبعد يوماً واحداً عن الحوف الى 
الشمال » فتعترضه جبال « جال اللحوف » ويجوز أن يقال عنها انها » على 
مسماها » جوف القسم الشمالي من الحزيرة . وبمتد الوادي على جاني السلسلة 
حبى يصل الى النفود والدهناء » في ابلحهة الحنوبية من الحوف . ولا يحوز عد" 
وادي السرحان وادياً منتظماً على ما رسموه في خرائطنا » فهو انخفاض ني 
الارض تعلوه ربىئ رملية ناعمة » وارضه تشبه ارض النفود » الا ان تلال 
النفود تمتاز عنها بأنها اعلى ارتفاعا وأعظم قاعدة . ويخيل الي" ان تلال السرحان 
الرملية تكونت من فعل الرياح الي قذفت برمل الصحراء وجمعته في أكوام 
حول جذور الشجيرات » فأحذدت الاكوام تكبر تدرياً مع الزمن وصارت 
تلالا وجبالا . واذا هطل المطر بغزارة جعل هذه المحلة اكثر أراضي الصحراء 


> 


خصباً . وقد رأيت الاعشاب والشجيرات تكسوها . وعبثاً حاولت الحصول 
على أية معلومات عنها في كتابات الحغرافيين العرب » بل اني لم أجد اسمها 
فيها . وأظن أمهم حسبوها في الماضي جزءاً من الدهناء » وأن اسمها الحالي لم 
يطلق عليها إلا مؤخراً (») . 


ان وادي الحوف دائري الشكل تقريباً » نحيط به سلسلة و جال الحوف» 
ذات الارتفاع المتساوي . وهذا الارتفاع يقارب خمسمائة قدم فيما اذا قيس 
من السفح . و « جال الحوف » جبال صخرية رملية تنحدر عمودياً الى الوادي 
وتغطيها الرمال بعض الاحيان في حين انها تلتصق تدريجاً » من ابلخانب الآخر » 
بتلال الدهناء الرملية . وفوق قمم السلسلة » الى الشمال الشرقي » ترتفع 
هضبة الحماميات وتنفتح السلسلة الى الشمال الغربي في شعب يطلق عليه امم 
« الفأو » (») فيه ممر يوصل الى سورية. وتعترض الشكل الدائري في الغرب 
قمم معزولة ومتساوية الارتفاع تتفرع من السلسلة وتتصل بحبل كلسي آخخر 
أقل اتخفاضاً » ثم تنحدر تدريجاً الى مركز الوادي فتنتهي في الرمال . وبلدة 
الحوف هي في آخر منحدرات الخبل الكلسي » في بقعة نصف دائرية الشكل » 
يبلغ طول قطرها من الغرب الشمالي الغربي الى الشرق - الحنوبي الشرقي 
حوالى ٠٠ه"‏ خطوة . 


وفي مركز نصض الدائرة هذه تنتصب «١‏ قلعة المارد » القدبمة مواجهة” 
للشمال فوق حرف من الحبل الكلسي » وتطل على الحوف والوادي بكامله . 
وهي خربة خالية من السكان » تبدو وكأنها مركز البلدة فقد شيدت حوها 
الأسواق والأحياء . 


(م») -كتبها بالانكليزية لمم عله 


وف 


ان قطر الوادي » من الشمال الشري الى الحنوب الغربي » وهو اطول 
قليلا من قطره ني الاتجاه الآخر ء يبلغ حسب تقديري حوالى ثلاثة أميال 
انكليزية (م) . اما الثربة فرملية صلبة » ومجدبة في الغالب. وكلما ابتعدنا 
عن الخبل الكلسبي ازدادت الثربة محلاء ذلك لان الينابيع هي ني الخبل » 
والآبار تحفر فيه . 


ان اكثر بيوت الحوف مشيدة بالطين المجفّف بالشمس ١‏ اللبّن ) ؛ 
والمصبوب ني قوالب مستطيلة الشكل» ولول لز انها ان بز فاك 29 
وعرضه أربع تقريباً » وعلوه بوصتان . وكل حي في الحوف يحيط به سور 
من اللبين يفصله عن الاحياء المجاورة له . والبيوت داخل السور قانمة من 
غير ترتيب » تفصل بينها في الغالب بساتين صغيرة وحفر عميقة نشأت من 
جراء الحفر في الرمل لاستخراج الطين . والاسواق ضيقة غير متناسقة ولا 
مرصوفة. وي كل حي ساحة ينيخ فيها الغرباء جمالهم» وكذلك يحطون رحاهم 
فيما اذا لم يكن هم اصدقاء او من يعرفونه من الاهلين . واهل الي يجتمعون 
في هذه الساحة ايضاً قبيل المغيب ليبحثوا في أمورهم . 


واكثر المنازل فيها غرفة مستقلة عن البناء الرئيسي يسمونها « غرفة القهوة » 
يستضيفون فيها الغرباء . وفيها يتناول الضيوف الطعام والقهوة . والبساتين 
ومزارع النخيل بعيدة عن البيوت وتمتد” في سفح الحبل الكلسبي » وتتتابع 
الى اعماق الوادي . ولكل بستان سور خاص به يفصله عن البساتين الاخرى . 
وبين الاسوار ممرّات ضيقة يستعملها المالكون للتنقل وتستعمل ايضآ ليلا ونباراً 
اقنية” بحر المياه من الينابيع الى المزارع . ويخصص بكل بستان عدد من الساعات» 


() - اميل الانكليزي يبلغ ١1١5‏ أمعار 
(*») - البوصة كيل الكليزي يبلغ سنعيمتر ين ونصف الستتيمر تقريباً . 
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بالنسبة الى مساحته » نجر فيها الماء اليه» وهذه الحصة محددها في النهار مواقيت 
الصلاة » ونحدد في الايل بواسطة النجوم . غير ان هذا الري لا يكفي المزارع 
كلها فحفرت في البساتين آبار لتمداها بما تحتاج إليه من مياه . اما العثور على 
الماء في هذا الوادي فسهل ولا يتطلب استخراجه الحفر العميق ؟نا هو الخال 
في الحوار » فأعمق الابار فيه لا يتجاوز عشر قامات . وبالاضافة الى النخل 
المثمر الذي يبدو متأصلا هنا » ينمو في الحوف اكثر الاشجار المامرة المعروفة 
في البلدان ذات المناخ الممائل » وإن” بكميات قليلة » كالتين والمشمش 
والاجاص والبرتقال والعنب الخ ... اما الرمان الكثير النمو في القرى القانئمة 
على طول طريق الحج السوري وثي نجد » فلا تنجح زراعته هنا . وزراعة 
الحضار قليلة جداً وهي أقل بكثير منها في نجد . وتزرع الذرة بين الأشجار 
في البساتين ويكاد محصولا يكفي حاجة زارعيها » وهذا أمر نادر في قرى 
الصحراء . ْ 


وبلدة الحوف يعد”ها السوريون اول محلة في نجد » ولهذا يطلق عليها احياناً 
اسم وباب نجد». اما النجديون فيعدونها في سورية . ول اسمع ابداً عرب هذا 
الحوار يقرئون اسمها بكلمة السرحان (على ما ذكره نيابوهرا؛"؟ زيتسن 2") . 


وتتألف البلدة من اثي عشر حيا تسمى ١‏ أسواقاً »» وينتسب سكانما الى 
قرى وقبائل جد مختلفة . وتسودهم العادات والطباع والملامح السورية » 
كا تغلب الهندسة السورية على منازلهم . وي المزارع تستعمل طرق الفلاحة 
والزراعة السورية . وابلحزء الأقدم من الاهلين من اصل سوري جلي ؛ ومن 
العدنانيين . وي بعض الاحياء اناس نرزحوا الى الحوف متأخرين . ويلاحظ 
ايض ان اتصالهم بسورية أنشط من اتصاهم بالعراق . وان التجار الذين يؤمون 
الحوف هم التجار السوريون وحدهم ؛ والحال في نجد عكس هذا حيث يندر 
ان تصادف تاجراً سوريا . 


6 


فيما بلي أحياء مديئة اللحوف ابتداء من جهة الغرب : 


الحي الأول : الغرب » ويقسم ستة أقسام اسمها : أشوان ( عشوان ؟ 
أصحوان ؟) (ه) . ابن حسيي . صناع المرعي (» م) . الحفرية . عين ام سليم . 
بن قعسيد . وهي قريبة بعضها من بعض »ء وتقع في الطرف الشمالي الغرلي من 
الوادي » ويقطنها حوالى مئة اسرة تنحدر من شمر ونحمل اسم وحمولة 
المناصبة » » ويقيم اكثرها ني «ابن قعيد, ( اكبر سوق في الحي ) وني 
« الحفرية » و و ابن حسيي » . وسكان « اشوان » اصلهم من الرولة الرحكل 
من قبيلة عنزة . وسكان « عين ام سليم ؛ من عرب سرحان . وفي « صتاع 
المرعي » يقيم الحرفيون الذين نزحوا من سورية وبلاد العرب. ويبدو أن حي 
« الغرب » هو أحد أحياء المديئة الحديثة . 


الحي الثاني : الدورع » أو سوق ابن الدرع . وهو أقدم أجزاء البلدة . 
فيه بناء عتيق من .حجر منحوت يقال ان الحليفة عمر حوله الىمسجد(» ٠‏ *) 
وان ابن سعود رممه في بدء الدعوة الوهابية . وي قرب المسجد تنتصب 
مئذئة غير متصلة به » وهي النارة الوحيدة في البلدة » بنيت على قوس باب 
الحي . وقد تكون ١‏ البرج المربع الرائع المببي بحجارة ضخمة وعريضة:». والذي 
ظن ريير ( بالاستناد الى يوسف الملكي مرجع زيتسن )انه مسلة » او 
قد تكون أيضاً ما ذكره بوركهاردت انها أحد « الاهرامات 6 الى 
أخرهعتها' .لني رخالوة اتراك: وقالرا' لهذ [ئ)! موسوقة في الدارعة , 
ولكي لم أجد هذا البناء خارقاً » فهو باب مثل سائر الابواب الي تستخدم 


(») - كتبها بالانكليزية : ةطق 

(عء) 3-2 “ةسام “قتتناة 
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في الشرق مدخلا لمدينة او لحي » يعلوه بناء مربع صغير له نوافذ وكوى 
كالأبنية المماثلة الي تصادفها في جميع الشوارع تقريباً » وني القاهرة خاصة . 
ولما دخل الدين الاسلامي البلدة وبدا ان أفضل مكان للأذان هو الباب » 
شيدث مخرطة برجية ( 7088387 ) فوقه لتكون مئذنة . ولم أر سواها بناء 
يماثل المسلّة او الهرم المزعوم . 

ويقال إن هذا البناء ‏ ومن الحائز انه استعمل كنيسة مسيحية - كان في 
الماضي يتصل بقلعة المارد ‏ وهي في الي عينه - بواسطة نفق » وهذا النفق 
مغلق الآن » تطمره احجار ونفايات . وقد شاهدت في القلعة المكان الذي 
يقال ان النفق ينتهي فيه . ويقول الاهلون ان ارتفاع اسوار ١‏ المارد » كان 
ضعف ما هو عليه الآن . وهي مبناة بعناية بحجارة كبيرة مربعة منحوئة » 
تشابه ببندستها اسوار قلاع دمشق القديمة. وعلوها يبلغ ثلاثين الى اربعين قدماً فوق 
ادرف الذي تطل عليه . ومدخلها الرئيسي في يومنا هو في هذا الحي على منحدر 
الحبال الميرية » ولكن هناك » في ابحائب الغربي » مر خافيآ ضيقاً يقال 
إن باب حديديا قوياً كان في طرفه » ويروى أن الخليفة علي شقنه بضرية 
واحدة من سيفه يوم الفتح الاسلامي الجوف (م) . ولم أر في الداخل شيئاً 
يستحق الذكر » ول أجد آثار نقوش . ولم يطرق سمعي ان كنوزآ أو اشياء 
ثمينة اكتشفت في الاطلال . 


إن الكثير من بيوت هذا المي مبناة” جزثا حجارة مربعة ومنحوئة شبيهة 
محجارة القلعة والمسجد . وأما البيوت ني الأحياء الأخرى » ولي جميع قرى 
الصحراء » فمبئاة باللبن والصلصال . 


(«) - م يذكر أحد من كتاب السيرة ان عليا ( ضن ) كان في ذلك الفعح” . بل قيل انه تخلف 
في المديئة وصيا على أهل البيت . 


يف 


وسكان الدرع متخالطون . يقال ان القسم الكبير منهم نزح إليه من 
الشقراء في نجد العريض . وريتر يشير في كتابه (») الى بي در بأنهم يقيمون 
في واد في جبل أجأ اسمه وادي حفل ( او هفل؟). وقد يعتبرون اجداداً لسكان 
الدرع » اضطروا الى مغادرة مساكهم » وربما سلكوا الدرب الي ما تزال 
مطروقة » عبر القصيم » الى جبلي طيءء ومن هناك الى ١‏ جبّة » فالحوف. 
ولا تزال بعض أسر أقدم سلالة” تدعو نفسها القراريط تزعم انها نزحت في 
البدء من جبة » ولعلها بقية الذين أشار إليهم مؤلف «١‏ القاموس » باسم 
«قروط » فمّال إمهم من « كلاب » . والمعروف عن هؤلاء أنهم عاشوا 
قدا في هذه النواحي » وربما في جبّة حيث لا يزال حي اسمه «سوق الكلاب». 
ولا كنت في جبّة اخبرني أهلها ان هؤلاء القراريط يملكون كتباً قديمة جدآ 
مكتوبة بلغة مجهولة وتحوي تاريخهم والسابهم . ول أسمع شيئاً من هذا في 
الحوف مع أني كنت صديقاً حميماً لشيوخها ومعمريها . وني الدرع ثلاثة 
ينابيع غزيرة : الكبرى » وبترد زبيدى» وعين ابحمل . ومجموع السكان هنا 
يبلغ حوالى مثة وثلاثين عائلة . 


الحي الثالث : سوق السعيديين » أو السراح » تقيم فيه حمس قبائل هي 
السعيدين ‏ والعمتر » والعّباس ٠»‏ والسلمان » والمبوب . ويرجع اصل 
الأربع الأولى الى قرية السراحية (« ») وقرية رخام في سورية» والقبيلة الخامسة 
من ١‏ الموالي » وجميعهم يبلغون ماية وعشرين عائلة . ويظهر أن هذا المي يعداء 
بعد الدرع ء أقدم أحياء البلدة . وفيه قلعة القصّير الخديدة الى حد” ما » 
والمبناة باللبن فوق الصخرة عينها الي بنيت عليها قلعة المارد » وقد بنيت 


06 2111.347 : علسماعلعط 
(ءء) - #لاتطقسواة 
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قبالتها وعلى قرب منها . ويقّال [مها بنيت قبالة قلعة المارد في زمان كان العداء 
مستحكماً بين الحيين المتجاورين . 


الحي الرايع : سوق الرحيبيين ٠‏ وفيه حوالي سبعين عائلة » يقال إنهم 
نرحوا منقرية رحيبةالسورية الي ذكرها الرحالةالاميركي الدكتور روبنسون'"" 
وقال انها في الارض ١‏ التحتا » بين حوران والنبك . وني هذا السوق نبع جار 
اسمه العروس . 

الحي الحامس : الععلاج » فيه أربعون عائلة نزحت من الطفيلة . ونبع 
مائه اسمه غترنه («) . 


الحي السادس : مخحذها » وسمي هكذا بامم نبع فيه » وسط المي ٠‏ يعطي 
ماء الري الضروري لبساتين اللحوار . ويبلغ عدد سكان الحي ستين عائلة 
يقولون إن أجدادهم من الطبقة: السادسة نزحوا من وادي السرحان الى 
الموف . وبما أنهم حافظوا على لغة بدوية صافية وعلى عادات البدو أكر 
من سواهم من أهالي الحوف فهم يدعون أنفسهم بدواً » أو رحلا » ويسمون 
جيرانهم « قراونة؛ . وهذه الكلمة كثيرة الاستعمال في سورية ولا مععبى كلمة 
«فلاحين) في مصر .وبين سكان وخلما » عشرعائلات زنجية الأصل تعروف باسم 
«المتولدين»» يمتاز ابناؤها عن الآخرين بلون بشرتمم القاتم» وببقايا ملامح زنجية 
صارت طفيفة . وني الأحياء الأخرى يعيش بعض عائلات أخرى من المتولدين 
من زنوج » بيعوا عبيدا في سوق مكة وجاء بهم مالكوهم الى مساكنهم ني 
الحوف وأعتقوهم فيما بعد » وتزوجوا نساء منهم » وزوجوهمء فيما ندرء 
نساء عربيات . وهكذا تكاثر المتولدون والتشروا في الصحراء» ويصاد فون 
في القرى وفي خمام البدو الرحل . 


(») - كتبها بالانكليزية : ومعقهقط6 
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الحي السابع : الدهمية » وكان في السابق صغيراً وقريبآ من « لما » فيه 
حوالى عشرين عائلة تنحدر وسكان السراح الذين هم حلفاؤها من منبت واحد . 
وكان بينهم وبين سكان « نما » و «١‏ الخرعاوي » - المتحالفين - نزاع 
قديم . ومنذ ثماني سنوات » يوم وطد ابن الرشيد زعيم شمر حكمه في 
أرضه ء انتصر لانسبائه في الخرعاوي فدمرت عساكره حي الدلحمية ومببوه 
وخربوا بساتينه وقطعوا تخيله وطمروا آباره » ولم ييركوا لاصحابه سوى 
الحياة و « حرية » اللجوء إلى حلفاتهم السراح . 

وعلاوة على تلك الأحياء السبعة » القريب بعضها من بعض » والكائنة ي 
منحدرات الخبل في شكل نصف دائرة ‏ هنالك في الوادي خمسة أحياء 
صغيرة أخرى © هي : 

الحي الثامن : القراطين » في اللحزء الغرلي من الوادي » بين جال 
موف واحبل الداخلي » وفيه أسرتان محالفتان سكان « الغرب » . 

الحي التاسع : الوادي » في سفح جبل منفرد يسمى ١‏ سبه » مخروطي 
الشكل » تي الحانب الآخحر من الوادي الى الشمال الغرني من ١‏ المارد » قرب 
جال الحو » وفيه ثماني عائلات من قبيلي ٠‏ دربته » و « مناحي » تحالف 
سكان الدرع . 

الحي العاشر : غنّطّي (») » في شمال شرني ١‏ المارد » في قعر الوادي 
تسكنه عائلتان تحالفان السراح . 

التي الحادي عشر : السعيداث » وهو مزرعة تخيل يرويها بئر » وتملكها 
أسرة زنجية تسكن خحلما . 


اللي الثاني عشر : الجرعاوي» فيه أربع عائلات منأ صحاب الحرف» نزحت 


(«) - كتبها : 4أط© 


من جبّة أصلها من « أرمال » أحد بطون شتمر. وني أثناء التزاع الذي كان 
بين السراح والدلحمية من جهة» وبين خذما والكرعاوي من اللحهة الأخرى» 
دمر حي الدرعاوي تدمير أ شاملا وطرد أصحابه من أرضهم فذهبوا إلى 
حلفاتهم في خذما . وبعد ان تسلط ( ابن الرشيد ) شيخ شمر على الحوف 
وأنبى التزاعات بين أسواقها » أذن الجرعاوي بالعودة إلى حيهم وبناء 
بيومم وتنظيف آبارهم وإعادة زرع ما قطع لحم من نخيل . ولما غادرت 
الحوف كانوا يتأهبون للرجوع من خمذما إلى بيوتهم ابخديدة . 

ان سكان اللحوف لا محتفظون إلا بالقليل من تقاليد مدينتهم القديمة ومن 
تاريخها . ويزعمون أن بلدتهم الأصلية تعود إلى زمان سليمان بن داود » وانها 
أسست في سئة 6٠١‏ للميلاد (). وهذا عصر لم يطرق ذكره سمعي » في 
أي مكان آآخر من العالم الاسلامي . 


ان ابناء الشمال العربي وابناء نجد يعتقدون أن الملك الحكيم الم كور 
و حاكم الانس واللحن والحيوان » هو أول من مدان بلادهم وأقام القرى 
وحفر الابار الي يفرض أنه بناها بمساعدة ابلحن . ويبدو ان اعتقادهم هذا 
يرمز إلى أن المدنيئة أتتهم من سورية » على عكس من المدنية المفروض وجودها 
عند عرب اليمن » وهي مدنيئة أخرى مختلفة عن الأولى » كانت وليدة موقع 
اليمن الحغرائي » وثمرة العلائق والمبادلات الي جرت منذ القدم بينها 
وبين الهند والحبشة . وأبناء اليوف لا يعرفون شيثاً من تاريخ المدة الطويلة الي 
تفصل بين سليمان الحكيم والنبي محمد سوى أن بلدتهم كان اسمها ٠‏ دومة 
الحندل » » وهو الاسم الذي يطلقه عليها إلى يومنا هذا الخغرافيون العرب . 


إن البلدة » عند ظهور الرسول ( صلعم ) كان يحكمها مسيحي اسمه 


(#) كذا وردت في النص الانكليزي, والأرجح انها خطأ مطبعي وانها سئة؛ +٠‏ دقبل» الميلاد 


اه 


د الا كيدر » يقيم ني قلعة المارد . الا ان لفظة « أكيدر » غامضة جد وتشمل 
أزماناً غير محددة . والسكان أنفسهم لا يحزمون با إذا كانت اسماً لمفرد » 
أو لقبيلة » أو لأسرة رئيسية . ولكبي أعتقد أنها اسم أسرة رئيسية لدخول 
« ال » التعريف عليها . (*) 


ويروى أن البلدة في ذلك الزمان كانت أكبر حجماً » وفيها من بساتين 
الفاكهة والنخيل ما يغطي مساحة أكبر من الوادي » فيها آبار وعيون كثيرة . 
ويحيط بها كلها سور واحد . وهنالك حتى الآن آثار عديدة لزراعة الماضي 
في أرض تفوق مساحتها مساحة الأرض المزروعة حالياً . وبين وقت وآخر 
تكتشف أنفاق” مبناة بحجارة مربعة دقيقة النحت ومتازة التقطيع » قد تكون 
بنيت لحر مياه الأمطارء أو بحر مياه الآبار والعيون الي اختفى أثرها. وف مقامي 
هنا | كتشفوا في السعيدان نفقاً للمياه قدياً وكبيراً يكاد يتسع لان يقف الانسان فيه 
منتصباً . والمرجح أنه متصل بالبئر الوحيدة هناك » وكان الرمل يطمره . وما 
رفع مذه من الرمل حتى الآن لا يفسح لمعرفة طرفيه معرفة أكيدة . وكذلك!| كتشفت 
أتفاق أخرى في البلدة تمتد إلى محلات ليس للزراعة فيها من أثر الآن . 


وي قعر الوادي بقايا جدران من طين مجفف في الشمس يقال إبها بقايا 
السور الذي بناه « الاكيدر » ليحيط يلدته به . وكثيراً ما يكشف عن أوان 
منوعة مطمورة في الارض » منها هواوين حجرية تشبه الهواوين اللي تستعمل 
في جميع بلاد نجد لطحن البن المحمص » والي اشتهر بصنعها سكان الحوف . 
وتصنع هنا كنيات كبيرة منها تباع في نجدء وقد يبلغ ثمن الواحد منها جنيهاً . 
ويكشف الحفر أيضاً عن « محامل منافخ » (»») تماثل في شكلها تلك الي 


(») - ليس في العربية ما بمنع في حالات كثيرة من دخول ال التعريف على العلم المفرد . 
(»ع») - 08طهقاة - 1861108 


لحن 


يستعملها اليوم الحرفيون العرب » الا أن الأولى منحوتة في الحجر واما الحالية 
فأكثرها مصنوع من الطين . وقيل لي انه عثر على نقود عتيقة وان بعضها 
يرجع إلى أيام موسى (!) وعلى رغم من التنقيب » ومن البحث بين الأهالي» 
لم أقع على سوى قطعة نقد ذهبية واحدة من العهد الفاطمي . ولم أعثر على أية 
نقوش أو كتابات قدية . 


فهر « الأكيدر » وقتله المسلمون رجال الدين الحديد الذين دخلوا البلدة 
بقيادة عمر وعلي ‏ على ما يرويه الاهلون («) - وفرضوا على المسبحيين 
اعتناق الاسلام . وما يقصه السكان من حوادث القرون التالية يدور كله على 
التزاعات والخلافات السائدة بين القبائل وأسواق المدينة . وأبناء ابلدوف 
مشهورون ححتى اليوم بالتنازع » ويقول جيرانهم عنهم : «١‏ إن الشيطان لن 
بموت أبدا في قلوب سكان اللتوف ؛ . ويبدو أن المثل العرلي القديم الذي ورد 
2 « القاموس » يشير إليهم بقوله : د تمد مارد وعر الابلق ! )١07(+‏ 


في أول عهد الوهابيين دخل البلدة أحد قادة ابن سعود بحيشه ودمر ثي 
حي الدرع قبا قدياً تعلوه قبة » كانث الناس تعتبره مدفناً لذي القرنين . 
وبعد أن جمع القائد الزكاة ‏ احدى فرائض الاسلام الاساسية اللحمس ‏ 
تابع طريقه وترك في الحوف ممثلا يحكمها باسم ابن سعود . والأآثمة المتعلمون 
( ويسمونهم « اللحخطباء » هنا وي نجد ) يتلقون علومهم في المدينة والدرعية 
بنفقة ابن سعود . ويرساون أيضسا الى هنا بنفقته ليعلموا الناس الدين الاسلامي 
تعليما نقياً ومجد”دا ( اصلاحياً ) حسب تعاليم عبد الوهاب » وهكذا مدت 


(») - أحسن فالين في تحفظه بنسبته هذه و الرواية » إلى الأهلين . فالثابت تاريما » بأقوال 
كتاب السيرة ؛ أن الرسول الكريم ( صلعم ) اخثار خالد بن الوليد ‏ و كان قريب العهد باسلامه - 
فبعثه إلى ا كيدر على رأس جيش المسلمين . وم يرافقه عمر ( ض ) ولا علي ( سن ) في تلك الغزوة . 


إن 


النزاعات والعداوات » وسادت العدالة والأمن أراضي ابن سعود الواسعة . 
والناس جميعهم هنا يذكرون تلك الايام بحماسة . ولما انحسرت سلطة الوهابيين 
أمام والي مصر ( محمد عل باشا ) الذي احتلت جيوشه مقاطعات نجد وشمالي 
الزيرة العربية كلها » الا احوف وحدها ء عادت الفوضى والاضطرابات 
إلى سابق عهدها في اللحوف » فقام لا عبد الله بن الرشيد » بعد أن ثينّت سلطانه 
في جبل شمر » وبعث أنخاه عبيد الله إليها فوضع حداً للعداء الذي كان بين 
خذما والدلحمية والذي سطته سابقاً . وقد جرى ذلك حوالي سنة 1878 . 
ومن ذلك الزمان خضعت الحوف لسلطان رئيس شمر دون أن يكون له 
ان لكل حي في الحوف شيخه الذي يحكم يخلافاته الصغيرة . اما النزاعات 
الكبيرة الأهمية فتعرض عل رئيس شمر شخصياء وهذا الرئيس يدعو المتنازعين 
الى عاصمته حائل ويناقش بالمسألة علناً في اجتماع عام وبمشورة القاضي . 


والزكاة في الحوف يجمعها خمسة يختارهم شيخ شمر من أبناء البلدة . 
وأما شؤون الدين فيقوم بها « خطباء » تنتخبهم أحياؤهم . ويجري ذلك بأن 
كل حي ينتخب نخطيبه من سكانه على حدة . ولا يزال في خذما خخطيب واحد 
هو بقية الذين تلقنوا علومهم في المدينة » انه من جبل شمر . اما الاأخدرون 
فمن الحوف . ولكل سوق مسجده تقام فيه الصلوات اليومية وتللقى من على 
منبره خخطبة الجمعة . وجرت العادة ان يفسسر اللخطيب بعد صلاة الظهر 
أحاديث نبوية او آيات من القرآن الكريم » أو يشرح التعاليم الوهابية في 
وحدانية الله تعالى وبوجوب عدم عبادة الأولياء . وهذا الامر الاخير مثار 
للجدل بين الوهابيين وسواهم من المسلمين . 


ان الوهابيين متزمتون يسمون انفسهم بالموحّدين ويقولون إن الآخرين 
يشركون بالله تعالى كائنات ادنى منه ويعتبرونها جديرة بأن يعبدها الانسان . 
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وهم لا يتخذون كلمة ١‏ وهابية » اسماً لهم لاعهم بعد وعبا اهانة . والذين 
يطلقون عليهم هذه اللفظة هم أهل البلاد العربية التركية (») . والوهابيون 
لا يؤلفون مذهبآ خاصاً ببم بل يتبعون مذهب الامام احمد الحنبلي . وامراء 
آل سعود لم يسكوا نقوداً تحمل أسماءهم . 


ان الاولاد هنا ا في جميع القرى الوهابية -. يلقنون ( مند الصغر ) 
اصول الدين وشعائره . والكتابة والقراءة منتشرتان بينهم أكثر مما هي عليه في 
المدن العربية الركية (*ه) . ومع ان المعروف عن أهل الخوف ان طباعهم 
قاسية وانهم بميلون للتشاكس فالجميع يشهدون لهم بأنهم مضاييف كرماء » 
ومهذبون مع الغريب . وأعلن » فيما يتعلق بي شخصيا » اني لم ألق » حى 
بين أكرم عرب الصحراء » قبيلة تفوق أهل الحوف في أفضالهم . ولم يستقبلي 
أحد أحسن من استقيالهم إياي . وهم مشهورون أيضاً عواهبهم الشعرية . 
ومع أن الوهابية صارمة تشجب الغناء والضرب بالرباب ( الالة الموسيقية 
الوحيدة في الصحراء ) وتراهما غير لاثقين بالمؤمن الحقيقي » اعتقاداً منها بأن 
من استمتع بالشعر والغناء في هذه الحياة الدئيا لا يستمتع بهما في الآخرة » 
فانه لم تمض ليلة لم أسمع فيها أغنية تتصاحبها 7 البدو الموسيقية الساحرة » 
على رتابتها , ولا أقول إن أهل ابحوف يفوقون البدو الآخرين بمواهبهم الشعرية 
والموسيقية » فهذه المواهب تعم البدو أجمعين . واما ما ذكره بركهاردت 
عن أن رجال الحوف يجولون أحياناً في الأرض المجاورة مغتّين فلم أقع على 


(») - بريد : البلدان العربية الماضحة في ذلك الزءان لاحكم العشاني» وهي الي تضم أكثر 
العرب الحخضر. 

(هع) - هذا أعطر ثناء على الحركة الاصلاحية (الوهابية ) ومى ذكرنا ان الحهل كان يسود 
إولاد العرب جميعا » بل يسود شعوب السلطئة العشمانية كلها » عرفنا وزن هذه الشهادة بالوهابية . 
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دليل يثيت صحته . بل لم التى في بلاد العرب » ولا ئي المناطق المجاورة » 
مهاجرين او رحالة من الحوف . ويندر أن يغادر الحوفيون أسواقهم الا فيما 
اذا طلبوا الى حائل » او فيما إذا قصدوا مكة المكرمة لاتمام فريضة الحج . 


ان أبناء ابكوف لا يغزون للسابهم الخاص » وقد يشترك بعض منهم في 
غزوات عرب شمر . وليس من عاداتهم ان يقصدوا البلدان المجاورة كما 
يفعل سكان شمر والقصيم ليتمونوا القمح والأرز والضروريات الأخرى » 
ولكن حلفاءهم من عنزة والشرارات يأتومهم ببذه الأصناف من سورية 
والعراق . ولما كانت بساتين الفاكهة والنخيل تسقى » الى حد بعيد » من مياه 
الينابيع والابار القليلة العمق الي يسهل استخراج الماء منها فليس للناس من 
حاجة إلى الابل . ولهذا قل" عدد الذين يملكون جملا » وهو يوان الذي 
لا غى عنه بي البلاد العربية . وتستخدم الثيران والبقر » بدلا من الحمال » 
في استخراج الماء من الابار العميقة . والماء يسحب منها في قرب من جلود 
الابل والثيران والبقر . 


والمواشي هنا » وي جميع بلاد العرب » من نسل صغير وهزيل . والعرني 
يتلكأ كثيراً عن ذبيح ماشية لطعامه . وجميع الحيوانات الي تستعخدم للري » 
بما فيها الابل » تسمى بالصوائي . وبما ان أهل االحوف لا جمال عندهم ‏ وهذه 
ورحدها وسيلة النقل والاتصال 2 الصحراء 52 فهم دعتمدون على البدو اعتمادا 
كلياً في قضاء حاجاتهم التجارية . و-الهم في هذا عكس الخال في بلاد العرب . 
وعلاوة على ذلك فالنراعات والحروب الداخلية المزمئة بين سكان الدوف 
كانت دافا تكبح النشاط التجاري . والموقع الذي اختاره أولو هم لبلدتهم 
كي يدرأوا عنهم الغزاة » لا يشجع على المواصلات والتجارة . 


ونستطيع أن تخلص إلى القول إن تأثير الحوف في التاربخ العربي بقي دائما 
ضئيلا . ذلك لان المدينة تخيط بها رمال شاسعة لا مياه فيها » فلا تمر بها طريق 


الن 


الحج من سورية » ولا من العراق » الى مكة الي اعتبرت مركز مجمع العرب 
في جميع الأزمنة وكانت مهد المدنية العربية والاسلامية . 


وسبب هذه العزلة عن البلاد الحضرية المجاورة » اضطر ابناء الدوف 
للاعتماد على مواردهم القليلة من محصول أرضهم الفقيرة . وهذا المحصول 
أكثره من التمر » ليبادلوه باصناف أخرى . 

يقول بعض (؟) الكتّاب العرب إن الزيتون كان ناميا هنا . واما في 
الوقت الحالي فليس اية شجرة . وأشك بكون التربة صالحة لزرعه . ومن 
المحتمل أن القليل الذي كانوا يحتاجون إليه مما لا تنتجه بساتينهم » كانوا يأتون 
به » كما هو الخال » من المقايضة بالتمر ؛ فيشترونه بأنفسهم من السوق السنوية» 
وهي الي قال القلقشندي4)عنها انبا كانت تقام عندهم في الازمنة القديعة. 
وقصر الحوف عن الدروب المطروقة وصعوبة الوصول إليها كانا السبب 
الرئيسي لاقامة سوق فيها . 


ان تمر الحوف من أطيب أصناف التمر . ونكهته تفضل على نكهة مر 
البصرة وبغداد . ومع أنه كاد بظل طعامي الوحيد طوال أربعة أشهر فلم امل" 
تذوقه أبداً . وبه وبتمر تيماء يضرب الئل . ولكن في تيماء صنفاً واحداً جيداً 
واما تمر الحوف فجميع أصنافه جبدة وتعد” من أطيب الأصناف . وقد أكلت 
منها خمسة عشر صنفاً » على الأقل » وكلها من ذات النكهة الفائقة . والأهلون 
. يقولون إن السبب في جودها يرجع إلى أن النخيل ني الحوف لا يروى بكيرة 
ما هو الحال في المناطق الأخرى . وفيما يعمل أهل نجد بالمبدأ القائل : و كلما 
ووو الاشجار بكثرة زاد السكر ني أثمارها » يعاكسهم ملاكر اللتوف فلا 
يروون أشجارهم الا مرة كل ثلاثة أيام » أو اربعة . 


ويؤدي سكان الحوف الزكاة لزعيم شمر فيتصرف با على مشيئته . غير 
ان هذه التأدية لا تدرا عنهم هجمات رحل الخوار . وكل حي ( سوق ) 
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يدفع «خوة» لشيخ» او لعدة شيوخ من البدو. و ١‏ الحوة » في الغالب آنية معينة 
من التمر . والقبائل الرئيسية اللي تستوفيها هي الشرارات والرولة من عنزة 
38 وتسمى أيضاً كلاس ب والتايف والشعلان » وهما بطئان من الرولة 
عظيمان » يعيشان أكثر أيام السنة في حوران . والبدو يعرفون حوران باسم 
« نقرة الشام » . وينتشرون صيفاً في النفود سعيا الى مراعي ابلهم العديدة » 
ذات اللون الرمادي الفاتح » في جوار الحوف وجوار بثر الشقيق » ويذهبون 
أحياناً جنوباً حتى القتصيم » وششرقاً وشمالا شرقاً حتى الحزيرة وتوم العراق 
حيث يلتقون فيها بعض أنسباتهم . ويعيش عدد كبير من أثرياء البدو أكر 
الوقت في المدن . كل" بنفقته الخاصة » ويرسل قطيعه مع راع سخاص الى 
الصحراء المجاورة ولا يلبث أن يرجم هذا بالقطيع بعد بضعة أيام في طلب الماء. 

ولا ينضج التمر يجمع شيوخ البدو ما استطاعوا منه لقاء « اللحوة » الي 
فرضوها على الأهلين » ويضعونه في جلود ويقايضون به وببعض الحمال 
المسئّة الي صارت للنحر كي يحصاوا على «لابس #تلفة ثم يعودون الى منازلهم 
زات . 

ويعيش أكثر الشرارات ‏ على ما قلناه سابقاً ‏ في وادي السرحان » 
ومنه ينتقلون إلى النفود » وقد ينتقلون الى جبال الشراة . والبطون الرئيسية في 
القبيلة هي : 

أ الفليحانء وشيخهم يدعى « الحاوي » وهو سيد القبيلة بأسرها. 

ب الضباعين » والعشيرة الرئيسية في هذا البطن اسمها شوشان . 

ج - الحلساء » او: الحللسة وشيخهم ابن دعيجة . 

د - العزام » وشيخهم شبلي 

م السليم » وشيخهم الدويري 

والشرارات يعتبر ون الحوف بلدمم 4 ويلزمون جوارها ما استطاعوا 5 


أيك 


وني موسم الحصاد يأتو مها زرافات للمقايضة بقطعائهم وبالاصواف والارز 
والزبد والاجبان الي استطاعوا جلبها من اماكن أخرى . والأصناف الرئيسية 
الي يعرضونها هي التمر والحصر المنوعة وأقمشة الحيام والاكياس المصنوعة 
جميعها من الصوف » ومنها أردية كثيفة مدفئة يدعى واحدها « عباءة  »‏ وفي 
الغالب يدعى «مشلحع ‏ اشتهر سكان الحوف يحياكتها . وهذه العباءات على 
خشونة نسجها - متينة ومدفثة » وحمل للبيع بعيداً حى مكة عبر جبل شمر . 
وهذا الاتجار يم بالمقايضة بسبب ندور النقد هنا » وهو حال أكثر الصحراء . 


يعتقد سكان اللحوف أن مدينتهم في وسط الدنيا » ولذا يطلقون عليها 
اسم « جوف الدنيا » . والواقع ان المسافات الي تفصلها عن عبر الصحراء ء 
المحيطة بها » الى اقرب الاراضي المزروعة تكاد تتماثل . فيمكن الوصول 
من الحوف الى دمشق في سورية » والى النجف أو مشهد علي في العراق » والى 
المدينة في الحجاز » والى الكرك ني فلسطين » في حوالي سبعة أيام . والعرب 
الحاليون يسمون دمشق باسم ١‏ الشام الكبيرة » محاكاة لتسميتهم القاهرة معصر 
الكبيرة » واسمها القديم ( دمشق ) يقتصر استعماله على المتعلمين الذين يلفظوته 
كنا ضبطه الكتاب العرب ؛ اما العامة في ابلحوف ونجد » وحبى في سورية » 
فيلفظونه دماشق” » واحياناً : د مش . ويضرب السوريون المثل بقولهم 
١‏ الشام دمشقاء » (») أي ان دمشق نظيفة وجميلة وان شعبها أنيق لبق . واذا 


استحقت مدينة شرقية مثل هذا المديح فدمشق به أجدر . 


والاهلون يعد ون مواضع الماء في الطريق من ابدوف الى دمشق ني الامااكن 
الآنية : النباك ( في وادي السرحان » وعلى يوم من الحوف ) ». ومريرة 3 
وغدّراب » وقراقر » والحازم » وأزرق » وبصرى ( ني نقرة الشام ) » 


(») - كذا كتبها . ولا ريب بأنها لفظة : « ملمشقة ع 
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كم وه 0 
وحجريره ) ورزدلي قي طريق اتيج 4 والعوج 4 ودسشى : ومواضع الماء من 
الحوف الى الكرك هي هذه : مبقوع » العيون البيفى » العمري » الحفاير » 
اللجون . 


والطريق من اللحوف الى الرياض » وهي المطروقة في الاكير » تمر عبر 
جبل شمر والقتصيمء ويحتاج قطعها الى حوالي اثي عشر يوماً أو ثلاثةعشر. 
ومن المحتمل ان لا تزيد المسافة من ابحوف الى الرياض على سبعة أيام فيما اذا كان 
السير عبر الصحراء » بيئما يصعب ااوصول الى المدينة ( المنورة ) في طريق 
تيماء والحسجر بأقل من تسعة أيام . والطريق من اللحوف الى العراق تمر بأرض 
النفود » الى الشمال الشرق هن اللحوف » وتتصلل بالدرب الذي يطرقه أهل 
جبل شمر في زياراتهم المتعددة للعراق . اما الحوفيون فلا يزورون العراق 
الا نادراً . 


والكتاب العرب لا يذكرون مدينة الحوف باسمها هذا مطلقاً ويبدو ان 
هذا الاسم مرجعه شكل الوادي الواقعة فيه البلدة » والذي وصفناه بأنه فجوة 
غائصة في سلسلة الحبال المحيطة بها . وأما الصحراء المحيطة باالحوف والي 
قد يقال اها تابعة طا فليست أرضاً منخفضة تنحدر تدريجاً من نجد الى 
سورية قلا وهم فون هامر 59" الذي استشهد به ريتر في مؤلفه 
« ارضكوندي » ( 17 : //* ) (+) فقد فسّر كلمة الحوف العربية بمعى 
السهول الفسيحة والارض المنخفضة بالنسبة للجبال العالية اللي تحيط بها . 
وأنا رأيت العكس . ولا أجد مفرا من عد" أرض الخوف أعلى » نسبياً » من 
أرض نجد وجبال « جال الخوف » » ومن الاراضى الخبلية والحجرية المحرطة 


«6 


(») - ع4ستحعاءقء8 او علم الأرض ( ابلغرافية ) وكان هذا الكتاب من أرقى المولفات 
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بها من الغرب ومن الشمال » وهي تشكل ما يقرب من قمة الحضبة الشمالية 
من جزيرة العرب . وعلي” ايضاً ان افتّد ما ذهب اليه هذا الحغراني العالم الذي 
قال إن القسم الحنوثي من منطقة الحوف جبلي » معتقداً أن القسم الشمالي 
منخفض نسبياً ومسطح . والواقع هو العكس : فقد رأينا سابقاً ان القسم 
الشمالي من سلسلة اللحبال يرتفع عالياً ويمتد" الى الغرب »ء او الى الشمال الغرلي » 
مع ساسلة العتضيري الي هي أدنى منه . ومنحدرات السلسلة الشمالية تتألف 
من بقاع جبلية عتد على ٠سافة‏ يوم حبى وادي السرحان . واما الاجزاء 
الحنوبية والشرقية ٠ن‏ اساساة فهي » على العكس » منخفضة ولا تمتد الى 
ارض نجد بل تنتهي في طرف الوادي . ولذا أقول إنه ليس هناك من صلة بين 
هذه الحبال وجبلي طيء اللذين ظن ريتر اهما ينحدران تدريجاً حتى أرض 
الحوف المزعوم انخفاضها . 

والى الشمال الشري هن الحوف » على احدى عششرة ساعة منها » بلدة 
أخرى اسمها و سكاكة » ( وهنا يسككنون سينها ويلفظونها : سكاكة ) 
وفيها حصن خرب يعرف بزعيل » وفيها أيضاً أربعة أحياء » او اسواق » 
هى : العمران و السّحئيان و الحرقان و الفياد . وياقوت الحموي عغسب سكاكة 
0 عداد القرى اأبى منها دومة الحندل »؛ وروي انها «سورة غير م#صنة #صين 
دومة الحندل؛ 1 ل أيضاً ان سكانها أقل بأسآً عن سكان دومة الحندل (+) . 
وأظن أن قوله هذا ينطبق على أصحابها الخاليين أيضاً » رغم الي لم استطع 
خلال إقامي في الحوف أن أزورها » ولكن كان يأتري منها في الغالب رجال 


(ه) - اليك ما قاله ياقوت 4و سكاكة » بضم أوله» قال أبو منصور :اسكاك والسكاكة 
أطواء بحن السماء والأرفن 5 والسكاكة أحدى ألقريات بي هلها دوءة الحتدل وعليها ايها سور © 
لكن دومة أحصن وأملها أجلد » 
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ليستشير وي قِ أمراضهم فبدوا لي خشنين ذوي ملامح بشعة . ويقال إن 
الحالات الصحية في بلدتهم سيثة جداً . وأكثر الامراض الي وجدما فيهم 
هو الزّهري » في الدرجتين الثانية والثالثة . والعائلات الي تعيش ي تلك 
البلدة يقدر عددها باربعماية عائلة . 


والى الشمال الشرتي من اغوف » وعلى ثماني ساعات منها » محلة صغيرة 
تدعى قصر الطوير » تسكنها حوالي عشر عائلات . وبين المحلتين موضع 
ثالث يقال له « قارة » تقطنه ما يقرب من عشرين عائلة أصلها من الدغمي 
من عنزة » وفيها حصن قديم يعروف بالمشكرفة . وقيل لي إن القرى الثلاث 
تقع في أرض منبسطة ذات تربة قاسية فيها مياه وآبار عميقة » مما جعلي أعتقد 
أن الصحراء بي هذه المنطتّة تحاكي الصحراء الممتدة الى الشمال الغربي ولمسافة 
يوم تقريباً » في ميزات أرضها الحبلية » تنبثق من جال الحوف وتعترضهاأ 
سلاسل» وهذه المنطقة كلها مخضع لشيخ شمر وتؤدي له الزكاة الي يحبيها 
جباة الحوف أنفسهم . 


ولا يزال الاهلون يذكرون اسم الحوف القديم ‏ دومة اللحندل - وابلدوف 
م يعرف عند جغرافيي العرب الا بالاسم القديم . ويقول أبناق وان هذا الاسم 
يعي كومة “من حوارة كبيرة 8 وإذا صدق قوهم جاز اعتيار هذا الاسم انه 
قد يرهز الى ابل الكلسي الذي أشرت إليه والذي يرتفع فوق منبسط الوادي 
في شكل الكومة . ان بعض السكان يؤكدون ان كلمة جندل تعبي الصخور 
ابي يتألف منها ابلدبل المذكور . غير أن المؤلفين العرب لا يتفقون على أصل 
الكلمة » فاليءضى يرجعوها الى دوم » ودومان » ودومة » ودوماء بن 
اسمعيل بن ابرهيم ‏ ويقول سواهم انها دومة انوش بن شيت بن آدم . وكا 
احتلف المؤلفون في ضبط اسم مؤسسمها كذلك اختلفوا في لفظها » فمنهم من 
يرفع الدال ومنهم من يفتحها . 


3 


وأورد ياقوت في معجمه الحغراني العظيم زعم ابن الكاي (») أنه : 


«لما كار ولد اسمعيل عليه السلام بتهامة ع2 خرج أيته دوباء حى 
نزل موضع دومة وبى به حصنا فقيل : دوماء » ونسب الحصن إليه . 
وهي على سبع مراحل من دمشق . »6 


وقال أبو سعد : 


« دومة الحندل في غائط ( حفرة ) من الأرض خمسة فراسخ » ومن 
قبل ( جهة ) مغر به عين تثيج ( تسيل ) فتسقي ما به من النخل والزرع .» 


وريما استطعنا القول أن هذه العين هى عين ام سليم 5 ويتايع ابو سعد 
قوله ان في البلدة حصنا اطلق عليه اسم المارد نسبة لالحجارة الضخمة والثقيلة 
التي بي بها . 


وقال أبو عبيد السكوني : 


« دوسة الحندل حصن ... قرب جبل طىء » كانت فيه بئو كثانة 
من كلب . ودومة من القريات ٠‏ من وادي القرى إك تيماء أربع ليال. 
والقريات ( هي ) دومة وسكاكة وذو القارة . فاما دومة فعليها سور 
يتحصن' به » وف داخل السور حصن مئيع يقال له ماره » وهو حصن 
أكيدر الملك» ابن عبد الملك بن عبد الجئ بن أعيا بن الحاريث بن معاوية 
ابن حلارة بن أبامة بن سلمة بن شكامة بن شبيب بن السكون بسن 
أشرس (»هن) بن عفير وهو كندة السكوني الكندي . وكان النبي(ص) 
وجه إليه خالد بن الوليد من تبوك وقال له : و ستلقاه يصيد الوحش .» 
وجاءت بقرة وبحشية فحككت قروتها حصنه فنزل (اكيدر) اليها ليلا 
ليصيدها فهجم عليه خالد فأسره » وقتل أشاه حسان بن عبد الملك 
وأفتححها خالد عنوة » وذلك في سنة تسم للهجرة (571 م ) . ثم ان 


() - هنا يتصرف الرحالة فالين بنقل ما قاله ياقوت في مسجم البلدان في تعريف دومة الحندل » 
فرأينا أن نرجع إلى الأصل العربي ولثبته بئصه . 

(»ه) هنا ذكر فالين » بعد كلمة اشرس « بن شويعر وهوكندة» . وقد يرجم الاختلاف في 
النصين ألى المخطوط الذي كان يممده . 


ذا 


الذي (ص) صالح اكيدر عل دومة » وآمنه وقرر عليه وعلى أهله المزية» 
وكان نصرانياً » فأسلم أخوه حريث فأقره النبي (ص) عل ما في يده. 
ونقض أكيدر الصلح بعد الي (ص) فأجلاه عمر رضي الله عنه من 
دومة في من أجلى من مخالفي دين الإسلام إلى الحيرة » فتزل في موضع 
منها » قرب عين ألتمر » وبى فيه مئازل وسماها دومة » وقيل دوماء » 
باسم حصنه بوادي العرى » فهى قائم يعرف إلا أنه خراب . قال : 
وفي إجلاء عمر رضي الله عنه لاكيدر يقول الشاعر : 


يأ مسن رأى ظعناً تحمل" غدوة” من آل كدت او يعنيي 


فل يدت ظعنا بدار اقامة والسير من حصن أشم” حصن . ) 


« وأهل كتب الفتوح مجمعون على ان خالد بن الوليد رضي الله 
عنه غزا دومة أيام بكر رضي الله عنه عند كونه بالعراق سئة ١١‏ »© وقتل 
أكيدر لأنه كان نقض وارتد » وعلى هذا لا يصح أن عمر رضي الله عنه 
أجلاه . وقد غزي وقتل في أيام أبي بكر رضي ات عنه , 
« وأحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر في الفتوح له » 
وأنا حاك جميع ما قاله على الوجه » قال : 
« بعث رسول الله (ص) خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة تسع إلى 
أكيدر بن عبد الملك يدومة المندل فأخذه أسيراً 0 وقتل أضاه 1 
« وقدم بأكيدر على النبي ( صلعم ) على أرضه وكتب له ولأهل دومة كتاباً وهو : » 
يسم أله الربحمن الرحيم 3 هذا كعاب ال رسول أنه لا كيدر حين 
أجاب للاسلام وخلع الا نداد والا صنام ( ولآاهل دومد : 
إن لنا الضاحية من الضّحل والبَؤرَ والمعامى وأغفال الارض والحلقة 
والسلاح والحافر والحصن » ولكم الضامنة من النخل والمّعين من المعمور . 
لا تعدل سارحتكم ولا تتّعسّد فاردتكم ولا يحظر النبات . تقيمون الصلاة 
لوقتها وتؤتون الزكاة -+قها . عليكم بذلك عهد الله والميثاق » ولكم به الصدق 
والوفاء . شهد الله ومن حضر من المسلمين . ؛ 
قيل 2 الضاحي هو البارز . الضحل الماء القليل 7 البور الاردض الى 0 
تستخرج . المعامي الارض المجهولة . الاغفال الي لا آثار فيها . اذلقة 
الدروع 1 الحافر الخيل والبراذين والبغال والجمير : المحصن دومة الحندل 0 
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الضامنة النخل الذي معهم في الحصن . المعين : الظاهر من الماء الداثم . لا تعدل 
سا رحتكم : اي لا يصدقها المصدق الا في مراعيها ومواضعها ولا محشرها . 
وقوله : لا تعد فاردتكم اي لا تضم الغاردة الى غيرها ثم يصدق اللجميع 
فيجمع بين متفرق الصدقة.(ه) ويتابع أحمد بن جابر كلامه قائلا : « فلما 
مات رسول الله » صل الله عليه وسلم » منع أكيدر الصدقة وخرج من دومة 
الحندل ولق بنواحي الحيرة وابتى قرب عين التمر بناء وسماه دومة . وأسلم 
أخوه حريث بن عبد الملك على ما في يده فسلم له ذلك » فقال سويد ابن الكلبي : 


« فلا يأمَدن” قوم زوال” جدودهم "كا زال عن نبت ظعائن” أكدرا » 
وقال ياقوت : 


« وتزوج يزيد بن معاوية ابنة حريث . وقيل إن شالداً لما 
« انصرف من العراق الى الشام مر بدومة الكندل البي غزاها 
واولا" وفتحها وقتل أكيدر ... وروى ايضاً ان اكيدر 
« كان منرله اولا بدومة الخيرة » وكان يزور أخواله من 
« بي كلب » وإنه لمعهم وقد خرجوا للصيد اذ ( ظهرت ) 
( لهم مدينة متهدمة لم يبق آلا حيطاها » وهي مبنيةبالحندل 
« فاعادوا بناءها وغرسوا فيها الزيتون وغيره وسموها 
( دومة المندل ثفرقة بينها وببن دومة الخميرة ع وكان 
«اكيدر يثر دد بينها وبين دومة الحيرة » . 


انتهى ما نقله ياقوت عن دومة » وهى بلدة لوف الحالية . وهناك ‏ الى 
هذه الرواية - اشارات عديدة من الشعراء إليها . وني مخطوط ٠‏ معجم البلدان» 


(ه) - و معجم البلدان » : لمءص 88م 4غ مطيعة دار صادر ودار بير وت . ورواه البلاذري 
بما لا ختلف عن هذا ثي « فتوح البلدان» ج ١‏ » ص 68 وما بعدها ( طبعة بيروت : تحقيق الاخوين 
عبد الله وعمر ائيس الطباع ) . 


6) 56 


لياقوت » وهو مخطوط ثمين يملكه المتحف الاسبوي في سانت بطرسبورغ , 
وعنه نقلت هذه المقتطفات » اخطاء كثيرة فلم أستطع وضع ترجمة حرفية 
لنصها (») . 


ومن الواضح ان دومة الحيرة الي قال ياقوت عنها الها أخحت لدومة 
الحندل هي المحلة الي أطلق عليها بوركهاردت ( )٠‏ أسم « دومة حير ) 
او : دومة حور  )»‏ ومثله فعل ريبر ( ٠١‏ )- وهله الدومة تقع في أرض 
العراق المنيسطة والمنخفضة ٠»‏ وهي على بعد ستة أيام » في الاقل » من 
دومة دمشق . ولصاحب «١‏ جيوغرافيا ساكرا » (»») كل الحق بان يسميها 
بالارض المأبسطة . ولكن لا سبيل للجغرائي الالماني الشهير (»*») لان 
يستنتج ان نيابوهر (14) لم يعرف اللحوف من طرفها اللحنوني » على اساس 
انه الخانب الحبلى الوحيد » بينما هو يشير » ومثله زيتسن )١١(‏ الى ان 
المانب الشمالي منها هو أرض منبسطة . 


وي تاريخ رشيد الدين ( مخطوط الحمعية الاسيوية الملكية في لندن ) وصف 
آخخر لغزوة الرسول ( مَِلِلق ) لدومة الحندل » جاء فيه : « عندما جاء الرسول 
( ملت ) نبأ تجمع العرب في دومة الحندل - وهي مدينة سورية على خمسة 
أيام من دمشق » وخمسة عشر يوماآ من المديئة المنورة ‏ وكان ذلك في 
شهر ربيع الاول » وهو الشهر الحمسون للهجرة » وكل ( للدم ) الى سبع 
ادارة المدينة وسار يرافقه ألف رجل ومعه دليل من بي عذارة اسمه «مذ كور 


(0) - اننا اثبتنا النص العربي الاصل نقلا عن « معجم البلدان » وهكذا فعلنا في الصفحات 
السابقة . اما مدينة سانت بطرسبورغ التي اشار المؤلف الى متحفها » فهى عاصمة القياصرة الروس في 
المافي وصار أسمها ليئيتفراد . 


(»*) - يشير الى بوركهاردت صاحب كتاب « رحلة في سورية والاراضي المقدسة » . 
(»»ه) - قد يكون هذا التعظيم اشارة الى الحغراني ريئر . واما بوركهاردت فسويسري» لا الماني . 
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فيسري ني الليل ويسيريح تي النهار . ولما وصل الى البلدة وجدها خخالية فقد 
فر سكانها عخلّفين ماشيتهم وأمتعتهم غنيمة هينة للمسلمين . وأرسل ( َم ) 
رجالا في طلب الفارين استطاعوا بعل جهد ) ان يقعوا على أحدهم فرجعوأ 
به إليه وعرف ( ملت ) منه ان جميع الاهلين قد فروا اذ بلغهم اقتراب جنود 
المسلمين من البلدة . وبعد مساع كثيرة استطاع المسلمون اقناعهم بترك 
مخابئهم والعودة إلى بلدهم واعتناق الاسلام على يد الني ( يل ) . وعاد 
الرسول ( يي ) الى المديئة في العاشر من شهر ربيع الثاني . » 


أما انحر مؤرنحي العرب القدماء » وأكثرهم دقة » كوسان دي يرسقال 
( ١؟‏ ) فقال في مؤلفه « بحث في تاريخ العرب قبل الاسلام » ( ج " » ص 
4 ) » نقلا عن الطبري وعن سواه من كتدّاب العرب : 


« في السنة الثانية عشرة للهجرة » عندما أرسل أبو بكر قائديه 
خالد بن الوليد وعياض بن غم في طريقين محتلفين لفتح العراق لحق 
( ابو بكر ) بعياض الذي سلك الطريق الرئيسي عبر الصحراء لاخضاع 
دومة الحندل الثائرة . وحاصر عياضى البلدة ولكنه لم ينل منها فكتب إلى 
خالد في عين العمر - وكان قد استل الخيرة والا نبار ‏ أن يِأتِ إلى 
نصرته فترك حالد حامية في البلدان المحتلة وأسرع إلى نجدة زميله في 
دومة المندل» فأخضع البلدة وثائريها » وأعدم اكيدر الذي رفض محاربته 
وطلب إلى السكان أن يسلموا المدينة ويصاحوا المسلمين . وأعدم ايضا 
حاكا آخر هتاك هو جودي الذي هاجم خالدا على رأس مقاتلين من 
دومة من بدو الحواد » وأخذ أسيراً ف القتال . ويضيف برسفال : 
ان مؤرخين آخرين يروون أن اكيدر وحده أسر وجيء به إلى المديئة 
أمام الثبي ( صلعم ) وأطلق عمر ( من ) سراحه فيما بعد وثفاه إلى 


العراق حيث أبتى دومة المحرة ( 


وقد نستخلص مما تقدم ان اكيدر اضطر الى الفرار من المسلمين » او انه 
ما كان أسره ليطول أمده فيما لو وقع أسيراً » ولكان أذن له بالعود الى 
بلدته » او انه نفى الى العراق » وربما عاد من الدومة الى أسسها هناك الى 


3 


دومة الحندل الى كان له فيها نفوذ » وذلك الى الوقت الذي قرر فيه عمر ( ض ) 
في بدء خلافته » تنفيذ امر الني ( مطل ) بعدم السماح لغير معتنقي الاسلام 
بالاقامة في بلاد العرب (+) فاضطر عندها اكيدر الى مغادرة موطنه واللجوء 
الى دومة الحديدة . 


ويبدو أن التقاليد المعمول بها اليوم ما تزال تروي نبأ احتلال المسلمين 
دومة الحندل وطردهم المسيحيين منها » كما تنسب الى عمر ( ض ) احتلال 
البلدة . وفيما تذكر هذه التقاليد ان علياً ( ض ) ساعد في الغزوء وانه شق" 
بضربة من سيفه الباب الحديدي لقلعة المارد » فأنا لا أعرف مؤلفاً ذكر ان 
علياً ( ض ) شارك في قهر دومة اللحندل . والتقاليد تخلط آحر احتلال للدومة 
في خلافة عمر او الي بكر بغزو الرسول ( عَلِلتَم ) لها عندما كان في تبوك 
وأرسل جنوده بقيادة خالد لاحتلالها . 


وسكان تبوك وابلوف الحاليون يروون ان تلك الحملة كانت الوحيدة الي 
قام بها المسلمون على مدينتهم . ومن المحتمل جداً ان الاحتلال المذكور ثم" 
في ذلك الوقت اذ ان الني ( ملك ) تلقى وهو في تبوك رسائل من مديني 
أيلة وأذرح يعرض فيها أصحابهما تأدية ابكزية شرط ان تبقى لهم حرية 
الاحتفاظ بدينهم . اما الغزوة الي تمت في السنة الخامسة للهجرة وذكرها 
رشيد الدين في تاريخه » ووردت في « تاريخ الحميبي » وفقاً لكوسان دي 
برسقال ( ج لاءعص 4؟1 ) فكانت لعاقبة بعض قبائل كلب وسكون الذين 
هاجموا قوافل آمنة في طريقها من سورية الى المدينة المنورة » ولم يكن لها من 
تأثير ني الوضع السياسي للمنطقة الا ما سلبه المهاجمون من السكان . 


والقلقشندي »؛ في «١‏ الانساب ٠‏ ؛ يعد دومة اللحندل سوقاً من أسواق 


(ه) - لا نعرف من ين اتى الرحالة قالين ببذا الخير غير الصحيح . والارجح انه اراد : الاقامة 
في مكة المكرمة والمدينة » لا في جميع بلاد العرب . 
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العرب كانوا يأتونها من قريب وبعيد » في أول يوم من شهر ربيع الاول 
ويتاجرون فيها بالمقايضة حتى آآحر الشهر » فيستضيفهم أكيدر حاكم البلدة » 
ويقول القلقشندي أيضاً ان بي كلب كانوا يبتمون أحياناً بتللك السوق ويرعوها 
ويقوم شيوخخهم باستضافة العرب . 


و ... فكانوا ينزلون دومة المندل في أول يوم من ربدم الاول» 
فيقيمون أسواقها بالبيم والشراء والأشذ والعطاء » فيعشرهم رؤساء آليدر 
في دوية اللمندل » وربما غلب على السوق ينو كلب فيعشرهم بعض 
رؤساء كلب فتةوم سوقهم إلى آخر الشهر » . - «٠‏ أنساب العرب » (ط . 
بغداد ) : ص ه"؛ . 


ان السكان الحاليين مجمعون على أن المسيحية كانت الديانة الرئيسية في 
الحوف . ولكنه يبدو ان الاحاديث الشريفة الى اوردها ياقوت في مؤلفه 
المغراي (ه) تلمح الى ان الدين اليهودي وجد » هو أيضاً » ذات يوم فيها . 
وبالنسبة لموقع الحوف وعلائقها الدائمة بسورية نستطيع القول انها كانت تتأثر 
دائماً بالددين والمدنية السائددين في سورية في كل عصر . وتستطيع القول » اذن » 
ان اليهودية والمسيحية » كلا بدورها » قد سادثا الحوف . وني ظهور الاسلام 
كان مسموحاً بهما معاً كنا هو الخال حتى اليوم ني المدن الشرقية . 


ويضيف كتاب العرب الى ما تقدم ان سكان دومة الحندل كانوا يعبدون 
صنماً اسمه « ود » ( 7١‏ ) . ورأيي ان الصحراء لم تكن أبداً موطن 
عبدة أصنام » فهذا ليس من طبيعة البدوي القح ء» كا ان طبيعة الارض 
لا تنفق وعبادة كهذه . وأعتقد ان الذين أدخلوا في القديم عبادة الاصنام الى 
بعض مناطق من بلاد العرب هم قبائل يمانية أعذت تنزح اليها بين وقت وآخر 
واحتلت نحداً وشمالي بلاد العرب . ومن المحتمل ان عبادة الاصنام أتت اليمن 
من الند . وكان ‏ ولا يزال - بين الحند واجزاء الحنوب العرني بعض اتصال » 


(«) - لم نقع في ٠‏ معجم البلدان » لياقوت على أحاديث شريفة تحت كلمة الحوف . 
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ولكنه اتصال نشيط جداً . والنازحون من اليمن كانوا يطرقون دربا تقودهم 
الى مكة الى تبدو لي أقرب الى المدن المهندية بميزاتما منها الى العربية . ومن 
هناك انتشروا ني الحجاز وتبامة وني سفوح ابلبال المتلاصقة والممتدة من 
السلسلة الرئيسية في اتجاه شمالي” شرت » والقائمة حدوداً لنجد في الشمال » 
ومن هناك اتوا تدريجاً اللى جلي طيء . وكان عليهم » وهم في تلك الحالة » 
اختيار واحد من الطريقين يودي اولمما شمالا شرقاً الى العراق وفارس » 
والآخر يؤدي شمالا غرباً بطريق الحوف » أو تبوك » الى سورية ومصر 
وشمالي افريقية . وربما كان اولئك النازحون يحملون ‏ معبودهم ) في اسفارهم 
وينصبونه حيث أقاموا ليسجدوا له ويعبدوه . الا أنهم لم يحاولوا أن يدخلوا في 
أديانهم سكان الارض الي ينزلونها » فقد كان التسامح في الامور الدينية 
يسود اللخاهلية . و « اللاهلية » عند كتاب العرب اسم العصر الذي سبق 
الاسلام (») حتى انه ليجوز القول ان اولثئك اليمانيين النازحين كانوا في 
نزوهم أرضاً » يفوقهم أهلها ثقافة ومدنية » كانوا يعملون تدريجاً بعادات 
هؤلاء الاهلين ويتكلمون لغتهم ويأخذون ديانتهم . وهذا حال قبيلي كلب 
وسكون اللتين سيطرتا على ابلوف في زمن الفتح الاسلامي : فبعد عبادمم 
وود » اعتنقوا النصرانية وبقوا عليها حبّى اضطروا لاعتناق الاسلام فرضاً . 


وعلى هذا يجوز لنا القول » وفاقآ للتقاليد المعمول بها حتى اليوم » وطبقاً 
لكلام المؤرخ العرلي الكبير ابن خلدون الذي نقله كوسان دي يرسفال » ان 
المسبحية كانت الديانة السائدة في اللحوف » وذلك على عكس ما رواه رير 
( 1 ء فلاس ع ع من أن بي كلب كانوا إبان الفتح الاسلامي ما يزالون 
يعبدون صنمهم « ود » الذي له شكل الرجل . 


٠‏ من آب ( اغوستوس ) 2 -- غادرت الحوف ترافقي عائلة بدوية 


(ه) - ليس هذا الاسم من الكتاب العرب فقد اخذوه من القرآن الكريم . 
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من قبيلة صغيرة اسمها هوازم (+) تعيش مع الشرارات في جوار سكاكة . 
اظن أن هوازم هذه من بقايا قبيلة « العدوان » القديمة ذات التفوذ الكبير » 
لراك رك رات مرا راو وام او 1 00 شديد بي 
الماضي البعيد . وهذه البقية تعيش عيش قلة اذ يغزوها دائماً جيرانمها الاشداء 
من شمر ابل يها صنارى أيضاً ويسوق الغزاة مواشيها الى مضاربهم . 
فحفاظاً على نفسه وعلى ما تبقى له من ابل قليلة قرر مرافقي ان يتزح مع 
عائلته الى ارض اعدائه » ثقة منه بأنه يعيش آمناً في طاعته شيخ شمر وتأديته 
الزكاة له . ولما كان رفبقي ني حاجة الى من يحميه في طريقه فقد طلب الى امرأة 
متزوجة أصلها من جبّة شمر ومقيمة ن حرق ان ترافتنا يع زوجيها تعانيت 
مرافقتها لنا كافية لرد الغزاة من قومها الذين التقيناهم ف طريقنا ( ٠‏ *) . 


قطعنا وادي اللحوف باتجام جنوي شري في ثلاثة ارباع الساعة . ثم تسلقنا 
جبال « جال الخوف » » وهى في هذه الناحية منخفضة تغطى الرمال الناعمة 
حوابها - رفاسا التي فو ضلنا آل وماك سيل الشوة فوة ان درل ون ليق 
وذلك لأن السهل وآخر القمم متساويان في ارتفاع واحد . وهذا لرمل عت 
الى قرب سلسلة أجأ في جبل شمر . وبعد خمس ساعات من السير في هذه 
البقعة الرملية توقفنا للمبيت . 


"١‏ من آب ل ل لد 
امجاهم جنوني جنوي شرت حى أتينا الى آبار الشقيق الست : وهى بي سهل 
تربته مالحة صلبة على عكس الرمل الناعم الج ا ار المحبطة 
ذا امهل . وحمق اباد من عشرين الى خسن وعقرة ن قامة » وقعرها 
أحواض واسعة تنتهي عند السطح بفتحات . قطر الواحدة منها حوالي الياردة 


© -_ لعلها هوازن 4 وى الصواب 5 
(»#*) - ليس من عادة العرب أن يطلب غريب الى عربية حمايته ئي وجود زوجها . 


الا 


وهى مبنية محجارة كيرة ومهارة وعناية فائقة » وعلى الفوهة لاحظت 
رسوم؟ عختلفة لصلبان ولاشكال قد تكون حروفآ . والرسوم جمحاة غير واضحة . 
والماء عذس جيد ومتوافر طوال السنة . وهذه هي الآبار الواحيدة 0 
ونجد ١‏ تقع في أرض غنية بمراعيها » حتى في أواخر فصل الصيف . و 
مود جك ليع ا د ال 
فيها على المرعى في جميع الفصول . وطوال الشهرين الاخيرين من هذا الصيف 
نزلت على الآبار مئات من عائلات الرولة والشمّر والشرارات اذ وجدت 
مراعي تكفي ايلها العديدة . ولما بدأت الآبار تشحّ اضطرت هذه العائلات 
إلى مغادرة المكان فرحلت قبل يومين من وصولنا . 


والمسافة بين الحوف والشقيق اثنتا عشرة الى اربع عشرة ساعة » قطعناها 
في ما يقرب من عشرين ساعة على جمالنا الهزيلة . وقد تكون الآبار الست هى 
الي ذكرها ياقوت وقال الها « ماء لبي أسيد بن عمرو بن تميم واشقيق لخي 
أحد جزأيه . وقيل : الشقيق جمع شقيقة» وهو كل غلظ بين رملين .» (+) 
وهذا الوصف ينطبق على طبيعة الارض الي حفرت فيها الآبار الست المذكورة. 
وقد لاحظت أن جميع الآبار الي مررت بها في ارض النفود هي في تربة 
شبيهة كل الشبه مبذه الربة . 


أول أيلول ( سبتمبر )» لم نسر سوى ست ساعات فقط » فقد 
قضينا أكثر النهار عند الابار تملا قربنا ونسقي جمالنا . ثم سرنا » كأمس ء 
في انمجاه جنوي جنوي شري ء ورأينا الى يميننا طوال الوقت ساسلة منخفضة 

الخال اسمها « الطوال ») »؛ ممتد من الشمال الغرني الى النوب الشرق 3 
ما لبثت ان اختفت عن انظارنا في الوم الثاني قبيل الظهر 


امن ابلولة: “جه .<فرنا أربع عشرة ساعة ونصط الساعة في الانتجاه 
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عينه » في درب واضح المعالم اسمه « اللخل » » على طول الطريق من الحوف 
الى جبة ؛ تغطيه الرمال البي تذريها الرياح في بعض الاماكن . وهذه الرمال 
حيرت دليلنا ولم يعد متأكداً من أننا على الطريق الصواب » ولكن في الصباح 
بدت أمامنا في الافق ‏ اي الى ابلمنوب ‏ اللحنوب الشرثي - قمتان منعز لتان 
ترتفعان فوق هذا المحيط من الرمال كأنبما منارة “هدي الى منتصفط الطريق 
بين الحوف وجبة . 


" من ايلول ‏ - وصلنا بعد ثلاث ساعات الى الحبلين » وهما 
متلاصقان تقريباً . وتبدو قاعدتاهما كأنهما واحدة ترتفع منها القمتان في شكل 
روطي . والقمة الشمالية اسمها ٠‏ العليم 20 واسم الثانية : التركي 0 
تكونان القمتين اللتين اسماهما ياقوت باسمي : « السعد » و « دجوج » وقال 
إنمما على يوم من دومة الكندل وترتفعان عالياً وتكادان تتلاصمان . ويقول 
ياقرت أيضاً أن دجوج رمال تمتد” على مسيرة يومين لتكون على يوم واحد 
من نيماء الي تبتدىء بعدها الصحراء ( الصحراء السورية على الارجح ) . 


« دجوج : ربل متصل بعلم السعد : جبلان » من دوبة على 
يومين . ودجوج : رمل مسيرة يومين إلى دون ثيماء بيوم »6 مرج 
إلى الصحراء بيئه وبين ثيماء » , - م : 449 --ط ., داري صادر 


وبيروث . 


وعلى يوم من تيماء تبدأ أرض النفود . والمسافة من القمتين الى تيماء تقدر 
عسيرة ثلاثة أيام على الارجح . ومسافة اليوم الواحد - الي قال ياقوت انها 
تفصل بين الحبلين والحوف - لا تتوافق وبعد القمتين عن اللحوف . 


وللجبلين اهمية العلامة » وهى أهمية كبيرة في صحراء يسهل فيها ان 
بتيه المسافر بسبب رتابة مناظرها . ومن الحبلين سرنا بي ذلك اليوم اثني عشرة 


ساعة ونصف الساعة . 


رف 


5 من أيلول مشينا تماني عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة . وفي 
الصباح الباكر شاهدنا امامنا في الافق ‏ الى ايلدنوب الحنوب الشرقي - جبلا 
حر اسمه جبل ام سلمان وي سفحه مدينة جبة الي نقصدها . فتابعنا السير 
في اليوم الثاني ثلاث عشرة ساعة حبى وصلنا الى جبة . 


طالت الرحلة من الحوف الى جبّة سبعاً وثمانين ساعة . وكانت جمالنا 
ضعيفة جداً وهزيلة » ولا سيما بي خلال الايام الار بعة الاخيرة إذ لم تذق 
فيها الماء . وكثيرآ ما بركت تعبا في اليومين الاخيرين بال غم من الضربات 
'والرفسات الي اهالت عليها لحثها على القيام . واضطررنا لان نيرك جملا 
ملقيئاً بي ظل شجيرة . وكانت اللحمال ترعى ثي الطريق ما تلقاه من عشب 
يابس . وصار بعضها الذي لا يمتطيه احد يبعد أحياناً عن الدرب ( طلباً للمرعى) 
فنضطر » انا ودليل وزوجته الخاملة طفلها على صدرها ومعها ولداهها 
لفغن انشع 1ن تون اسيييه ال الدريه ا امتكبه نا تأخر ا كيور ا زان 
نظرنا ء بالاضافة الى ما تقدم » الى طبيعة الارض المتموجة ذات التلالوالاودية 
المنتالية » والتى تغطيها رمال ناعمة كانت حوافر ابكمال تغوص فيها أجياناء 
واذا نظرنا أيضاً الى اتعطافات الدرب وانحناءاتها لتفادي الارض الوعرة » 
قدرنا ان جميع تلك العوائق زادت ما يقرب ثلث المدة من الوقت عما كنا 
نحتاج اليه لقطع المسافة عينها في أرض متساوية سهلة . واتجاه طريفنا كان 
نحو ابلدنوب - الكنوب الشرتي » وفاقاً للقاعدة الي ينصح بها سكان المنطقة 
للمسافر الذي ينوي قطم هذه الصحراء ؛ وهي : « انجه محيث يكون النجم 
القطي على عظم لوح الكتف اليسرى . ؛ 


تقع جبّة في سهل فسيح اهليلجي » تربته حجرية صلبة تميز مواضع المياه 
في هذه المنطقة » ويحيط بالسهل تلال متصلة منخفضة جداً ومكونة من 
صخور رملية » يرتفع فوقها الى الغرب - الشمال الغربي جبل « أم سلمان » 
العالي » والى الشرق ‏ اللخنوب الشرقي قمة أخرى أقل علوًاً اسمها « الغوطة ) . 
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والمسافة بينهما عشرة أميال انكليزية تقريباً . والسهل ني الانجاه الآخر من 
الشمال الى الحنوب اطول قليلا من هذه المسافة . والتلال البى تحد” السهل في 
الطرفة الختوق متشقه حدا »قنطيها رمال جوري واس لمعب متها 
عن تلال النفود الرملية المتاخمة لها . اما تلك التى في الشمال فأكثر ارتفاعاً . 
والى الشمال قرب « ام سلمان » قمة صغيرة اسمها عنيزة تقع في ابخزء الشمالي 
من السهل على مسافة ميل واحد من ١‏ ام سلمان » - وتتألف من خمس أسواق 
هى : الطريف والسلال والخمالة والكلاب والمجعلات . والمجعكلات منفصلة 
عن الاسواق الاولى وتمتد في السهل نحو ابدنوب » بينما الاسواق الاربع 
الاخرى تتلاصق في صف واحد من الشرق الى الغرب . 


وتببى منازل جبّة من اللبن واللبن مادة البناء الاولى في الصحراء » 
وتكاد تكون الوحيدة ‏ وهله المنازل فسيحة ورحبة أكثر من منازل ابلدوف » 
وتصميمها الحندمي مختلف . ولواجهات البيوت الكبيرة شكل يحكي مداخل 
المعابد المصرية القديمة ( 5]714ه]لا0م ) وكل منزل له بستان 
يلاصقه » وثي الغالب يحيط به » في حين ان جميع بساتين الحوف بعيدة عن 
البلدة . وني كل بستان هنا بثر للري يستقى منها بواسطة امال . ويعى 
بالبساتين عناية فائقة» وتنسّق تنسيقاً حستاً . وفوق الآبار عرائش» وكذلك 
فوق الممرات الى تمثى عليها الحيوانات وهى تسحب الماء من البثر . والماء 
بسحب بدلو من الخلد . اما النخيل في جبّة فأقل جودة من بلح الحوف وتيماء . 
والى التمر الفاكهة الاخرى الى تنتجها هذه البلاد هناك شجرة من فصيلة 
الصنوبر اسمها « الأثل » () تنبت قليلا جد ني المناطق الشمالية من بلاد 
العرب » وهى برية » واما ثي نجد فيزرعها الاهلون كثيراً لاجل خشبها الذي 
يستعماونه دون سواه في البناء . 


(») - الاثل : شجرعظيم يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منها وخشبه صلب جيد تصنع مته القصاع 
والحفان ويعرف حبه عند العطارين بالعذبة . واحدته : أثلة ( المنجد ومحبيط المحيط ) . 
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وليس في جبّة ينبوع ماء جار » بل فيها آبار كثيرة جميعها عميقة » 
ومياهها. ثقيلة مع بعض ملوحة . 


عدد العائلات في جبة يقرب من مئة وسبعين بيتاً جميعهم من قبيلة أرمال 
الى تعتبر من أشرف بطون شمّر واعظمها شأنآ . وهؤلاء الحبّيون يختلفون 
عن سكان الناطق التي مررت بها . وكذلك تختلف ملامحهم عن ملامح 
السوريين . فبشرتهم تبدو سقيمة » وأجسامهم ضعيفة » وني بلدتهم أمراض 
عديدة تتفئى » وقد يكون هذا سببه ملوحة الماء والتمر غير ايد الذي هو 
الغذاء الرئيبى للسكان » هنا وني أنحاء نجد جميعاً . وعيش الحبيين هو عينه 
عيش البدو الرحّل » فيما عدا أنهم يقيمون في مضارب ومنازل ثابتة . 
وأكثرهم يملكون قطعاناً كبيرة من الابل يوكلون العناية بها الى اخحوانهم البدو 
او يرسلونها مع رعاة منهم الى الرعي في اللحوار . ويساعدهم موقع اليلدة وعدد 
رجاهم على درء هجمات الاعداء » وعلى عدم وقوع اي نزاع بينهم وبين 
شيوخ البدو والرحل » بل انهم يغزون بدون انقطاع الشرارات والقبائل 
الاخرى ف الاجزاء الشمالية من أرض النفود . 


وبحجة الحرب المقدسة (م) ضد الكفار ( كذا ... ) الذين لا يؤداون 
الزكاة ولا يعملون بالتعاليم الاخرى من القرآن الكريم يوالي اللحبيئون الاغارة 
- ويعد ون هذا من واجبهم بوصفهم موحدين حقيقيين ‏ على جميع القبائل 
الي لا تذهب مذهب الوهابيين » ويضطهدو نما وينهكونها حتى يرغموها على 
محالفة شمر بتأديتها الزكاة لشيخهم وبوالاتمها اياه . وني هذا الصيف غزت 
جماعات منهم - واحدما من مئة مقاتل - الشرارات خمس غزوات وأحذوا 
منهم ما يفوق ألفي جمل . 


قل" أن يأتي جبّة باعة جوّالون او تجار عابرون » كالذين نلقاهم في 
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كا 


القرى على درب الحج وني بلدان الصحراء الكبيرة . غير أني لقيت أثناء اقاممي 
في البلدة تاجراً من المدينة المنورة كان يتذمّر من قلة العمل . والسكان يشترون 
ملابسهم ولوازمهم من حائل . ويشترون مؤنتهم » القليلة » من الارز من 
العراق بواسطة حلفاتهم من البدو ٠‏ وهم يزرعود بأنفسهم القمح والذرة 
والشوفان وغالباً ما يفوق المحصول حاجتهم . 


ويأتي الى هنا كثيرون من قبائل مختلفة » ولا سيما في موسم التمر . 
وف اثناء اقامني في جبة بلغ عدد خيام البدو الرحل في السهل » وبين المنازل » 
اكثر من مئة وخمسين خيمة جلّهم من الرولة وشمّر » وكان في العداد 
ايضا افراد من عنزة» وبشرء وتقراء» ومن الشرارات وهوازم (ه) اللين 
حالفوا شمر . وحشود الرحل لا تفارق جبة في جميع الفصول لان في جوارها 
اخصب مراعي منطقة النفود » ولانها المحلة الوحيدة ألى فيها ماء بين هذه 
المراعي والشقيق : 


ان التقاليد القليلة الي ورتها اهل جبّة عن اجدادهم وعن اصحاب ارضهم 
القدماء » هي التقاليد الي يعمل بها الشمريون . ولا اشير هنا إلا الى ما يتعلق 
منها يحبّة وحدها لاني سأذكرها فيما بعد . 


يرئفع جبل ام سلمان حوالي خمسماية قدم عن السهل » ويشكل علامة 
بارزة في المنطقة . ويقال انه في الازمان السالفة كان اسمه القطيفة . وسئحت 
لي الفرصة مرارا في رحلتى أن اعرف كيف تستيدل باسماء حديثة اسماء 
المواضع القديمة الي نقلتها الينا التقاليد او الخغرافيوت . وهذا التغيير امرٌ 
طبيعي جدا في بلاد العرب حيث تعاقب الكثيرون على حكم منطقة ما » او 
عل الاقامة فيها . ومن المحتمل كثيرا ان يكون هذا التغيير قد حصل بحبل 
ام سلمان . فالكلمة تبدو حديثة . ومثله حصل لقمة التركي الي سبق ذكرها . 


(:) - هكذا كتبها . وصوايبا في الارجح : هوازن 


يف 


والسكان الحاليون يروون ان سلفاءهم في هذه الارض كانوا يقيمون منازهم 
وقصورهم في الحبل حيث تشاهد آثارها حتى اليوم . وقد دلوني الى مواضع 
اسواق البلدة القديمة والى طرقها الممتدة بين الجروف («) وهم يزعمون ان 
جوانب الخبل العمودية المرتفعة انما هى بقايا جدران القصر الذي بناه الحن” 
لايواء الددود. واكنّدوا لي انه يعبر احيانا على قطع ادوات في بعض شقوق 


الخبل . 


اما انا فلم ألحظ في بقايا منازل اجدادهم المزعومة سوى كهوف 
خربة وشقوق في جبل من صخور رملية ليئة . وبفعل الازمان فَتنّتت تلك 
الصخور وصارت مغاور وشقوقا كبيرة فجعلتها مخيلاتهم الواسعة منازل 
وقصوراً سكنها جدودهم . وربما كان هؤلاء من ساكني الكهوف . ومن 
المحتمل ايضا ان تكون تلك الكهوف من صنع زلزال شديد مفاجىء » فهنالك 
حجارة ضخمة جدا وصخور كبيرة قد تناثرت ني السفح مما يحمل على الظن 
انها انسلخت من القمة وتدحرجت الى اسفل . وهكذا يبدو السهل من داخله 
وكأنه واد صغير او قاعة كبيرة بلاطها الحبال وجدراها الحبال . ويقول 
السكان ان السهل بكامله ‏ لا جزءاً منه ‏ كان يزرع في القديم وتغطيه حقول 
الذرة والبساتين » ويرويها كلها نبع في ام سلمان لا يزالون يشيرون الى رأسه 
في احد الشقوق . وكان الماء ينقل في اقنية الى السهل المجاور . ويقال ان بعض 
الاثلام الي ثراها في اجزاء من السهل تشير الى مجاري الاقنية . ويقال ايضا 
ان الآبار في ذلك الزمان كانت غزيرة وعديدة اكثر منها البوم » حتى لتتسع 
فوهة الواحدة منها لستين دولابا تسحب بها جميع الدلاء الحلدية الثقيلة في آن 
واحد . اما اليوم فالنبع جاف . وجميع محاولات السكان للعثور على طرفه قد 
ذهبت سدى . وكذلك فشلت التعاويذ والرق الى يرغمون كل غريب 
يأتيهم على التافظ بها لعل الماء يفور من جديد  .‏ 


(*) - جمع جرف » يضم الجيم » وهو المتحدر الصخري الشاهق , 
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وصاحب «القاموس» هو الكاتب العربي لق حيد الذي ذكر هذا المكان 
وقال : ان جبة لبي طيمر . وياقوت يذكر «قلطيفة على انها جبل في اعلى 
طرف وادي مهل كان لعب الله بن غطفان . وينقل عن اني زيد(»* )دان قطيفة 
ماء لعمرو بن كلاب». ولاثبات هذين القولين روى شعراً لامرىء القيس بي 
الأول » وشعراً لاني جابر الكلاني ني القول الثاني (0) . ويحوز عد القولين 
صحيحين فيما اذا ذهبنا الى ان امرأ القيس بعنى الخبل وان الشاعر الأخخر يعني 
النبع الحاف . ولعل النبع كان ذا مياه في زمانه. واذا كان مُهل اسم السهل 
الذي فيه البلدة ‏ ولم يطرق هذا الاسم سمعي أبدا ‏ كان جبل ام سلمان 
قُ طرف السهل الاعلى » وذلك لان السهل ينحدر نحو الكنوب - اللحنوب 
الشرتي باتجاه قمة الغوطة المقابلة . 


وعلى جوانب ام سلمان » وعلى الصخور الضخمة الكثيرة في سفحه » 
نقوش عديدة مختلفة» بعضها نقش بأداة حديدية حادة ونقش البعض الآخر 
بألواح حجرية لونها ضارب للحمرة » وأكثرها من صنع الصغار الذين يمضون 
الوقت في نقشها وهم يرعون الموائي . ولكن هناك » ولا ربيب » نقوشا تعود 
الى الماضى البعيد ؛ وأكار أشكالها تمثّل جمالا » وعصلا » وخخيلا اخرى 
بمتطيها فرسان -حاملين رماحا » وتمثل كلابا » وخرفانا وحيوانات برية من 
الصحراء . ولفت نظري رسم قديم يمثل عجلة صغيرة ذات اربعة دوالبب 
منخفضة جدا يجرها جملان . ومن المشهور ان العجلات » اليوم » نادرة جدا 
في الشرق» ولا سيما في بلاد العرب حيث لم أرّ سوى في تيماء اناساً يستعملون 


(») هو أحمد بن سهل البلخي » ريحالة وفيلسوف عر بي من علماء القرن العاشر 

(«») - في ما نقله » هنا » » الرحالة ثالين عن ياقوت تشويش . فمعجم البلدان م يشر الى 
و قطيفة »» بل ذكر « القطيفة » ( بتشديد الياء ) على انها تصغير لتصغير » وانها قرية « دون ثنية 
العقاب للقاصد الى دمشق في طرف أليرية من ناحية حمص . »6 

وقال عن مبهل ( وقد : نم الميم وكسر الاء ) أنه م ماء في ديار بي ميم . » ثم ذكره الاصمعي أنه 
« واد » لبي عبد الله بن غطفان . وفوقه معده البثر » . 
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احياناً عجلة صغيرة لما دواليب منخفضة بحر الحجارة وهي تشبه بمنظرها 
وتر كيبها العجلة المرسومة على صخرة ني سفح ام سلمان . 


ان جميع هذه النقوش والرسوم غير متقنة » صنعتها يد غير مدربة » 
ونحاكي تلك الي رأيتها ني اماكن اخرى من شمالي بلاد العرب » ني جوار 
تبوك . ووجدت أطولها واوضحها ني اللحانب الشمالي الشرقي من ام سلمان » 
على سطح ميل الى الناظر ان قسما منه سوي لهذه الغاية . والحروف مطموسة 
في الصخر الرملي الهش وتصعب قراءتما . ولعل هذه الحروف » او العلاثم » 
نقشت في الاصل على كامل جزء مسطح في جانب جبل له شكل القطع 
الناقض (م) . وقد قدرت طول اكبر قطريه بحوالي الياردة . وتثرى نقوش 
أخرى على بعض الصخور الضخمة المنقورة بي السهل بسفح الحبل . 


وني اسفل النقوش رسم جمل . وقبل لي ان جوانب السلسلة مغطاة جميعها 
برسوم ونقوش كهذه » فتزلت الى السفح متفحصاً جوانب الحبل والصخور 
وتبين لي ان النقوش تكاد لا تذكر كلما ابتعدت عن القمة الرئيسية ام سلمان . 
وعلى ابخانب الشمالي الغرثي من ام سلمان وجدت نقشاً بالحرف الكوثي يحتوي 
على البسملة فقط » ولم أجد نقوشا بالحرف العربي الحديث . 


من ايلول (سبتمبر) ‏ غادرت جبّة يرافقني دليل من شمر 
وسرنا عبر السهل بانجاه قمة الغوطة ووصلنا اليها بعد ساعات ثلاث . وي 
الحانب الآخر من القمة » ومباشرة » تبدأ ارض النفود مرة اعخحرى وقد 
اعير ضها سهل جبة المتموج بالتلال والاودية الرملية . 


ومن هنا تلشاهد قمم” معزولة كثيرة ترتفع فوق المتموجات ويحد”ها كلها 
سلسلة جبال أجأ العظيمة الى بدت لنا من بعيد الى الشرق - اللخنوب الشرث . 


(ه) - اهليلجي عناو1ام12111 


سرنا البوم ست ساعات اخخرى فقط . 


4 من ايلول (سبتمبر) ‏ - وصلنا بعد تسع ساعات في سيرنا نحو 
الشرق - الحنوب الشري الى قرية صغيرة اسمها قنا » في سهل ارضه 
١‏ طباشيرية ) شديدة البياض » ونحيط بالسهل سلسلة من تلال صخور رملية . 
وسكان القرية خمسون عائلة من قبيلة ارمال » وفيها ست آبار عميقة » مياهها 
غزيرة وعذبة » وبين الواحدة والاخرى مسافة قصيرة » وقامت حول كل 
بير في السهل قرية صغيرة من ستة منازل الى عشرة » وتتصل بها بساتينها . 
وسكان قنا يمجحزمون» مثل سكان نجد» بان بلدتهم مسقط راس الي زيد بطل 
بي هلال الشهير ني حكايات العرب . وان ١‏ السلطان » حسناً » زعيم بي هلال 
اقام هنا . 


وينقل ياقوت عن الي زياد (9؟) ان قننا ماء لبي قتشير » ونقل ايضا عن 
رجل من طيء : أن « ققنا جبل في شرتي الحاجر » وني شماليه جبلان صغيران 
يقال لما صايرتا قتا ». ( انظر ملحق التعقيب والاستدراك» رقم (14) . 


وعلى ساعة الى الحنوب من ققنا تنتهى فجأة ارض النفود وتتحول الى 
ارض مستوية » صلبة » تغطيها طبقة رقيقة من الحصى الغرانيتية (») الحشئة . 
وهذه الارض الخديدة يتألف منها اكثر نحد ويسميها العرب ١‏ قاعا » لاستواتباء 
ويسمونها « جلدة » لصلابة تربتها . اما الارض المتموجة وذات اللحبال او 
التلال الرملية فيسموما « وعرا ) (»*»). 


واسم «التفود » يكاد يكون الاسم الوحيد الذي يطاق اليوم على البقعة 
الرملية الفسيحة الي جعلناها سبيلنا من الحوف . وكلمة النفود- مثل اليوم كلمة 


(»#) - الغرانيتية هي المجر المانع المحبب . 
(م») - جاء في « محيط المحيط » : الخلدة الارض الصلبة المستوية . والقاع الارض السهلة 
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البطحاء  »‏ تستعمل لتعبي الرمل الناعم المتفكك » وتطلق على كل منطقة 
او سهل او واد تربته من هذا الرمل . وق اللغة القديمة كانت تعبي القحط 
وعدم وجود المونة والماء . ومن المحتمل انها اطلقت في البدء على كل بقعة 
صحراوية فسيحة يتعرض فيها المسافرون وجماهم للهلاك بسبب طول الدرب 
ونقص المؤنة والماء . وهكذا استعملت كلمة « مهلكة » و كلمة « بيداء » 
للمعنى عينه . والاراضى الى تنطبق عليها هذه التسمية قليلة » ولعل اجدرها 
بها هي هذه البقعة المعروفة اليوم باسم النفود . وقليلا ما يسميها السكان الخاليون 
باسمها القديم « الدهناء » الذي عرفها به كتتاب العرب . واذا ما استعملوا 
كلمة « الدهناء » فللدلالة على رمل ناعم وكثير . وهم يقولون الد هناء (بفتح 
الماء وليس بتسكينها). ولم تطرق سمعي لفظة « ضحي » سوى مرة او مرتين . 
ويستعملون كلمة « طاووس » لتسمية التلال الرملية الي تكثر في النفود . 


ان النفود من اعظم بقاع بلاد العرب ومن اوسعها . تغطي نصف ابلزء 
الشمالي بكامله من البلاد العربية . واذا عددنا وادي السرحان جزءا منها كان 
بدء حدودها الغربية من جبل حلوان المنعزل » وهو على مسيرة ثماني ساعات 
الى الشرق من تيماء » الى وادي اويسط ومنه الى محلة تبعد يومين الى االحنوب 
او االحنوب الشرثي من دمشق . والحدود الحنوبية تمتد من حلوان بشكل نصف 
دائري » وعلى طول الطريق الذي اتبعته من تيماء الى جبل شمر » وتقكرب 
هذه الحدود كثيراً من جبل أجأ » حتى لتكون منه احيانا على ساعات قليلة . 


والحدود الشرقية غير (منتظمة) بسبب التلال الرملية الي تمتد بغير تساو 
فمنها ما يصل تقريبآً الى الكليج الفارسي (5؟) ومنها ما ينتهي بسرعة في 
السهل الحجري بين النفود وساحل البحر. واعظم هذه التلال واطولها سلسلة” 
اسمها الدهناء » وقال لي بدو شمر ان اولها قرب الحوف وتتتابع نحو الدنوب 
الشري محاذية مقاطعة الاحساء الي تشكل حدودها » حى تنتهي في راس 
الحيمة . ومن المحتمل كثير! انها تتصل برمال يتبرين (75) الفسيحة . 


,م 


أما الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لأرض النفود فلم استطع معرقتها 
معرفة اكيدة » وقد تكون من تكملة سلسلة الدهناء الشمالية الى تنعطف الى 
الشمال الغربي حول ارض اللحوف وتتصل بوادي السرحان . والاجزاء الغربية 
من النفود مرتفعة وغير سوية . وهي سلاسل تلال واودية رملية تتتالى في 
جميع الاتجاهات . 


اما الاجزاء اللي بين ابلتوف وجنبّة وبين حلوان واويسط فهي متوسط 
النفود . والحدود الغريية تتمثل جليًا بسلسلة التفود التى بدت لي » من المكان 
الذي شاهددها فيه » انها ترتفع ما يقرب من ماية أو مايتي قدم عن سطح 
الصحراء السورية المتاخمة » وتتلاصق تلالا رملية وكأنها اسناد جبال نحد” 
ذلك السهل الحجري الماحل . وي ناحية الحدود اللخنوبية » في الارض المنحدرة 
نحو أجأ » تتسع الاودية لتصير سهولا مجوفة ويقل ارتفاعها » وتعترضها هنا 
وهناك تلال” من صخور رملية . والى الشرق » والحنوب الشرق » تنحدر 
الارض في تلال رملية منخفضة تتفرع من الاجزاء الغربية المرتفعة . ويحيط 
كل" تلّين منها بواد مسطّح وطويل ينحدر على مسافة قد تطول او تقفصر نحو 
الحليج الفارسي زه . 


وما رأيته من وادي السرحان له الميزات عينها . على ان تموجات السطح 
فيه أقل بروزا منها في هذه البقاع . وبين وادي السرحان والنفود ‏ وهما 
الحرآن الرئيسيان من هذه الصحراء الرملية الفسبيحة ‏ ترتفع عالية سلسلة 
« جبال الحوف » والارض الخبلية المتاخمة لحا » وتطل” على هذين الحزعين » 
وتمتد” على جانبيها تلال” من الرمال . 


ان أرض التفود من اغنى مراعي بلاد العرب » لكن العرب لا يروروما 
إلا في فصل الربيع فقط 4 طلباً لمياه الامطار الي تتجمع في برك واحواض . 
والماء قليل جدا في اجزاتما الوسطى » لذا يندر ان تشاهد مضارب للبدو بين 


83م 


الشقيق وجبّة . اما الاجزاء الشمالية من وادي السرحان ومنحدرات التفود 
الحنوبية المتاخمة لحبل شمر فيزورها العديد من البدو طوال السنة . 


وينزل الشرارات والرولة في الاجزاء الشمالية من وادي السرحان » 
ويضرب بشر والشمّر في المنحدرات . وني الملحدرات الشرقية يتنقل الشمر 
والضفير والمتفق في الشتاء والربيع . اما في الصيف فيتجه البدو جميعا الى 
الاراضي المزروعة : فالشمّر الى اراضيهم والآخرون نحو الفرات ودجلة . 
وني هذه الآونة يصادف القليل من البدو في الدهناء إلا عائلات من سلابة » اوضع 
عشائر هتيم . 


وقرب آبار « لينة » الغزيرة تنزل احيانا احدى القبائل الكبيرة وترعى 
قطعامها في الارض المجاورة . واقامتهم هناك خطرة لامهم يتعرضون بجماعات 
اليدو الغازية الى تمر بالمكان كثيرا لتمون الماء . وف هذه النواحى من المنطقة 
تكثر الابار والصهاريج » غير ان كية المياه ومدة وجودها ترتبطان ببطول 
العراثي © عيبر متحدرات صحراء الدهناء الشرقية والمعروفة الى يومنا باسم 
« درب زبيدة ». وقالوا لي ايضا ان الآبار هنا عميقة ولكنها لا يفوق عمقها 
عمق الأبار المحفورة داخل المنطقة . 


وفي مؤلف ياقوت ابغرائي ( معجم البلدان ) مقال طويل عن هذه البقعة 
ساحاول ان اقتطف بعضه على رغم من ان في المخطوطة الي استطعت مراجعتها 
اخطاء كثيرة » واعترف باني لم افهم المعيى في كثير من المواضع . فيعد ان 
ذكر ياقوت اشتقاق الكلمة قال («): «... ولعل الدهناء سميت بذلك لاختلااف 


() - ,يمنا الى ياقوت فوجدنا أن الرحالة فالين قد استطاع فهم نص المخطوطة » وأنه ترجمه 
رجمة تكاد تكون صحيحة 5 فاصترنا النص العربى الاصيل 43 دوت اللرجية كا جاء في طبعة دار 


صادر ودار ببروت . 


/ 


التبت والازهار في عراضها (.....) قال ابو منصور : الدهئناء من ديار بي 
نمم معروفة . تقصر وتمد » والنسبة اليها دهناوي (...) وهي سبعة أجبل من 
الرمل في عرضها » بين كل جبلين شقيقة . وطوطا من حرن يتسوعة الى 
رمل يبْرين » وهي من اكثر بلاد الله كلا مع قلة أعئذاء (م) ومياه . واذا 
أخصبت الدهناء ربّعت العرب جمعا لسعتها وكثرة شجرها » وهي عذاة 
مكرمة نزهة » من سكنها لا يعرف الحمى لطيب تريتها وهوائها . )»٠+(‏ 


ويتابع ياقوت : وقال غيره : اذا كان المصعد باليتّسوعة ‏ وهو متزل 
بطريق مكة من البصرة ‏ صبحت به اقماع الدهناء من جانبه الأيسر واتصلت 
أقماعها بعجمتها وتفرّعت جبلها من عجمتها . وقد جعلوا رمل الدهناء بمنزلة 
بعير وجعارا أقماعها اللي شخصت من عُجْمتها نحو التشسومة ثفن كفن 
البعير . وهي حمسة اجبل على عدد الثفنات » فالحبل الاعلى منها الادنى الى 
حفر بي سعد واسمه خشاخش لكثرة ما يسمع من خشخشة اموالهم فيه : 
والحبل الثاني يسمى حتماطان » والثالث جبل الرءث » والرابع مُعَبّر » والخامس 
جبل حروى . قال اليثم بن عدي (59) : الوادي الذي فيه بلاد بني تميم ببادية 
البصرة في ارض بي سعد يسمونه الدهناء » يمر في بلاد بي أسد فيسمونه منعج 
ثم في غطفان فيسمونه الرّمّة ‏ وهو بطن الرمة الذي في طريق فيئّد الى المدينة ‏ 
وهو وادي الحاجر (+ + +)» م يمر في بلاد طيء فيسمونه حائل » تم يمر في بلاد 
كلب فيسمونه قراقر » ثم يمر في بلاد تغلب فيسمونه سُوى » واذا التهى اليهم 


(ه) - الزن ما غلظ من الارض » خلاف السهل . وأعذاء : جمع عذي ( بكسر العين ) 
وسكون الذال ) م الزرع اج يسقيه المطر 2 وكل مكان لا حمضس فيه 0 والعذاة الارض الطيبة البعيدة سن 

(*ه) - الممى منتشرة كثيراً في ساحل المليج الفارسي - قالين 

(زعع») ساكتيها فالين بالزاي فقال : الحاجز . 


هم 


عطف الى بلاد كلب قيصير الى النيل (») . ولا يمر في بلاد قوم الا انصب 
اليهم كلها ) 


ويورد ياقوت ايضا » على عادته 34 شعرا في وصف الماطقة 4 ولن انقله لانه 
لا يهم اللتخرافية . 


وذكر ريير على لسان 1143412151 الفقرة الي تضم كلمة (الميم) وببدو ان 
هاما كر استعمل ممخطوطة فيها من الاخطاء اكثر جما في مخطوطة المتحف الاسيوي 
في سان ببرسبورغ . (* ») 


وذرى ثي ما تقدم ان الخغرافيين العرب لا يتفقون على عدد الخبال الي تتفرع 
من الدهناء » فالبعض يقولون الها سبعة » وسواهم مجعلوها خمسة . واعتقد ان 
العدد الاخير (الحمسة) هو الاصح » ذلك لان حائل وبطن الرّمّة اللتين ذكرهما 
الحييم يحب عداهما في المنطقة الي الى الحنوب من أجأ حيث تختفي ميزات ارض 
النفود . وحائل هي الشقيقة (» ه») المسماة «البطين» والممتدة بين جبلي يع 2 
أجأ وسلمى . اما الحاجز فيجوز القول انه الارض الي الى الحنوب من سلمى . 


واذا صح ان الحزء من صحراء الدهناء الذي قال اطييم بن عدي فيه (اله يعر 
في بلاد كلب فيسمونه قراقر) وهو البقعة من خرائطنا الي نظهر فيها آبار قراقر 
القريبة من اللتوف ولى الشمال منه ء فمن الواضح ان اسم البقعة القديم الذي 
اطلقه التغرافيون العرب كان يشمل وادي سرحان » وان جميع المؤلفين » وحبى 
ياقوت نفسه » تجاهلوا اسم الوادي الخاص الذي يعرف به تي يومنا هذا . واذا 
حسبنا ان حّماطان هو الاجبل الي نحد من الشمال الشرتي الوادي المسمى حالياً 


(») - النيل في جوار الكوفة ( فالين ) , 
(«»ع) - الشقيقة هي الأرض الصلبة بين رياض ٠‏ وي » هنا » بمعبى الأرض - الوادي 8 


اله 


بوادي الحماطية » استطعنا ان تحدد بالضبط الاجبل الاربعة الاخرى. هذا 
واقول : الي لم اسمع السكان هنا يلفظون اي اسم من تلك الاسماء القدركة . 


راجعت وصف رحلتي من جبل شمر في صيف 1848 الى مشهد علي فتبيّن 
لي ان الحماطية واد ارضه مسطحة (شقيقة) وتريته اقسبى من ترية النفود المتاخمة» 
وتحدده من الشمال الشرقي الاجبل الرملية المسمنّاة اليوم بالدهناء » ومن ابلدنوب 
الغربي تلال” اخرى رملية متواصلة هي طرف منطقة النفود على ما قاله لي رفقائي 
من البدو . ويخيّل الي ان هذه التلال الى لا اذكر ان احداً من هؤلاء الرفقاء 
اطلق عليها اسم خاصا إثما هي اجبل الرمث الي ذكرها ابلتغرافيون العرب . 
وجبال صيلة المندخفضة هي من الصحخر الرملي » والارجح انبا جزء من اجبل 
الرمث . اما «الشقيقة؛ الي بين أجبل النفودين فتعبر في ثلاث عشرة ساعة 
ونصف الساعة » وفيها ماء بئر اسمه حزل . 


وكذلك عبرنا في ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة وادياً مماثلا الى المئوب 
الغرلي من صَيئلة تتتابع على طوله تلال رملية من التفود اظن اها جبل معبر 
القديم . وني هذه البقعة آبار عميقة اسمها «الاطواءة. 


والى الحنوب الغربي من ابكبل يترامى سهل اللنطى الذي تحداه من اللخانب 
الآخر سلسلة تلال رملية من النفود تمر بمنحدرات سلسلة أجأ الشمالية الشرقية 


وني هذا السهل بثر لتم . وقطعنا السهل عرضا في سبع ساعات . والنفود الي 
تحد"ه من اللدنوب الغرني هي على الارجح جبل حرّوى واوله خشاخش . ويقول 
الهغرافيون العرب انه الى الشمال » بالقرب من الارض المنخفضة حبث ديار 
بنى سعد » ويحب ان يكون في شمالي الدهناء او .جبل حماطان في المنطقة الي 
نسميها اليوم «الحجارة». واذكر اني في عبوري الماضي هذه الارض مررت بتلال 
من النفود هٍ استطع يومها نحديد أنجاهها على الرغم من أن ارض النفود تنتيمي قٍٍ 


/ام 


الشمال الشرق » بعد جبل حماطان » وتنحول التربة هناك من رملية الى حصوية 
وجبلية » وربما جاز لنا القول ان سلسلة من التلال الرملية المتخفضة توازي تلال 
الدهناء عبر ارض الحجارة الى يظن انها خشاخش القديمة » وتؤلف الحدود الشمالية 
الشرقية للمنطقة المسماة «المُشيقق». والمشيقق والشقيقة مسمّيان من اصل واحد يدل 
ان هما ميزات واد بين نفودين . واذا حسينا ان هذه السلسلة تمتد” بعيداً فامتدادها 
يكون نحو اللدنوب الشرق » عبر الصحراء التي هي الى الحنوب الغرني من البصرة 
وعلى مسافة بضعة ايام منها . 
لا مشاحة ني أن اليستسوعة القدعة كانت في هذا المكان . وقيل ان في جوارها 
يبدأ اخر تلال دهناء النفود . قال ياقوت على لسان اني منصور: 
و ينسوعة القف ( بضم القاف ) منهلة من مناهل طريق مكة على 


جادة البصرة » بها ركايا عذبة الماه عند منقطم رمال الدهناء بين ماوية 


والر ياج » وقد شربت من مائها » . 
ونقلا عن الي عبد الله السكوني يقول ياقوت ايضا : 
١‏ اليسوعة موضع في طريق البصرة» بينها وبين الثباج مرحاتان نحو 


البصرة ؛ بينهما الخيراء ٠‏ ويصبح القاصد منها إلى مكة الاقماع اقماع 
الدهناء من جانيه الأيس » . 


ويقال ان احدى النباج («) العديدة الي ذكرها ياقوت محلة في البصرة . 
فاذا حسبنا الموضع الذي يجتمع فيه الحجاج قرب البصرة نباجا جاز لنا القول ان 
آخر مرتفعات الدهناء الشرقية هي على ثلاثة ايام الى ابخنوب الغري من البصرة . 
وف هذا الانجاه درب الحجاج من البصرة الى مكة . 


ان كلمي «القّض» و «حرن» اضيفتا الى كلمة ينسوعة للدلالة » في 


(») - جمع نبجة » وهى الاكة وقد تكون عالية . 


4/ 


الارجح » على الارض الحبلية والحجرية الي تحيط بها » ولي يشير الى طبيعتها 
اسم «ارض الحجارة) » وهو الاسم الذي يطلقه عليها السكان الكخاليون . 


والحغرافيون العرب يترون بين الأجبل والأقماع (م) التي تتألف منها 
منحدرات صحراء الدهناء الشرقية . ويقولون ان الاقماع على يسار درب الحج 
من البصرة الى مكة . ولا كانت رحلاتي محصورة في القسم الغرلي من الدهناء فلم 


ولكي استدل من اقوال المؤلفين العرب الى أن الجزء الشرقي من هذه الارض 
الرملية الفسيحة من اليستسوعة الى يَبدّرين (؟)- تعترضها بقعة ضيقة تربتها 
اكثر صلابة » تفصل بين الاجبل والاقماع » واكثر مياه المنطقة هي في هذه 
البقعة الي من نوع الشقيقة بسبب موقعها » لهذا تمر فيها درب الحج من البصرة 
الى مكة (المكرمة)» وير فيها ايضا جزء من درب زبيدة . 


وباستطاعتنا القول ان الاراضى البّى الى الشرق من هذه البقعة تتألف من 
تلال رملية لها ميزات تلال وادي السرحان في الطرف الآخر من التفود . والبدو الذين 
رافقوني الى بلاد ما بين النهرين (العراق) ل يذكروا امامي اية مرة ارض تلال النفود 
هذه » وكذلك لى أجد عند المؤلفين العرب اي دليل لتحديد مدى امتداد هذه 
التلال الى الخليج الفارسي . 


وف رأبى الشخصى ان نفود الدهناء قد تشبه بعض الشبه ارض الرمال اليمانية 
الفسيحة المسماة بالاحقاف ٠»‏ وببذا يكون ما في داخل بلاد العرب مؤلفا من 
هضبتين واسعتين من الرمال تفصل بينهما ارض نحد الي في وسط شبه الخزيرة . 
وسلسلة أجاأ تر عن نجل رمال الدهناء 5 الشمال 4 وال العارض ترد 
عنه رمال" الاحقاف في اللخنوب . اما في الغرب فتق رمال المضبتين المل كورتين 


() - أورد فالين كلمي الاجبل والا قماع بالعربية وبالحرف اللاتيي معا . 
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امام جبال الحجاز المنيعة الممتدة على طول ساحل البحر الاحمر » وتقف ايضا 
عند الاراضى الخحبلية العالية (السروات) المتفرعة من جبال الحجاز » في حين ان 
الهضبتين تنتهيان في الشرق » نحو اللخليج الفارسي ني ارض ساحلية منخفضة : 
الدهناء في وادي الأحسا والاحقاف في وادي مهرة » وتصل بينهما من هذه 
الناحية تلال الدهناء الممتدة بين التسوعة ويبرين . 


وآن استطيع تأكيد ما اذا كانت الحضبة الحنوبية ارضاً فسيحة من الرمال 
تماد البقعة كلها » من جبال العارض الى جبال اليمن » وتشمل الاحقاف والربع 
الحالي الذي يشار اليه في خرائطنا بانه قفر بلاد العرب الحالي من السكان » ام 
هي مقسومة قسمين بواسطة أجبل تمتد من جبال عنّمان الى ارض نجران في اليمن . 
وهناك بتاع" لى يطأها سوى قليل من شجعان البدو » ول يذكر المؤلفون اية معلومات 
عنها . 


وبعد » فيستنتج من وصفي للدهناء وللتلال الرملية الممتدة من اجزاتها الغربية 
المرتفعة نحو الحليج الفارسي ان الارض تنحدر في اتجاه جنوي - شرق . ورأبي 
ان شبه جزيرة العرب بكاملها ينحدر نحو الحنوب او الحنوب الشري » خلافا للا 
قاله ريثر وبعض الؤلفين العرب عن ان هذه البلاد تزداد ارتفاعا كلما سرنا نحو 
الحنوب . واني أعد” سورية والصحراء المتاخمة ومهدرة اوطاها » رغم ان جبال 
اليمن قد تعلو اكثر من ارتفاع اجبل نجد . وأنى ذهبت في الداخل » الى الشرق 
من حاجز اللحبال » وجدت الاودية والسيول تنحدر كلها الى اللحنوب او الى 
الشرق . 


ويظهر أن المناخ ايضا يثبت انحدار بلاد العرب نحو اللخنوب الشرقٍ » 
فالاجزاء الغربية من شبه الحزيرة مناخها جيد صحي » وجميع السكان يقولون 
ان المدينة ( المنورة ) وجبل شمدّر والخوف مناطق صحية جداً في حين يشكى من 
سوء المناخ في الرياض «المحلات الشرقية بنجد . وتتفشتى الحميات اكثر ايام 


8 


السنة 3 ساحل الخليج الفارسي . ويذاكر المؤلفون العرب أن جو يبْرِين رض . 
والناس لا تقرب المستنقعات في البصرة والاهوار في العراق لشدة الحرارة والرطوبة 
فيهما . ويصح قول هذا » الى حد" » في سواحل البحر الاحمر : فمناخ جداة 
مثلاء وحى مكة» يعد غير صححي بالنسبة لمناخ المناطق المرتفعة في داخل البلاد» 
الاانه في السواحل المذكورة وني الاجزاء الشمالية خاصة احسن' كثيرا منه في سواحل 
الخليج الفارسي (0؟1) فهو صحي والامراض فيها قليلة نسبيا . وهذا رأي المؤلفين 
العرب ايضا . 


ويعبّر السكان عن اتحدار بلادهم نحو الحنوب او اللحنوب الغربي بقوام 
امهم «ينزلون» اليها من سورية » او «يصعدون» منها الى سورية ومصر . والمقيمون 
في جبل شمر « يصعدون ع الى المدينة و ١‏ ينزلون » الى ديار ابن سعود والى 
البصرة والعراق . ومن المحتمل ان يكون العراق أوطى بلاد آسية . وَيحيّل الي 
ان تسمية نجد باسمه هذا نتج عن مقابلة ارضه المرتفعة بأراضي اليمن وجنوبي 
الحجاز التي انطلقت منها الحجرات الكبيرة منذ الآيام الأولى الى اجزاء شبه 
الخزيرة الداخلية والشمالية . واما من الشمال الى الحنوب فالهجرات كانت قليلة 
جدا . 


ويعتقد النجديون اعتقادا قديما ان الريح من القوى الطبيعية الي ساهمت » 
في طور من الاطوار المختلفة » بإحداث بعض التبديل والتعديل . ويقولون ان الله 
تعالى أمر باعصار شمالي” قري" طال مدة بعيدة وعصف بالارض وبما فيها من رمال 
كثيرة فأمانها الى الخنوب . 


ويختلف المؤلفون العرب في الرأي حول انجاه ميل شبه الحزيرة» فيقول بعضهم 
ان اليمن وتهامة هما من نجد العالي» وان سورية والعراق من نجد السفلي . ويقول 
سواهم © ومنهم صاحب «الصحاح) (ه) ‏ وانا معهم ‏ ان نجدا هو الارض 


(ه) - هو ابو نصر اسمعيل اللوهري . أنظر رقم (707) في ملحق الاستدراك والتعقيب . 
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اللي ترتفع من مهامة الى العراق . 
لتعد الى رحلتنا : 


بعد ساعتين ويلاثة ارباع الساعة من مغادرتنا قرية «قَنا» دخلنا سلسلة أجأ 
المعروف ايضا بجبال حائل . وطال سيرنا خمس ساعات في متبسط بين الحبال 
حبى وصلنا الى قرية لقيطة وهي في المنبسط عينه وتقطنها ماية وعشرون عائلة 
تقريبا اصلها جميعا منالشمّر. ويذكر ياقوت هذه القرية بانها ماء في طرف أجأ 
تعرف ايضاأ بالبير الصغيرة (») ٠‏ وعلى ساعة من لقيطة مررنا باأوقيد وهي قرية 
صغيرة تقطنها ثلاثون عائلة . وعلى ساعتين منها نفذنا من ابلحبال الى سهل مفتوح 
يتل" على طول سفح أجأ ابخنوني الشرق . ووصلنا بعد ساعة اخخرى الى حائل 
حاضرة جبل شمر ومقر زعيمها وشيخ شيوخها . 


(5) - قرأنا في و معجم البلدان » كلاما آخر قنقلناه ني ملحق الا ستدراك والتعقيب تحث رقم ( 74 ) 
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أجأ وسلمى او جبلا طيء 


ان ابرز معالم هذه الارض ساسلتان من الحبال الغرانيتية» نحملان الى الروم 
اسميهما القديمين وأجأ وسلمى». اما تسميتهما الحالية يحبل شمر فتعود الى اسم 
القبيلة الي تملكها منذ عدة قرون . وني السالف كان اسماهما جبلي طيء باسم 
القبيلة ابي عاشت آنثذ هنا . 


وأجأ اكبر الحبلين » بمتد من الشمال ‏ الشمال الشرِث الى الحنوب - 
المنوب الشرق ويبلغ طوله نخمسة ايام وعرضه من ثمان الى عشر ساعات » على 
ما قلترتثه اثناء عبوري في اودية مختلفة من السلسلة الي قطعتها في مكانين 
مختلفين . وقد”رت ارتفاع السلسلة بحوالي الف قدم عن سطح السهل المجاور. 
وارتفاعها هذا ثابت على طولها . 


وسلمى » الحبل الاتحر » يوازي أجأ ويفصله عنه سهل البطين ويبلغ عرضه 
مسيرة اثنني عشرة ساعة . وهو مماثل أجأ وله الارتفاع عينه وان اختلف عنه حجما . 
واعتقد ان محيط هذا الخبل لا يتجاوز رحلة ثلاثة ايام . والخبلان من صخور 
«غرانيتية) رمادية اللون » وتغطيهما ‏ على عكس الحبال الحرد الاخرى في داخل 
الصحراء ‏ شجيرات برية لا تختلف كثيرا عن شجيرات الحبال السورية » وتقطع 
بينهما اودية” وسهول » ولا سيما في الحزء الشمالي - الشمالي الشرق من أجأ . 
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وجبل سلمى بمتد نحو الحنوب - اللحنوب الغربي حيث تليه جبال الحجاز ١‏ 
مكتوناً الحدود الطببعية لنجد من الشمال الغرلي وينتهى فجأة في الشمال - 


الشمال الشرني » قرب قمة قبسي على يوم من حائل . 


والبقعة الفسيحة الممتدة على ثمانية ايام شرقا الى الحليج الفارسي (0؟١)»‏ وعشرة 
ايام م الى العراق 4 ليبس فيها جيال بلا تلال من الصخور الرملية سرز هنا وهناك 
فوق الرمال . 


اما في ابخان الشمالي الغرلي فلا يتصل أجأ بأي جبل بل يرتفع وحيدا وينتهي 
باتحدار شديد على عكس ما ذكره ريثر من انه ينحدر تدريجا من جهة الحوف . 


وتفصل الحبال عن النفود ارض حجرية يبلغ عرضها ساعتين . وم أر أبداً 
رمال التفود تصل الى ابلتبلين في احد المواضع 


وعتد في الناحية الاخرى سهل البطين . وارضه من -حجارة غرانيتية كا كثر 
ارض نجد . غير اني لم اشاهد في شقوق الحجارة والصخور رمالاة ناعمة على ما هو 
الخال في الحبال الاخرى اللي هي داخل بلاد العرب . ولا استطيع الحزم جما اذا 
كان الحبلان عاليين في اطرافهما . 


اما الاودية العديدة فتنحدر ناحية اكوب الشرقي رغم ان أسناد اللحبال في 
هذه الناحية لا يزيد ارتفاع جوانبها عند الشمال الغرلي . وكذلك يرتفع جبل سلمى 
وحيداً ولا يتتصل على حد معرفتي باي جبل آخر . 


وهناك بالاضافة الى أجأ وسلمى » اجبل” اكثر انخفاضا في هذه الديار » 
وكات معزولة من الصخور الرملية» اتجاهها معاكس اتبجاه الححبال الغرانيتية . 
وأهم هذه الاجبل جبل مسخر ولي الشكل ء داكن اللون اسمه «سمراء حائل؛» 
يرتفع قرب البلدة من الشرق ويكاد علّوه يستوي وارتفاع الحبال المانعة. وقد يكون 
«سمراء حائل» قمة العوجاء: الي قال ياقوت انها «حدبّة» بين أجأ وسلمى . 
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ويروي ياقوت اسطورة » عن «العلماء باخبار العرب»» ان رجلا من العماليق 
اسمه أجأ بن عبد الي عشق امرأة من قبيلته اسمها سلمى » صار يلتقيها في منزل 
حاضنتها واسدها العوجاء » وعرش اقرباؤهما خخبرهما وقرروا الانتقام منهما فاتفق 
زوجها - واسمه غير مذكور - واخوتها الخمسة ء وهم : الغميم » والمُضل” » 
وفك » وفايد» والح ثان » على التربص بالمحبين » فعرفت العوجاء وانذرت 
أجأ وسلمى وفِرٌ الثلاثة فلحق بهم الستة وقنلوهم ؛ كلا على جبل سمي باسمه . 
وانف المنتقمون ان يرجعوا الى قومهم فسار كل واحد الى مكان وأقام به فسمي 
ذلك المكان باسمه .. 


فيجبل أجأ وسلمى آبار وينابيع عديدة تنمو حوا مزارع تخيل وذرة ويعتتي 
بها البدو . اما بي الانماء الاخرىمن المنطقة فالحداول نادرة ومياهها فائرة تشوبما 
ملوحة . وعلى عكسها مياه الأبار فهي عذبة وخفيفة تسهل الحضم . وسكان حائل 
يقولون : يستطيع الرجل ان بأكل خروفاً مشويا كاملا فيما اذا شرب قصعة من 
ماهم مع الاكل . ويخرج الماء من الابار العميقة فاترا ويبرّد في جلود . وهذه 
الحلود يستعملها العرب للتبريد بدلا من الحرار الفخارية الي يستعملها المصريون 
وسواهم من سكان الشرق . 


والآبار المحفورة دائرية الشكل تحاط فوهاته! بحائط من المحجارة ويبلغ متوسط 
عمقها عشرين الى خمس وعشرين قامة . والعثور على الخدول ابلحوثي - وهو البحر 
عند العرب ‏ الذي نجري فيه المياه المتجمعة في الخبال يتطلب مهارة فائقة . 
وشاهدت آباراً عميقة جدا حفرت في هذه المنطقة » وفي مناطق اخرى » ول يخرج 
منها ماء . والقاعدة الاساسية المتبعة هى انه كلما اقرب من الخبال الغرانيتية 
ازداد الامل بالعثور على جدول الماء ابلبوني . 


يمُستخرج الماء بآلة خاصة لا تستعمل إلا في نجد وبلاد ما بين النهرين(العراق) 
وهى دولابان نُصبا عمودياً : دولاب كبير فوق وسط الببر » اسمه اأتمالة )» 
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-- بحيط به حبل غليظ اسمه الرشاء ( 26 مربوط بدلو كبير من جلد امال » 
والدولاب الآخر صغير اسطواني الشكل عند فوهة الببر بالضبط » اسمه الدراج » 
يحيط به حبل مربوط بفوهة الدلو المصنوعة من بلعوم طويل . وطرفا هلين الحبلين- 
أغلظهما مجدول ءن جلد جمل صغير » والآخر مجدول من ورق النخل - 
مربوطان بسرج صغير مصنوع ذه الغاية » يثبت على سنام جمل ويساق ابحمل 
نزولا في منحدر فيرتقع الدلو الثقيل » وما أن يعلو بواسطة الخبل الملتف حول 
المحالة حبى ينصب الماء من البلعوم الضيق المنحي فوق الاسطوانة » قِ حوض 
مسطح ومتخفض مجن محجارة قرب البثّر . وبواسطة جذوع نخل مجوفة نجر 
لمياه من هذا الحوض الى بركة تشكتل خرانا كبيرا في وسط الحديقة » توزع 
المياه منه في اقنية على اشجار البستان ومزروعاته وفاقاً لرغبة المالك . وهذا الحران 
عملا دائما وتستخدم النساء ماءه للغسل » وستخدمه الرجال للوضوء الذي فرضه 
الاسلام . وتحيط به الكروم والاشجار المثمرة على اخختلاف.انواعها فتجعل منه مكاناً 
رطياً منعشاً يزيد في جمال البساتين وراحتها . والبساتين تكاد تكون المصدر الوحيد 
لحن ااهل اليعتزة جا تياد 


ا الى النخيل الذي يتوافق وتربة الصحراء يزرع السكان الاشجار 
المثمرة الي :: تنبت في المناطق ذات المناخ المشابه » ولكنها تزع بكميات قليلة 
سبب قلة المياه وصعوبة استخراجها من الابار العميقة وكثرة تكاليفها . 
الثمار لا تنضج عادة بل تؤكل فجة لان العرب مولعون بالفاكهة ا 
الصبر على انتظار نضجها (!) 


وزراعة الحضار هنا تتفوق كثيرا على زراعتها الي شاهدما في القرى الااخرى 
من الصحراء » واخص” بالذكر منها اليقطين الكبير الحجم » والقرع والبطيخ 
بمختلف انواعه . وهم يحتفظون بكميات كبيرة لايام الشتاء . وكذلك يزرع في 


(») - الرشاء : جمعها أزشية» هي حبل الدلو ويقال أيضا الترشاء . 
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هذه البساتين القمح والذرة . والاغنياء يزرعون ايضا البرسيم علفا لحيلهم . وتزرع 
الذرة في السهول المفتوحة حارج البلدة وتسقى بمياه الري » وبالمطر احيانا . 


وق السنين الحيدة يكاد المحصول يسد” حاجة المقيمين في البلدة وحاجة بدو 
وار . واذا قحط الموسم جلبوا مؤهم من العراق » من مشهد علي وكربلاء 
والانبار » ومنها تستورد نجد اكثر حاجتها من الارز . والذرة المزروعة هنا تتفضّل 
على المجلوبة من العراق يسبب جودتها وامتلاها . واسعارها تفوق اسعار الذرة 
المستوردة . والشعير هنا صنفه ممتاز يستعمل غالبا » كما في نجد » لصنع الخبز . 


ولا يتعاطون سواها إلا ما ندر . والشمّر قوم نشيطون جد! بميلون للتجارة والغزو » 
وينظر اليهم بعكس ما ينظر الى سواهم من الحتضر » ايانمهم يفوقون اخحوانهم 
البدو شجاعة” ومهارة في فن استعمال السلاح . ولا ريب بي ان ابن الرشيد يدين 
هم مجميع انتصاراته على جيرائهم اكير مما يدين بها البدو . 


عندما يقرر الشيخ غزو قبيلة ما يدعو اليه اولا ابناء القرى فرداً فردا » 
وهؤلاء مضطرون في غالب الاحيان للانضمام اليه . وهم يستخدمون تيوهم » او 
جمالهم الخاصة » وطوال مدة الحملة يقدمون المؤن والذخائر مما بملكون (ه). ودم 
يؤلفون القوة الاساسية ني اليش . وبعدهم يدعو الشيخ لبدو للتجمع في زبان 
ومكان يحددهما لحم كي يشتركوا في الغزوة . ويلبي هؤلاء عديدين » لعدم 
انشغاهم في اكثر الاوقات بامور اخرى . ويكونون احتياطيين لا يعتمد عليهم 
في المعارك إلا قليلا . 


وبعد التهاء الغزوة ينال كل" من اشّرك فيها ما يقرره الشيخ له من مال أو 


رع هذه العادة كانت سارية ف كثير من البلدان 4 نذ كر منهأ لبئان قُْ الحهدين المعي والشهابي 2 
لقاء حماية الأمير للناس . 
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غنائم . الا" امهم يتذمرون من ان شيوخهم يبملون في هذه الحالات العمل بتعاليم 
القرآن (الكري) والعادات والتقاليد . 


ان ابناء المدن يُفضّلون على البدو حتى في المشاريع السلمية : فقوافل الحجاج 
العراقيين والفرس الي تسير من مشهد علي الى مكة وتعود منها بعد اداء فريضة 
الحج يرئسها احد ابناء عائلة الشيخ » ويقودها ابناء مدن شمر » ني حين ان 
البدو الذين يلتحقون بها عددهم قليل جدا . 


غير أن سكان المدن يرون من مصلحتهم الحفاظ على علائق طيبة بجيراهم 
البدو لان بعضهم يحتاج الى عدد كبير من الابل في أعمالهم » ولكنهم لا 
يستطيعون الابقاء على هذا العدد الكبير من الماشية في قراهم الصحراوية الفقيرة 
فيكلفون البدو بها ني المدة الى لا يستخدمونها فيها . ولا كان الحمل” الحيوان 
الوحيد الذي يستخدمونه ني ري مزارعهم وجب عليهم الاحتفاظ دائما يحمل او 
اكثر محسب مساحة البساتين » ويبدلون به جملا آحر بعد انقضاء ثلاثة اشهر 
على استخدامه لانه لا يقوى على العمل المتعب الذي يقوم به في الري اكر من 
هذه المدة . 


والقرويون الذين لا طاقة لهم بشراء جمل للري يستأجرونه من البدو لثلاثة 
اشهر » والبدو يقبضون بدل ايجار الحمال مقابل عنايتهم بها ورعيها مع 
قطعانهم مبلغاآ من المال . وني كثير من الاحيان يأخذون كنية من الذرة والتمر . 
وببذا يدوم الاتصال والعلائق الوثيقة القائمة على النفع المتبادل بين فتبي ابناء جبل 
شمر ء مما ساعد كثيرا على تنمية قوة هذه القبيلة . 


ولاريب عندي في ان شمر من اعظم وأشد القبائل في بلاد العرب 3 
ونفوذهم يزداد سنة بعد سنة » فمن القصم الى حوران » ومن ديار ابن سعود في 
الشرق من نجد » الى جبال المسجاز » خضع العرب الرحل لابن الرشيد وأطاعوه؛ 
وأد“وا له ء لا لسواه » الزكاة . ومن بعيد وقريب يأني البدو وشيوخهم الى حكمته 
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متقاضين اليه في نزاعاهم فيفضها لهم هو وقاضيه » وأثناء اقامبي هنا كان عبد الله 
(ابن الرشيد) الامير الاريحي يستضيف مايبي شخص تقريبا جاؤوه من جميع 
الانحاء محتكمين اليه وهم ينتظرون صدور الحكم في قضاياهم » او لقضاء حاجات 
اخرى . 


وحاشية ابن الرشيد مايتا شخص اكثرهم من الزنوج المْعْتقين ومن المصريين 
الذين مملَفوا من جيش ابرهم باشا (0”) »وهم ذوو اجساد قوية يتقنون استخدام 
السلاح » وهم خبرة بالحرب ء ويطيعون سيدهم طاعة عمياء . وبهذه الحاشية 
الي هي حرس عبد الله بن الرشيد © وبنفوذه الشخصي ع صارءت لهذا الزعيم قوته 
اللازمة لتنفيذ اوامره واحكامه » ولعاقبة من لا يعتثل نواهيه . ولقد رأيت بعض 
شيوخ البدو مسجونين في قصره لرفضهم تأدية الزكاة . ورأيت واحدا من حائل 
قطعت يداه اذ شلك فيه بانه يتامر على آل الرشيد . وكذلك شاهدت مراراً الشيخ 
القافي يعاقب رعاياه بضرب العصا على اخخطاء ارتكبوها . وأروي هذا لاظور 
الفارق الكبير بين سلطة شيخ شمر على قومه وسلطة شيوخ القبائل الاخرى على 
رعاياهم . فهؤلاء الشيوخ لا سلطان لهم على اوضع من ف القبيلة » ولا يستطيعون 
تنفيذ ما يقررونه بسوى فصاحتهم وقوة إقناعهم وبما اوجدته لهم صفاتهم الشخصية 
وأفضالهم من نفوذ . 


قال لي ابناء حائل إن عبد الله بن الرشيد حكم قبيلة الشمر عشر سنوات 
تقريبا وكان صالح بن علي سلفه وأبن عمه » قد نفاه خخحوفا من نفوذه واعتيار 
الناس له » فلجأ عبد الله الى الرياض » البَى صارت عاصمة نجد بعد تدمير 
الدرّعية (1) وأقام فيها الامراء الوهابيون من آل سعودء وحاكهم آئذاك الامير 
العاثر الحظ تركي بن سعود والد فيصل حاكم نجد الحالي » فانضم عبد الله الى 
حملة قام بها فيصل على ضواحي الأحساء » وفيما هم في الغزو جاءهم تبأ بمقتل 
الامير تركى » قتله ابن عمه مشاري وأعلن نفسه حا كنا بعده على نجد » واحتل 
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قصره وطرد زوجاته ونساءه وجميع من فيه . فكم النجلان (فيصل السعود وعبد الله 


٠١٠١١١ 


الرشيد) النبأ وأسرعا في العودة الى الرياض فاحتلاها بعد معركة قصيرة بخدعة 
استنبطها عبد الله » وأحذ مشاري اسيرا وأعدم » ونودي من على مثذنة الجامع 


وبعد استيلائه على الحكم خلع فيصل” صاحاً بن علي وأرجع عبد الله شيخاً 
على شمر » تقديرا منه لبراعته وحكمته في إنجاح العملية كلها . ولا لم يكن لدى 
فيصل قوى كافية لدعم هذا التعيين فان عبد الله رجع الى بلده وحيدا » متكلا 
على مؤهلاته الشخصية وعلى تقدير مواطنيه لهء لينازل صالحاً ابن عمه وينتصر 
عليه. ولقد عانى عبد الله مصاعب جمة في ذلك ووصف بعضها فيشعر جميل 
نظمه فيها » فانه اختبأ نهارا في سلسلة أجأ ونزل ليلا الى بلدتي حائل وقفار » الى 
منازل اصدقائه وانصاره الذين كانوا قد أعدوا جماعاتهم للثورة . وما أن مجمع معة 
عدد كاف من الرجال حبى جابه خصمه وقهره » فانفضت القبيلة عن صالح 
وفر هذا مع اخوته الثلاثة الى المدينة (المنورة) لعله يلقى مساعدة واليها التركي » 
غير ان عنَبيئّداً اخخا عبد الله » لحق بهم الى قرية صغيرة تدعى قصر السليمى 
وقتلهم 0 ينج منه الذ احدهم عيسى فتابع هربه الى المدينة حيث استقياه واليها 
التركي ولاطفه ووعده بجنود اتراك لاستعادة ارضه . 


وق تلك الاثناء عينها اوفد عبد الله بن الرشيد اخخاه عبيداً .مفاوضة الواللي ومعه 
عرض يفوق عرض مناوثه فأقره الوالي شيخاً على جبل شمر . وقيل لي ان العرض 
يومها كان ألفين من الابل ومبلغاً من المال وهدايا اخرى . واحتفظ الاتراك بعيسى 
«ضيفا) رهينة حجى ينجز عبد الله وعده . ومنذ ذلك اليوم استقر عبد الله حا كنا 
على بلاده دون منازع حى وافاه اجله في صيف 1849 (+م) 


وخلى عبد الله في الحكم ولداه طلال ومتعب. وهما اليوم ( » »)الحا مان معا. 


(*) توي عبد الله آل اارشيد ني شهر جمادى الاولى ١١58‏ ه . أي ثوار (مايو) ١841‏ . 
(»#») - كتب فالين وصف ررحلته هذه ألي قام مها سنة ه84١»‏ بعد أن ررحل رحلته الأخرى سنةت 
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ويعترفان 2 وإن اسويا 6 بزعامة آل سعود المقيمين قُ الرياض » ويقولان .مما 
يواليائهم » ولكنهما لا يقيمان اي دايل على ذلك إلا" بارسالهما احيانا متطوعين 
لمساعدهم في حروبهم » وبعض الحزية الي يجزيها الشمّر من الحجاج الفرس 
البائسين الطارقين ديارهم وهم في سبيلهم الى مكة . وف اوقات اخرى يرسل الشمر 
الى آلسعود جزءا من غناتم غز واتهم المتتابعة لاقبائل والقرىاابي لم تدخل النحادهم(؟*) 


وقلك فقد آخر الامراء السعوديين كثيرا من اطمة واحتزم اللذين 1 مهما امراؤهم 
الاولون . ففيصل» شيخ نجد الحالي وإمام الوهابيين جميعا » يحترمه الجميع لتقينده 
الوثيق بدينه » ويحبونهلطبعه السمح الرحيم . الا ان الكثيرين يعد ون عبدالله 


الخاكم الفعلي لنجد . 


والواقع أن فطانة عبد الله ونشاطه » وبسالة اخحيه واقدامه ء» اعطت الْسشمر 
المكانة ابي لمم الآن حبى استطاعوا » على قلة عددهم نسبيا » ان يتغلبوا على 
البدو والقرى في الخوار . وبالاسلاب الي غنموها من غزواتهم » مضافة الى أملاك 
صالح بن علي واعوانه لني صادروها » صارت قبيلتهم من أعظم القبائل ون 
أشدها نفوذا . 


لكن القوة والغى ل يكونا » وحدهما » سببا في نفوذ عبد الله بين العرب . 
بل كان ذلك لصقاته الشخصية الفريدة وشجاعته ورجواته وعدله » وعلى قساوته 
احيانا » ولحافظته على وعده وعهده ‏ لم يعرف عنه انه نكث وعدا اعطاه - 
ولحسن ضيافته وكرمه على الفقير حبى صار معروفا عنه انه لا يطرق سائل يابه الآ 
ساعده , وهذه الفضائل - وهي رأس فضائل البدو ‏ كان عبد الله يتحلى بها . 
وعلى الرغم من هذا كله كان له خصوم كير من الذين نجوا من عائلة سلفه صالح 
ابن على » ومن اللتعافرة . وقد سمعتهم يشكون من حكمه المستبد ومن قساوة اخيه 
عبيتك وظلمة. 


م6م1 »ء فقوله م وهما اليوم » يعي يوم كتابته وصف الرحلة لا يوم قيامه بها . 
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ويمدح العرب الحا كيين اللخاليين(ه)ء طلالا” ومتعباء بائهما يتحليان بصفات 
والدهما وشمائله » على ان طباعهما انعم والطف . واي لاخشى ان يعجرا بعد 
وفاة عمهما عبيد عن وقف حركة عدم الرضى الأحذة بالغليات ضدا هما 1 


ومهما تكن النتيجة فمن المؤكد انه قبل عهد عبد الله لم يستتب أمر للافراد 
ولا للاملاك » ولا يزال بعض المعمّرين يذكرون اياماً :0 يكن احد يجرؤ فيها 
على السفر من حائل الى قفار ان ل يرافقه عشرة او عشرون مسلحا . وقفار على 
ثلاث ساعات فقط من حائل مشيت اليها وحيدا . والسائد بين السكان الآن ان 
اي فرد يستطيع السفر في هذه الارض من طرف الى آخخر حاملا ذهبه فوق رأسه 
دون ان يعترضه معيرض . وقيل لي ايضا ان القرويين كانوا منشقين في السابق 
جماعات متنازعة سلب بعضها بعضا وينهبون في اية مناسبة . 


ومنذ بدء الدعوة الوهابية والشمّر ابطاها وأتباعها المخلصون الغيارى » عملوا 
الكثير لنشرها في شبه الحزيرة » وعملوا لدعمها ايام خفت ححمية المنتمين ايها . 
عملوا مقاتلين اشداء في جيوش السعوديين » ويحاربين لحسابهم الخاص . ومع ان 
الحماسة الصاخبة» الى الصرامة القاسية الى اعتمدها اوائل المبثسرين بالدعوة » 
وعناتاتق: تت عتالنها الدوقة ع اعت سفن القويد 4 وأزالفرون الزنان 
الاندفاع والتطرف اللذين يرافقان نشر مذهب جديد » فالسكان هنا في المنطقة 
ابي ظهرت الوهابية فيها ‏ لا يزالونيتمسكون بالدعوة بدقةء ولا سيما في الشرق 
من نجد حيث ديار آل سعود . 


وقيل لي ان الشعب مخلص لعمائد الدين وتعاليمه » يتقيك ممأ ويهدن بصحتها 
اعاناً لا نكوص عنه » وان الافراد بمتثلون لفرائضه الصارمة المتعلقة بالطقويس 
الظاهرة » وبالحياة والعادات البسيطة الى نصث عليها هذه الفرائض . 


في ايام الوهابيين الاولين كان تدخخين التبغ » مثلا” »ممنوعا منعا باتا بحسجة انه 


(ه) - انظر الحاثية الثانية في الصفحة ال١١٠١ ‏ 


نبت ينمو يبول ابليس (كذا !) » وكان لبس الرير محرما على الرجال ولا 
يسمح للنساء بارتدائه إل في حالات قليلة . وكان الشعر «الموسيقى واللهو من 
المحرمات . وكانوا يقولون ببعض موائع في اكل الارز بحجة انه لم يكن من طعام 
العرب في ايام الرسول (صلعم) وان الرسول لم يأكله . وهم ينصحون باكل الشعير 
تفضيلا على القمح » وبانه افضل غذاء للوهالي الصادق . وكانت اتصالات 
الصداقة بالمسلمين الاخرين تعد غير مشروعة . وكان واجباً دينيا على الوهابيين 
ان يحاربوا كل من يرفض جحود عبادة الاولياء الخ ... واخبرني اهل حائل وهم 
يتهكمون بان اتباع ابن سعود لا يزالون يخضعون لهذه القيود » ولوانع ادرى © في 
حين انها زالت او عدلت عند عرب شمر الذبن عاد تعليهم علائقهم المتواصلة 
بالعراق والحجاز ومصر «الغرباء ممن زاروا ارضهم يحرية اكثر » فصار احدهم 
يؤد ي العبادة بثوب نصف حريري» او يرتدي في ساعات اخرىثوبا حريريا » 
إلا ان صلواته وهو يرتدي الخرير غير 0 . وصار ايضا يغض النظر عن تدخين 
التبغ ؛ وقد اخخذ هذا التدخين بالشيوع تدرياً » إلا أن" مدخّنه مكروه ولا يسمح 
له بان يقوم بدور الإمام 2 المصلين . واكثر الاهلين حرمون تدخين ب .اذ كر 

ان شمدّريا قال لي انه لا حمل جمله نبتة من التبغ الكريه وإن” أعطي حملا" 

من الذهب . 


ان العقيدتين الرئيسيتين في المذهب الوهالي » اللتين يعمل بهما عرب الشمر » 
هما عدم الاعتّراف بوساطة (يريد شفاعة) الاولياء » وحى بوساطة الرسول » بين 
الله والانسان » ووجوب الصلاة علناً في المسجد مع الحماعة » لابمعزل عن الناس 
في المنزل "كنا هى العادة عند المسلمين الاخرين . ولهذا تجد في كل حى من الاحياء 
مسجدا صغيرا يجتمع فيه الناس للعبادة الحماعية في الصلوات الحمس . وان في 
حائل - بالاضافة الى تلك المساجد ‏ جامعاً كبيرا في قصر ابن الرشيد يلتقي فيه 
المصلون كلهم لتأدية صلاة الخمعة وأسماع خطبتها . ْ 


والنساء يؤديّن صلاة الخمعة مصطفّات خلف المصلين . ومن اللائق ان 
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يدبن صلاة الجمعة وحدهن في المنازل . والمرأة الوهابية دقيقة في تأدية فرائض 
الدبن . وعرفت ان اكثر النساء ني جبل شمّر وابخوف يصلين الصلوات اللحمس 
في مواقيتها بانضباط شديد » ولكني لم أر في المناطق العربية الاخخرى امرأة تصلي 
في البيت او المسجد . ١‏ 


والامراء الوهابيون شديدو العناية مجمع الناس لصلاة الجمعة . وحدث مرارا 
في حائل ان عبد الله بن الرشيد عاقب كثيرين تحْلفوا عن هذه الصلاة عقابا أليما . 


وني الخامع الكبير يحائل يتلو الصلاة إمام” يعينه الامير ويؤدي له مرتبا . وهو 
في الغالب رجل تلقتى ثقافته في المدينة (المنورة) أو في القاهرة أو في الرياض - 
وتشمل هذه الثقافة حفظ القرآن (الكريم) بكامله » او حفظ جزء منه » ومعرفة 
شعائر الاسلام وطرق القيام مها وي قليلة . هذا بالاضافة الى بعض المواضيع 
الدينية في الشرع والاحاديث النبوية اللي وضعها احمد الحنبلي في قوانين » وهو 
المقسس الاول للوهابية . ويجب على الامام ايضا ان يكون متعمقاً حذ قا في 
المواضيع الدينية الي تثير اللحدل بين الوهابيين وسواهم من المسلمين » وقد رأينا 
ان عددها اخذ يقل . وما ذكرته هو ثقافة الامام كلها . وعبثاً حاولت البحث معه 
في مواضيع اخخرى تتعلق بالادب العرلي والصرف والنحو وتفسير بعض التعابير 
الغامضة الي يستعملها البدو فلم ائل منه جوابا . 


ان القاضى ف هذه الديار هو الممثل الاخحر للثقافة الاسلامية » ويعيته الامير 
ايضا في هنصبه . ويتلقى علومه في احدى المدن الكبيرة المجاورة » على علماء 
يدرسونه فقه المذهب الحنبلٍ » ألا انه كزميله الإمام يجهل المواضيع الخارجة عن 
مهامه . 


وذكرت في موضع آخر ان الواعظ يسمى خخطيبا . اما الآمامة فوقف على آل 
سعود » بوصفهم أمراء الوهابيين روحيا وزمنيا . ولقب «الشيخ ,الذي يطلق في جميع 
الاراضي العربية على علماء الدين ورجاله لا يستعمل بمعناه بين الوهابيين والعرب 


امال 


هنا . فهؤلاء يُسمّون ب «المتعبدين». (ناصري الدين). 


وندر ان ترى غير الحطيب والقاضي رجال علم في جبل شمر . والاهاون 
قي الغالب اقل علما بالدين واصوله من ابناء البلاد التركية ‏ العربية والفارسية » 
ولكن كثير ين منهم يعرفون القراءة والكتابة . 


وليس في البلاد مدارس عامة او خاصة . ولا تلقى ني المساجد ابة خخطبة ذات 
اهمية . والابناء بأخذون عن آبامهم مبادىء اصول الددين . ويتعامون في السنوات 
الاولى قراءة القرآن (الكريم) وتلاوة الصلوات . واكثر معلوماتهم الاخرى يحصلون 
عليها شفويا من المعمّرين الذين لا بعد الصغار عنهم . 


وف بدء عيشي بين العرب الرحّل دهشت كيرا لرؤيي الصغارالذين تتراوح 
اعمارهم بين ثلاث واثني عشرة سنة يرافقون المسنين » ويسمح لهم بمبادلتهم 
الحديث 62 ويستشارون احيانا قُْ مواضيع تفوق مستوأاهم فيصغى الى اقوالهم . 
ويعيش الصغار مع اهلهم في حبة والفة . وم أر في الصحراء تلك المشاهد الكريبة 
المألوفة بمصر » مشهد والد حانق يضرب ابنه » ولا رأيت الاستعباد الذي يلقاه 
صغار الاتراك اذ لا يسمح لحم بابلخلوس أو الكلام في حضرة آباهم المتعجرفين . 
ول أر في العالم كله اولادا اكثر تعقلا واحسن خلا واكبر طاعة لابيهم من ابناء 
البدوي . 


وعلى تحامل المسلمين » والوهابيين خاصة » على الشعر » فالشعر في جبل 
شمر هو في بيته . والناس رجالا ونساء ترتجله » ويحفظ الصغير والكبير قصائد 
كثيرة : وامراء آل الرشيدك شعراع كامرىء القيس 0 الشاعر الشهير الذي كان ملكا 
على هذه الارض في القديم . 


والكتب ‏ باستثناء القرآن (الكريم)- قليلة جدا هنا » مثل قلتها في الصحراء» 


ولا يملكها سوى القاضي وعدد ضئيل من الناس . وكتب القاضي تتعلق كلها 
بالفقه » وهو حريص عليها . وقد أكد لي انه اشيراها من مشهد علي . ولم اقع 
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بينها على اي كتاب في التاريخ . وبالاضافة الى القرآن (الكريم) صادفت احيانا 
في بلاد الوهابيين مؤلفات وضعها علماء من سلالة مؤسس الوهابية في مواضيع 
دينية عن مذهبهم . وهؤلاء الرجال يعرفهم اتباعهم باسم «اولاد الشيخ» ويعيش 
اكثرهم في الرياض حيث يلقون الخطب في المساجد بمختلف المواضيع الدينية . 


وروي لي ان محمدا بن عبد الوهاب وضع كثيرا من المؤلفات . من اهمها : 
«كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد» و «كتاب الكبائر؛ «كتاب 
كشف الشبهات» و «كتاب بساتين الاتقياء» و «كتاب مجموع الحديث على 
ايواب الفقه)(") ولكني م استطع التصول على سوى «كتاب كشف الشبهات») 
وظهر لي منه ان ليس في كتب العلماء الوهابيين آراء جديدة (؟) او أن فيها افكارا 
قليلة . والكتاب المذكور الذي اطلعت عليه وردت فيه آيات من القرآن الكريم - 
في عشرين الى اربعين صفحة ‏ للاثبات ان شفاعة الاولياء الي ادخلت مع 
الزمان في الاسلام ‏ والاسلام في اصله توحيدي - اتما هي مخالفة للشرع الشريف 


سمكروهة . 


ولحمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) اربعة ابناء هم : حسين وعلي وعبد 
الرحمن وعبد الله . وقد ارسل عبد الرحمن في صغره مع عبد اللطيف ابن اخخيه الى 
القاهرة لتلقي العلم في الجامع الازهر . وكان لا يزال فيها سنة 1844 يخطب ني 
الناس في الفقه على المذهب الحنبل . وق تلك السنة أذن لعبد اللطيف بالعودة الى 
وطنه ثم عين قاضيا على منطقة الاحساء . وقيل لي ان واحدا من احفاد علي اسمه 
عبد الرحمن .بن حسن هو الهوم قاضي الرياض . 


ان اهم قبائل شمر ء وأشدها بأسا » ائنتان : العبدة والجعفر . وشيوخ 
آل الرشيد من الاولل . وقيل لي ان اكثر هذه القبيلة يقطتون في مقاطعة عسير 
واسمهم هناك عبيدة . ومنهم «السويد) يقطنون المنطقة الخبلية ومشهورون بسمنهم. 
ودنهم «ستجارة» و «أسلتم» و «تومان» و «ارمال» الذين قلنا ان اكثر سكان 


١١مل‎ 


جبّة منهم . وهناك ايضا كثير ون من «مطير) و «سبسيع» وقبائل اخرى في نجد 
الشرقية يعيشون مختلطين بالشمر . ويؤكد بعضهم ان الشمّر الذين يسكنون 
منطقة الحبلين هم من سلالة القبيلة وان «الصفوق» الضاربين ي العراق .هم اشرف 
افخاذها وأشدهم بأسا . والى «الصفوق» ينتمي اشهر ابطال الازمنة الحديثة » وهم 
«الخر باء) تتغى بوقائعهم الحربية وفر وسيتهم الشعراء ؛ والقصائد فيهم حية في ذا كرة 
الناس . وروي لي ان «الصفوق» هاجروا ني اول ايام الوهابية الى العراق وأَلفوا 
قبيلة شديدة البأس يْشاها والي بغداد التركي خشية كبرى . 


والزكاريط عشيرة اخحرى من الشمر قوبة وعظيمة » هاجرت هي اينما 
ديارها الى جوار كربلاء . ولا اعرف غير هاتين العشير تين غادريًا بكاملهما ارض 
جك , 

أما الافراد والاسر فيهاجرون يوميا من هنا الى العراق ويلتحقون بانسبائهم 
ويشاركوهم عيش البداوة على دجلة والفرات » وقد يستوطنون القرى . ومن الغريب 
ان هؤلاء الذين يباجرون لا يذهبون الى سورية او مصر . وِلم يطرق سمعي ان 
عربا من شمر نزحوا اليهما . 


ان ما بين النهرين (العراق) له موقع جغرائي يميزه عن الاراضي الزراعية 
المحبطة ببلاد العرب ٠»‏ ويجعل التبادل التجاري والاتصال بيئه وبين سكان 
الحبلين (أجأ وسلمى) امرا طبيعيا . فالبدو مضطرون لرعي قطعانهم الكثيرة في 
الدهناء » ولا غى لهم عن انتجاعها » وسيرون شمالا في مراعيها الخصية 
متنقلين هن مكان الى آتحر حبى يصلوا تدريجا الى ما بين النهرين » البلاد الكثيرة 
الكلأ والبي تستهو.هم » فيضربون خيامهم ولا يعودون يفكرون بالعود الى اراضيهم 
الفقيرة في نجد . 


ان العراق اقرب سوق لشمر للغذاء والمؤن » وارخحص الاسواق في مسي 
الفاف . وفيه يستطيع البدو بيع جمالهم الي يستغنون عنها والاستبدال بها سلعا 


٠ 


وكاليات قد يحتاجون اليها . والعادة ان تسير الى ما بين النهرين قوافل كبيرة من 
الشمّر اربع مرات في السنة ولكن جماعات صغيرة منهم تسافر كل يوم تقريبا . 


وني وصفي الرحلة اللي قمت بها من جبل شمر الى مشهد علي اشرت الى 
الدريين المطروقين 4 وهما على صعوبتهما وقلة الامن فيهما اقصر واسلك من 
الطرق المؤدية الى سورية ومصر . 


اما الحجاز والنواحى الشرقية من نجد ‏ وهي اقرب واسهل سفرا - ففقيرة 
جدا ولا تستهوي المهاجرين على الرغم من ان الاماكن المقدسة في الحجاز 
كانت » ولا تزال » تستدرج الناس لزيارتها سنويا . ولكننا نرى عبر التاريخ 
القديم ان مختلف الذين تعاقبوا على نزول هذه الارض او على تملكها » أتوا دائما 
بطريق الحجاز » وبعد ان مكثوا مدة » طويلة او قصيرة » في الخبلين تابعوا 
سيرهم الى الشمال . وذرى ايضا ان القبائل القحطانية اتجهت الى ما بين النهرين » 
وتوجهت العدنانية الى سورية ومصر . 

ولو ان العرب شعب ملاح لسهلت عليه المحافظة على اتصال بحري داثم 
بالبلدين الغنيين » مصر والحند » بواسطة مرفأين » اولهما «الوجه» ذو الميناء الحيد 
على البحر الاحمر » والآخر «القطيف» على اللخليج الفارسي (8؟) . واذا ثم" في 
المستقبل شق مضيق السويس » وأريد فتح طريق من الحند الى اوروبة عبر بلاد 
لثرب + فالطزيق الطيع بكرن مدرسكة سردي وين المنانين: اللكر ريت 
عبر ازع تسطحة تارقن المهزة + تقظلعها الحمال فى ان عش رونا 

وعلى رغم من عجز الملاحة العرببة فهناك اتصال بحري ضعيف لم يتوقف 
بين الحند ومصر والبصرة وجلدة . 

ويكاد عرب الشمر لا يتصلون بسورية. . وليس بين سكان حائل الذين 
اتوها من الخارج سوري واحد . 

ان العلائق الي بدأت مؤخرا بين هذه المنطقة ومصر كان من اسبابها الحملات 


١6 


الي شنها محمد علي (باشا) على الوهابيين (4*) وولع وإلي مصر الحالي عباس 
باشا مخيول شمر . وف رأبي ان هذه الحيول تستحق ان توصف بانها اسجمل الحيول 
العربية الاصيلة » واسرعها . وهي هنا اكثر منها في اية منطقة اخرى زرتها من 
بلاد العرب . واكثر الاثرياء يملكون عددا » صغيرا او كبيرا » منها » وقيل لي 
ان عبد الله (ابن الرشيد) يملك وحده ماينى حصان موزعة ثي مختلف قرى امارته . 
ومن عادته ان يرسل اثنين منها الى المدينة (المنورة) سئويا مع قافلة الحجاج هدية 
الى والبها التركي » ويرسل حصانين آخرين الى واي مكة (المكرمة). وقد يبدي 
والي بغداد حصانين ايضا . 


وكان عباس (0") يوفد ني الاعوام الاخيرة بعثة سنوية تقريبا لشراء الحيل 
لاسطبله الكبير في القاهرة . وهناك عدد من اللحيول تبدى الى امراء آل سعود » 
او شباع من بدو الحوار . وفيما عدا هذا العدد الضئيل من الحيل الي تستوردها 
البلدان المجاورة لم اسمع بأن غيرها خرج من المنطقة . 


أما الابل في الشمّر فمن نسل جيّد . ورغم ان ابل علمان وشرق نجد 
تفوقها جودة” » فهي تباع بكثرة في اسواق مكة والمدينة بموسم المج . ومن لحمل 
الواحد منها يتراوح بين عشرة واربعين دولارا اسبانيا . والحصان سعره من عشرين 
دولارا الى ثلاثة ألاف دولار . 


ومع الحيول والابل تستخدم جماعة الشمر الحمير في رحلاتها القصيرة بين 
القرئ . ولم أر بغلا واحدا . والثيران نادرة » وان وجدت كانت هزيلة مثل ثيران 
االحوف . والخراف كثيرة وقد تختلط الغزلان بقطعانها وترعى معها فتألفها تدريجا 
وتتبعها وتعايشها . 


أما الكلاب فمبغوضة هنا » ويشمأز منها اكثر من اي بلد اسلامي آآخر 
زرته . ولا اذكر الي صادفت كلبا في احدى قرى المنطقة . وهي مهم هزيلة ؛ 
خائفة » ولا شكل الحيوانات البرية في الصحراء المحبطة بالاماكن المأهولة » 


١١ 


وكأنها تريد مرافقة الانسان ونحس انبا ستقذف بالحجارة وتُطرد فيما اذا اقتر بت 
منه . وقد يكون المذهب الحنبلي اساسا في هذه الكراهية للكلاب فهو يحرم حى 
رؤية (؟) الكلب لنجاسته . 


ان الطيور الداجنة نادرة في القرى . ومثلها تندر الطيور البرية في الصحراء . 
ومن الدواجن لم اشاهد سوى الدجاج 3 وهو من نوع جيد بعض الحودة . اما في 
القرى الاخرى من الصحراء فلا اذكر اي رأيت اي نوع من الدواجن . 


وتكثر الطريدة ثي الحبال الغرانيتية » ولا سيما الماعز البري وحيوان صغير 
أسمه «وبرةء (4»)» يصطادهما الاهلون ويأ كلونبما. والحيوانات البرية الاخرى 
هي الضبع ونوعان من الذئاب هما الذئب والفهد » والتعلب وابن آوى» والاخيران 
تادران . 


ان الاسود لا تصل الى هنا. وقبل لي انها قد تلصاد”ف. على ضفاف الفرات . 
وانا صادفت اسداً في الصحراء على يومين الى الخنوب من مشهد علي . 

والصلبة والشرارات تصطاد النعام في صحراء الدهناء ولا سيما في ضواحي 
الحوف . وتكثر الارانب في جميع انحاء هذه البقعة الرملية الفسيحة » وكذلك 
86 الغزلان وبقر الوحش » وجراذين ضخمة ونوع من السحالى الكبيرة . 
والبدو يأكلون جميع هذه الحيوانات . 

ان السكان الحاليين من مختلف القبائل الى نزلت هذه الديار يذكرون ببى 
تَعنْمّر » وبني سعادهء او السعادة» وبني فّرير أو الفرير » بأمها أقدم القبائل الرئيسية 
ولكنهم لا يعلمون اية منها سبقت الاخرى » ولا متى وصلت » وكم اقامت 
هنا . والاحاديث المثقولة لا تعلمنا عنها اية حقيقة تارمخية » ولا ما اذا كانت 
اسماؤها هي اسماء قبائل ام اسماء افخاذ رئيسية منها مرت بالمنطقة » كما هو 
الحال عند عشيرئي العبدة وآل الرشيد . 


() - ممم 


وبالاضافة الى هذه القبائل يعتقد الشمر الحاليون ان ببى طىء وببى قيس 
وبي غيم وبي هلال هم من قدماء السكان . وبالرغم من قلة اشارة الكشّاب 
العرب الى منطقة ابحبلين » وتضارب الاراء في ما نقلوه عنها » وكون الاحاديث 
غير مرضية وغير كافية ( للكشف عن تاريحها القديم ٠‏ فاني محاول هنا أن اوجز 
الحقائق الرئيسية الي توصلت اليها : 


ان بي تعمر الذين يعتبرون اقدم سكان المنطقة - وقد رويت عنهم 
احاديث كثيرة هم بدون شلك ذلك الشعب الذي ذكره ريتر عن بوركهاردت 
باسم تمور 78310172 وقال امهم قبيلة قديمة عظيمة في سورية ونجدء يصح ان 
تنسب اليهم آثار الابار العميقة القديمة » والابنية القديمة الاخرى المنتشرة » هنا 
وهناك » في بلاد العرب الشمالية والوسطى . واول مرة سمعت باسم هذه القبيلة 


3 الى 
ق جبة . 


وآناء حجيية يعتقدون ان بلدتهم كانت ملك تمر قديما » ويقولون انهم 
كانوا ينزلون في جبل ام سلمان . غير ان اهل جبة واهل جيل الشمر لح يعتبر وهم 
عمالقة مردة او اصحاب الآثار الى نجدها هنا . 


ولم اجد لدى المؤلفين العرب ذكرا لاسم تعمر . وكذلك لم يرد في كتاب 
العلآمة كوسان دي يرسيقال )١١(‏ وهو الذي بحث وتعمق اكثر من سواه قي تاريخ 
العرب القديم . والتقاليد لم تذكر عن بي تعمر سوى اسمي شيخين من شبوخهم 
هما خضرا وتونس . ويبدو ان القصة الي بسطناها سابقا عن ياقوت في كلامه 
على جبال طىء وسلمى والعوجاء » تشير الى صجرة اولئلك العمالقة الى هذه الديار 3 
خصوصا وانه قيل ان اخوة سلمى وزوجها ل يرجعوا الى بلادهم ‏ وهي الحجاز 
في الارجح ‏ بعد ثأرهم الدامي ٠‏ واتما ضربوا خيامهم في محلة » هي ولا ريب 
في جوار الحبلين . ( انرص 57 ) 


ولا يصدق ان قوماً قدماء وشديدي ابن مثل هؤلاء » نجدهم ف ما 


)١1١( ١١ 


اشار اليهم به الكتّاب العرب اشارات شحيحة ‏ نازلين البحرين وعمان وسورية 
والحجاز وقرب جبل الشمّر في تيماء ويخيير والمدينة (المنورة)- قلت : لا يصدق 
انهم لم يكونوا يملكون الحبلين ايضا . وين العماليق كان «الحبابرة» (0) الذين 
تعترون سمعلدوه8 الكتاب المقدس . 


وسواء » اكان بنو تعمر عمالقة ام ان السوريين الذين استقى منهم بوركهادت 
معلوماته قد ظنوهم كذلك - او ان التقاليد قالت امهم اقدم السكان الاصليين 
في هذه الديار فباستطاعتنا الرجبح امبمهم اوزئك العماليق» او امهم مننسلهم» 
وان لى ترد كلمة ١‏ العماليق ٠‏ بين اسماء القبائل القليلة في المؤلفات العربية . 


وفيما يعرض تاريخ هؤلاء القوم ناقصا ويحرفاً » مثل تاريخ بلاد العرب في 
القديم » نجد ايضاً ان الكتب العربية لا تشير اية اشارة إلى منطقة الحبلين في 
الزمان الذي سبق الميلاد » حين بدأ العدنانيون بالمجرة من الحجاز إلى نجد »؛ 
ويحسب كوسان دي يرسيقال ان جد هم عدنان ولد حوالي سلة ١1٠‏ ق.م. 


ويقول الكتّاب العرب إن جميع العدنانيين 55 باستثناء قر يش قُ مكة ‏ 
عاشوا عيش بداوة وظلوا وحدهم علكون نجداً إلى -حين انحذت القبائل القحطانية 
بالمجرة من اليمن إلى هذه الديار واستطاعت دفع العدنانيين تدريجاً شمالا إلى ما 


بين النهرين وسورية . 


وقي منتصف القرن الثالث نلقى بي أسد العدنانيين - ويظن ان جدهم 
حو ناد بن نحدريعمة المولود سئة 1م يقيمون قِ هذه المنطقة . ولا يذكر 
الشمّريون بي أسد بين الذين سكنوا ديارهم في القديم . غير ان قبائل كثيرة 
كبي ربيع ‏ وسمعت عرباً يقولو الهم يرجعون بنسبهم اليهم - وكبني قيس 
وكيم وهلال الذين عرف عنهم اعم نزلوا الحبلين وتعإقبوا على امتلاك المنطققة » 
كانوا من انسباء بي أسد العدنانيين . والمؤلفون العرب يجمعون على ان ببي اسد 


١6ت‏ كتبها قالين بالعربية, 


ملكوا هذه الديار ايام هجرة بني طيء ٠»‏ اول قبيلة قحطانية غادررت احرف ني 
اليمن » بعد قليل من هجرة انسباتهم بي أزد » وقد يكون سبب هجرتهم مجاعة 
عضتهم فأتوا الحبلين بين سني 40 "م و ١٠15م‏ . واول محلة نزلوها كانت« سميرة ) 
في الحنوب الغربي من سلمى وأعلنوا الحرب على سكانها من بي أسد وغلبوهم 
واستولوا على اللخبال المانعة المحببة وهي يومها اغبى ارض زراعية في المنطقة » 
وافضلها في الارجح. 


وعشيرة الفرير من طيء . والشمر بميلون إلى نسب جدودهم اليهم . واني 
استند على ياقوت بان الفرير من بي طيء . ولم أجد غيره قال هذا سوى رير 
في كتابه « تاريخ الارض » نقلا عن « المشيرك »ء الذي قال ان الفرير قوم 
اقاموا في أجأ . 


ويقول ياقوت: ان الحفتير «ماء بأجأء وهو لبي فرير من طيء0(+*). واذا 
م يكن ماعن ابطاء | في المخطوطة الي رجعت اليها » فاننا لا نستطيع اعطاء 
بي فرير نسباً يزعمه لحم الشمر ٠‏ ولكن جل" ما نستطيع قوله هو انهم ربا 
كانوا اول قبيلة من طيء سيطرت على هذه البلاد وسادت على سكانها السابقين . 


وتكاثر المهاجرون القحطانيون تدرياً وانتشروا في طول الماطقة وعرضها » 
ويظهر انهم تمكنوا في أ وجيز من السيطرة على القبائل العدنانية الي التقوها في 
وصوطهم » فأخحل اسم بي أسّد يندثر مع الايام في هذه الديار واضمحلات 
قبياتهم » وملكت طيء - او : ورت طيء على حد تعبير العرب ‏ اراضي نجد 
المحيطة بالكريخ . وموضع الكرع غير محقق . غير ان قبائل اخرى من سلالة 
العدنانيين واصلت العيش مطمئنة في اراضيها » مقيمة علائق الصداقة ببي 
طيء . واعتقد ان الا برلا يضم اذا يكو ل غير هذا الوجه لان الاجزاء 
الرئيسية الاخرى من نجد كانت ما تزال مقاماً للعدنانيين » وكان بنو طيوء اليمانيون 


(») - يقول فيه شأعرهم : ان الحفير ماقه زلال أحره تراوح الرجال 
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مهاجرين اغراباً ينزلون بينهم . 


ولا تزايد السكان واضطرت القبائل المتخالطة لان تنزح عن الديار كان 
العدنانيون اوائل الراحلين . وهكذا نحد بي كيم قبل الاسلام يتنقلون في الدهناء 
الي هي بين الكوفة والبصرة واليمامة . ثم تتالت الهجرات فانتقلوا إلى داخل ما بين 
التهرين ( العراق ) -حيث تابع بعضهم عيش البداوة » وانتهى اكثرهم إلى القرى . 
ولا نزال اليوم نصادف من تبقى من سلالتهم : 


ولا غادر بنو تيم مراعي الدهناء خلفهم فيها بنو طيء . 


وأمتد دنو طيء من الدهة الاخرى إلى وادي العرى وملكوا ارض غطفان 1 وهكذا 
ملكوا في صدر الاسلام الاراضي الي يملكها اليوم الشمر . 


ان المنطقة الوحيدة في هذا الحوار » الي لم يملكها بنو طيء والقبائل الاخرى 
في الحبلين هي الحتوف . ويبدو ان الدميع تفادوا منها وربما كان ان العشائر 
والعائلات المهاجرة إلى سورية ذهبتاليها بطريق الحيرة وما بين النهرين» وصارت 
طريق بي عقيل اليوم في اسفارهم وهجراتهم من القتصم إلى سورية. اما الذين 
نزحوا من هذه الاراضي إل مصر فطرقوا درب « حجر » و «١‏ تبوك » على طول 
السفوح الشرقية من الحبال الي تفصل المنطقة عن البحر . ْ 


وكان بنو ساعدة من آحر عشائر طىّء البتّى سادت المنطقة قبل انتشار الدين 
الحديد . ويقول القلقغندي ان بني ساعدة بطن من غرّية من عشيرة هاني من 
طيء 2 ذكرهم الحمداني في حلفاء آل الامير السوري « فضل.» الذي تعلم ان 
نسبه يعود إلى هالي نفسه . ويقول كوسان دي يرسيقّال أن عشيرة « حيا » من 
انسباء غزية كانت في صدر الاسلام ترس جميع بي طيء و بدأ اللتحمسون 
نشر تعاليم الدين الخديد قِ اليلاد الي نجاوزت -حدود صحرامهم انضمت إلى 
جيوشهم قبائل من طيء ومن البدو الآخرين وتفرقوا في اماكن متلفة . ويظهر ان 
قسماً كبيراً من طيء بقوا في شمالي بلاد العرب لانه يروى عنهم امهم سادوا ني 


ملحل 


القرنين السادس «السايع الحجربين على بدو سورية والعراق . ولا نزال نصادف 
ي العراق بعض بقايا سلالتهم . ولعل قسماً صغيراً منهم بقي في ارض الخبلين » 
فالتقاليد تقول ان الشمرٌ لما جاؤوا هذه الديار التقوا ببى طىء وببى قيس . ويروي 
الشمرّ انهم نزحوا من منازنهم في عسير » » باليمن » بسيب عباعة وسلكوا الدرب 
عيئها الي سارت عليها طيء والبدو اليمانيون » وامهم وصلوا إلى هذه الديار في 
منتتصف القرن الثاني للهجرة . ولا كان سكان البلين آثئذ قد ضعفوا بسبب نزوح 
الكثيرين منهم فامهم عجزوا عن رد غزوات الشمرّ » ويؤكد هؤلاء ( الشمرّ ) 
امهم حاربوا سكان الحتبسلين وائبتوا انهم أندادهم بأسأ » فأجيز لهم التزول بينهم 
وأقاموا ثلاثين سنة اصدقاء معهم» ولكن النزاعات ما لبثت ان نشبت بينهم 
واستحالت إلى حرب انتصر فيها الشمرٌ » فطرد بنو طيّء وقيس ء أو انهم 
اضطروا مثل نمم للتزوح إلى الدهناء وما بين النهرين » وبقي الشمرّ وحدهم في 
الحبلين . 


هذا ما تقوله التقاليد الحالية . اما اللخغرافي العربي ابن سعيد ( المتوق سنة 
هخةه ) فيروي ان في زمانه كانت قبائل عديدة مختلفة تسكن هذه الدبار » 
وتنتشر بعيداً « في السهل ون الخبال » وني الحجاز وسورية والعراق ؛ . ومع ان 
أبن سعيد لا يذكر اسماء هذه القبائل فنحن نعتقد ان الشمر كانوا في عدادها . 
ولا تعرف القبيلة اللي كانت سائدة يومها. والتقاليد والتواريخ لا تقول مبى تسلم 
الشمر السلطة وسادوا الآآخرين . واستطيع الحزم ‏ "كما جزم ريئر في كتابه « تاريخ 
الارض ؛ » في الحزء الثالث عشر ‏ بأن الشمر متصلون بالملك الحميري القديم 
شمر بن العملوق . والكتاب العرلي الوحيد الذي وجدت لهم فيه ذكراً هو « كتاب 
الانساب » للقلقشندي » وفيه ان بني شمر" بطن من العرب مسكنهم جبلا طيء » 
أجأ وسلمى » . ولم ينسبهم القلقشندي إلى اية قبيلة معروفة » ولا بسط ابة معلومات 
أخرى عنهم . 


والميجح ان تاريخ الشمرٌ لا يختلف كثيراً عن تاريخ القبائل الاخخرى البي 
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سكنت هذه الديار » ولا عن تاريخ البدو جميعاً . ولا بد » بالرغم من التقلبات 
المتواصاة الي تسود حياة البدو » من أن تبرق فى تارعنهم احداث تتشابه وتتكرر 
باستمرار . مثلاة : لا ضعف : على مر الزمان » ما اوجده لحم الاسلام من باعث 
لحياة سياسية جديدة » ونزوح جماعي ٠»‏ وانخل يتراخى تدريجاً ذلك الوثاق الذي 
جمع بينهم ووحدهم ‏ للمرة الاول » على الارجح » في تاريحهم عاد البدو 
والاهلون إلى سابق حالهم من التفسخ القبلي الذي كان يسود علائقهم » ورجعوا 
إلى عادات اليداوة القديمة ونزاعاتها » الى تنشأ احياناً لاسباب تافهة » بعد ان 
كان الحهاد الديني قد وضع ها في سني الاسلام الاول . وكان هذا ني 
الارجح حال القبائل الكثيرة || ليى خلفت بي طيء قي هذه المقاطعة . وعندما 
اعتنقت الاسلام امم اخرى من غير العرب » وانتقلت الحروب الاسلامية إلى 
اراضر بعيدة . بتى ابناء الصحراء والحبلين عنأى عن التارب بخ فلم يشيركوا في 
الفتوح . الاسلامية الاخيرة 5 


ومن المحتمل ان هؤلاء السكان محولوا تدريحاً » في الاونة الممتدة من القرن 
السابع للهجرة إلى القرن الثاني عشر . من حياة البداوة إلى الاستقرار ونزلوا اما كن 
معييئة ليبنوا القرى المنتشرة اليوم في مختلض انحاء هذه البقاع . واكن يتراءى لي ان 
اكثر هذه القرى بنيت حديثاً » ولم يذكر منها في كتب الحغرافيين العرب سوى 
اثنتين : « فيد ) و« هموقق ) » واما الاخرى » وفيها قرى كثيرة وكبيرة » فلم 
تذكر . واذا جيء على ذكرها فلكوتها عيون ماء لاحدى القبائل . 


وليس كذلك من اشارات ثابتة » اكيدة » إلى الشمو وديارهم إل بعل قيام 
الدعوة الوهابية ( الاصلاحية ) الي وحدت بين سكان نجد ودفعتهم إلى حروب 
ديلية ضد جيراتهم من الراحل وضد البلاد الغنية المتاخمة لصحراتهم . ومن المحتمل 
ان الشم ر لم تكن لهم سلطة » ولا سيادة » قبل ذلك التاريخ ( ٠‏ يشي السيادة لني 
ما يزالون يتمتعون بها منذ ذلك الوقت في الاجزاء الغربية من شبه جزيرة العرب.(م) 


© وضع فالين درأسته هذه قُِ متختصف القرث التاسع عشر 5 
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ونستطيع أن نتتبع الخطوط الرئيسية لتاريخ المنطقة القديم فيما اذا ألقينا نظرة 
على وضعها السياسي الراهن » ونظرنا إلى العلائق المتبادلة بين تلف القبائل ااي 
تسكن الصحارى المحيطة بها : فالشمر اليمانيون مميمنون ‏ كأسلانهم ع 
طئء - وعتلكون اكر القرى الي فيها اربع » على الاقل » من كرفا + 
يسكنها بنو غيم العدنانيون . وسكان القرى 0 بالنانحين من التنازلين عليهم من 
شتى الانحاء ا . ولقلة عددهم وعدم استطاعتهم تأمين استقلالهم تلاشوا 
5 8 القبيلتين الرئيسيتين » ولا سيما شمر . 


اما المراعي الفسيحة والسهول الصحراوية الكبيرة الى حيط بالمنطقة فتسكنها 
عنزة العدنانية وتربطها اواصر الاخوة الحميمة بالشمر » بدوهم وحضرهم على 
السواء . ومع امهم يؤدون الزكاة لكبير شيوخ شمر » معترفين بسيادته » فانهم من 
ناحية اخحرى يحتفظون دائاً بحريتهم على امهم بدو مستقلون . 


وفيما قبيلة الرولة العظيمة في حوران تباجر عشائرها الواحدة بعد اختها إلى 
سورية » ونرى من جهة اخرى ١‏ الصفوق » و ١‏ الركاريط » من شمر وقد 
اضطرهم المنازعات الدينية للنزوح من ديارهم ‏ يستعدون لان يبدلوا يحياة البداوة 
الحياة القروية » فان انسباء الرولة والصفوق «الركاريط لا يزالون مقيمين في 
الحبلين وف جوارهما . 


وهكذا تبدو لنا منطقة الحبلين انها كانت مئذ اقدم العصور العربية ممراً 
لمختلف القبائل الي نزحت اليها من اطراف شبه الحزيرة ونزلتها زمنآً حى اضطرها 
تزايد السكان » او حاجة ملحة ء او الرغبة بالغنائم » او تفكير ما جديد . كي 
تنزح منها » او كي تغزو البلدان الغنية الي نحيط بالصحراء . 


ففي يمك 0 5 الدرجة الاول قُُ هذه المنطقة عيئها ٠‏ اجتمع فرعا الامة 
العربية الرئيسيان : القحطانيون والعدنانيون كت ورعا جاز لنا القول : الغبائل اليمانية 
والقبائل السورية ‏ واندمج الجميع في شعب قوبي اخذ يعيد الحياة إلى جز. 
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كبير من آسية . ونعلم ان الاسلام قد أنزل في مكة » ولكن اول شعب اعتنقه 
وذاد عنه كان اهل المديئة الذين تصلهم طباعهم وعادامهم بانسبائهم من العرب 
التحل . ولا طرد الرسول ( صاعم ) من مسقط رأسه بحأ إلى بلدمهم في طرف 
نحد وكان بنو طلئء والقبائل الاخخرى المقيمة ني الحبلين من اوائل الذين آمنوا بدعوته 
وأد وأ له الطاعة . 


ان طبيعة الارض الي يسكنها العرب اليمانيون » والي تعرضها سلسلة كبيرة 
من الحبال : واودية” مياهها غزيرة . جعلت منهم مزارعين اكثر منهم رعاة . 
ويؤكد هذا انتشار قراهم وحيانبم الاجتماعية في ظل حاكم عام في جميع المناطق 
الى يقيمون فيها . اما القبائل العدنانية الي تطوف في سهول نجد الفسيعحة والاجزاء 
الشمالية من بلاد العرب فجلتهم رحل ورعاة . 


ان تربة نيحد تلام اساليب حياة متعددة . ذهي با كبرها مراع تتخللها واحات 
قابلة الزراعة والاستيطان . وبا الها في وسط شبه جزيرة العرب فقد اختلطت 
فيها الزراعة بتربية المواشي ‏ وهما ميزتا الحياة العربية ‏ وتأثرت الواحدة منهما 
بالاخرى : فالبدوي : هذا المالك الاول للارض » تعلّم من المزارع الغريب الذي 
شق" طريقه إلى الصحراء كيف يتغلب على الكراهية الي اوجدما الطبيعة قي 
نفسه ضد الحياة الحضرية . كا ان المزارع الخانع وصاحب العقل الضيق تشبع 
بروح الحرية والشهامة الي تزين دائماً ابن الصحراء . وني منطقة الحبلين ‏ اكثر 
من أية منطقة اخرى من نجد » وباندماج العدنانيين بالقحطانيين ‏ رأت النور 
قبائل عظيمة وشهيرة : وولد فيها رجال عظماء كثيرون وتزود الحوار بالعديد 
من مهاجر مهم . 


وكل ما يذكره العرب الحاليون ويتمجّدون به من شهامة اجدادهم وشجاعتهم 
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فيها في الحقبة الاول من تاريمها . وفيما نجد ان القبائل الي نزحت من اماكن 
أخرى في نجد » او من اليمن » ول تمر في مسيرها بمنطقة الحبلين » كببي قذاعة 
القحطانيين » مثلا » قد طمس ذكرها بعد مدة » او قل" ان بلغت نفوذاً وسطوة ) 
جد ان بي طيء وتميم وهلال » الذين أتوا جميعاً من هذه المنطقة » ما زالت لهم 
في ديار الغربة » وبعد مغادرتهم ارضهم مدة طويلة » سلطة وشأن خخطير حبى 
في يومنا هذا وانهم يمنظر لمن بقي منهم بعين الاعتبار ويكدّن لمم الاحترام 
بوصفهم شعباً متفوقاً . 


وامتداد الحجرات هذه عظم ؛ وعظمته تظهر من وجود بقية من هذه القبائل 
الثلاث ( طيء وتميم وهلال ) في تونس ومدن اخرى من افريقية الشمالية . واذا 
صح ما اخبرنيه بعض الدراويش من يخارى فان هنالك جاليات عربية تقم في 
وسط الحزيرة ينبوع المهاجرين الذين موا شطر ما بين النهرين وسورية ومصر 
وشمالي افريقية ( المغرب ) . فسكان هذه البلدان معرضون بسبب طبيعة ارضهم » 
وغناها » لاتحخطاط 5 عرقهم او لاستعباد يفرضه عليهم طغاة غرباء »فهم 
في حاجة من وقت إلى آخر إلى تنشيط يأتيهم من وفود جماعات من البادية ذات 
عقول لامعة وحرة . ولهذا ألحسب نجداً » وبلاد الحبلين خاصةء عظيمة الاهمية 
في تاريخ هذه الرقعة من العالح . 


ويلفت ريئر نظرنا في كتابه ( تاريخ الارض - ج"١‏ ) إلى اهمية موقع 
منطقة الحبلين بالنسبة إلى شبه الحزيرة » بوصفه ممراً للتجارة والمواصلات في عصور 
متلفة : عصر المعيئيين 12471ش111 وعصر الجرهائيين 018111418471 وعصر 
الانباط 24847118471 »2 ويبوصفه اليوم درب المسافرين والحجاج الذي #>تازه 
اكترهم . على قول بوركهاردت » في طريقهم إلى دمشق والحوف والد رعية 
والمدينة ( المنورة ) . غير الي حصلت في هذه المحلات على معلومات لا تؤيد 
اقوال بوركهاردت فيما يتعلق بوقتنا الخحالي. فالقافلة المهمة الوحيدة اللي تمر من هنا 
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هي قافلة الحجاج العراقيين والفرس بعد أن صارت تنطلق من مشهد علي » وكانت 
تنطلق من الكوفة ني السابق . فهذه القافلة تستريح في حائل » كما كانت تستريح 
قبلاة في فَينّدء يوماً أو يومين» ثم تتبع الطريق الرئيسي إل المدينة او مكة » 
والطريقان سهلان وفيهما مياه غزيرة . 


اما الحجاج الاتون من البصرة والد رعية فيمرون بالقتصم دون ان يقتربوا من 
الحبلين الا فيما اذا دفعتهم بعض الاسباب . والحجاج الاتون من الحوف يفضلون 
الذهاب إلى تيماء فالحجر لينضموا إلى قافلة الحجاج السوريين ويرافقوها إلى 
المديئة (المنورة). وي طريقهم إلى تيماء صهاريج يتموهون منها مؤلتهم السيرة. 
ورغم وعورة الطريق فهم يفضلونه عل الدرب المباشر من اللتوف إلى ع 3 
وقد يكون اصعب الطرق واشقها في هذه النواحي من بلاد العرب بسبب النفود 


ويماله وفقدأانت ألماء فيه 5 


والطريق من تيماء إلى خيير والمدينة ( المنورة ) سهل » ومياهه كثيرة . وهو 
يخرق بقعة يصادف فيها في اكثر الاوقات بدو ١‏ الفقراء » و « بشر ) . وليس 
هنالك عل بد علي بين سوزية والاما كن الشرقية من يمد ني اتصال مباشر . 
والطريق المعقول سلوكه بينهما قد يكون من الد رعية عبر القصيم وجبل شمر 
لتر ؛ ولكنه لا يطرقه سوى من اضطرته إلى ذلك ظروف استثئنائية . 


ويأتي احياناً عرب الرولة من حوران إلى نجد في طلب المرعى فيمرون بابلدوف 
أو بصحراء الدهناء » إلى الشرق من سكاكة 3 متجهين إلى القصيم . والطريق 
من الدرعية إلى مصر تمر عادة عبر القصيم إلى جبل شمر وتنعطف منه إلى الاخحضر 
او تبوك في طريق الحج السوري . 


ومع هذا كله يصعب الكلام على الطرق في بلاد العرب » ويصعب تحديد 
انجاهامها . فباستثناء دروب الحجاج الرئيسية ليس هناك طرق ابتة في الصحراء . 
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والحمل يستطيع السير على جميع الاتربة . والبدوي الحسور الذي يعرف ارضه 
وآبارها » والذي تعود مكاره العطش وابلوع ينتقي طريقه من حيث شاء . 


ولا استطيع سوى القول ان موقع هذه المنطقة من افضل مواقع بلاد العرب . 
فهي في وسط القسمين الشمالي والاوسط من البلاد الملكورة ومتاحمة لما . وعلى 
السافة عينها تقريياً من دمشق وبغداد ومكة ( المكرمة ) » وف منتصف المسافة 
بين البحر الاحمر والخليج الفارسي ( 5؟) فهي افضل منطقة تصلح للسيطرة 
على البلدان المجاورة . وتربتها زراعية خصبة لا نحتاج لسوى الماء لانتاج افضل 
المحاصيل . ثم ان مناحها الصصحي » والحبال الغرانيتية الي فيها ‏ وقد تكون 
الوحيدة في الصحراء ‏ والسهول الفسيحة » وحياة سكانها الزراعية الرعوية » هذه 
العناصر كلها تجتمع لينيثق من نجد رجال اصحاء اقوياء ذوو عقول حرة . وليس 
لدي اي شك بان هذه المنطقة افضل مقام لرئيس الحكومة لو أن بدو نجد 
والصحارى السورية وسكان البلدان والقرى القليلة المنتشرة في هذه الارض توحدوا 
في ظل حكومة واحدة (») . 


وبفعل الروابط القوية والعلائق الوثقى الي تربط بين الشمر بطبقتيهم » 
البدوية والحضرية » نجد قروييهم ( الحضر ) ما يزالون يتمسكون بعض الشيء 
بتقاليد البداوة » إلا امهم يتعاطون اموراً او مهناً ليست في نظر البدو لائقة . وف 
فصل الربيع ينتقل جمهور كبير من هزؤلاء القرويين معهم خيولهم وإبلهم 
مواشيهم إلى الصحراء يجولون فيها » فيضربون الحيام كالبدو ويقيمون اوقاتاً 
تطول أو تقصرء بينما البدو يذهبون إلى مزارع نخيل وحقول بملكونها في جبلي أجأ 
وسلمى ليعتنوا بها . وهذه المزارع تتوافر دائماً فيها مياه الآبار والينابيع على ما هو 
الحال في سميرة والحفير والحفنة وسواها . 


وني رأبي ان هذه القرى نشأت بالاصل في لات كهذه قد كبر مازها . 


(») - هذا الرأي الصواب 34 الذي كان أمنية »© قد حقّقه عبد العزيز آل سعود بعد سبعين سنة 8 


الخدلا 


ولنا في قرية « عَْقْدة » مثل صارخ على القرية الصحراوية النامية . وعقْدة بلدة 
صغيرة بأجأ » على اربع ساعات من حائل » فيها ينابيع قليلة وتحيط بها مزارع 
نخيل تملكها بعض عشائر البدو » تأتي اليها عندما ينضج التمر الجمع المحصول 
في نباية الصيف . ويزرعون احياناً بعض الاشجار الخديدة ويسقون النبتات 
الصغيرة الي تمت وحدها . 


وهم يزورون المزارع ايضآمرتينوثلاا في السنة لتفقد الاشجار» اوانمهم يذهبون 
البها في حالة سقوط امطار غزيرة لتحويل اللحداول إلى البساتين لاشباعها ريا , 
اذ ان ماءها يكون قد شح بالنسبة لمساحتها . ويغامرون بزراعة بعض الحنطة 
والشعير معلقين املهم على السماء لعلها تمطر . فاذا نحح الموسم زادوا في مساحة 
ها سيز رعونه من حقولم في السنة التالية . 


ونحتاج هذه الحقول لعناية خاصة فيبقى فيها معمران او ثلاثة مدة طويلة 
لتنظهم الري فيها » فيبنون كوخا صغيراً من سعف النخل وخوصه ولا يلبث ان 
تبعهم في الك آخزون في السنين الثالية وويعملون عملهم . وف قليل من السنين ‏ 
وقد تكون عشراً ‏ ترتفع الاكواخ لتصير بين عشرين واربعين كوخا من الخوص . 


وف سنة امحباس المطر تنزل المجاعة بالمقيمين في تلك الحقول فيدركون انهم 
لا يكفيهم الاعتماد على السماء وحدها بل ان على الانسان ان يعتمد ايضاً على 
كده » فينشطون إلى حفر الابار ويستبدلون باكواخ الخوص التي لا ترد" المطر 
عنهم اكواخآ من الطين » ويستنبطون وسائل جديدة للعيش وتأمين الرزق » 
فيحتطبون من الحبال ويحشون الاعشاب من الاودية ويبيعونها في القرى المجاورة. 


وق الوقت عيئه يطووف اخوامم 0 البدو بكاشيتهم قُ الصحراء م يعودون 
إلى المزارع ايام الحصاد . 5 كل سنة تغري القرية الحديثة المزدهرة وحياما 
لحادئة بعض البدو بالبقاء فيها يوم تغادرها القبيلة الى الصحراء فيبقون مضاربهم . 
وقد يبقى ايضاً سواهم لاسبياب اخرى ٠‏ فتقوم ١|‏ كواخ جديدة » ونتحفر آبار » 
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وتمتد المزارع بازدياد عدد السكان . وهكذا تنشأ القرية تدريجاً في الوادي بعد ان 
بدأت مجموعة اكواخ مؤقتة » ولا يلبث ان يرتادها البدو المتجولون وتصير ملاذا 
للفقراء الذين فقدوا قطعاتهم ومواشيهم» وملاذا للذين لا يستطيعون الاستمرار قي 
عيش البداوة . وكذلك يلجأ اليها البدو الذين « على رأسهم دم » وأكرهوا على 
مغادرة ربعهم وديارهم فراراً من انتقام ذوي ضحيتهم . 


البدوهي أن يكره الاأعمال اليدوية وإن هو أقام قُ مضارب ثابتة فان 
الحرفيين الذين اخفقوا في قراهم المجاورة يأتون إلى هذه القرية طلباً للعمل » 
وغالباً يحدون ما يطلبون فيقيمون فيها . 


ويزور القرية ايضاً تجار متجولون يطلبون الربح . ويعودون اليها مرة او 

تين في السنة ليأخذوا التمر والصوف والربدة وغيرها من محصول الصحراء لقاء 
28 اخرى يحملونها اليها . ويتعلم بعضهم تدر يا عادات السكان وينتقون 
زوجات من فتيات الصحراء اليائعات » وينتهي بهم المطاف بالاقامة في هذه 
القرية طوال العمر. 


ونستطيع الول انه من الطبيعي ان ينزح الى -رفيون والتجار إلى القرى الس جدة 
حيث الاغنياء اكثر عدداً . ونتيجة لمثل هذا التزوح صارت حائل تعد" قاضية 
المنطقةء وسكانها من مختلف الفئات» وهي في الارجح من آخر القرى الي نشأت 
في هذه الارض وقد قامت في الاصل لانها مسقط رأس عائلة الشيخ الخالي » 


والشيخ الذي سبقه . 


وليس في كتب اللخغرافية العربية اشارة إلى قرية اسمها حائل » بل هناك 
اشارة إلى ملة في جبل أجأ . وتقوم حائل في واد مسّطح ومنخفض عند تقرياً 
من الشرق إلى الغرب في سفح جبل « سمراحائل » وفي طرفه الشرقٍ نبع وحيد 
ماه فاتر ضارب إلى الملوحة . ويبدو ان الاكواخ الطينية الاول بنيت حوله . 
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وهنالك آثار منازل مهدمة احدث منها عهداً. اما اليوم فالبئر مهجورةٍ بعد ان 
انتقل السكان تدريجاً إلى محلة اعلى باتجاه الغرب حيث سهل «١‏ البطين »© الفسيح 
الذي تكثر فيه اللحداول الداخلية . 


الري . محال ا كتشافه الماء حفر را . وسرعات ما تنمو حوله بساتين النخل والااشجار 
المثمرة الاخرى . ثم تلبنى في وسط البساتين منازل من المواد المستعملة في الصحراء ‏ 
كاللبن وقطعه اصغر حجماً من الاجر الذي يصنعه السوريون ‏ ومن جذوع 
شجر النخل او الاثل تعمل الابواب وحافة السقف » وهو دائماً مسطح . وا كثر 
الببوت من طبقتين» غرفهما قليلة ولكنها فسيحة ومريحة ولا يدخخلها النور إلا 
من الباب ومن كوات صغيرة في الحدران نحت السقف مياشرة . وقي كل بيت » 
دون استثناء » مقهى منفصل عن المبى ويواجه اليستان » او هو قي وسطه » 
لاستقبال الضيوف . وفيه تجتمع الرجال لتبادل الاحاديث ولنظر قي الاعمال . 
ويحيط بارض كل بيت سور » غير ان مساحة القرية الفسيحة نجعل احاطة 
الارض بالاسوار امرا مستحيلا” على اكثر السكان . ولا يمتاز مقر ابن الرشيد عن 
سواه بسوى انه اكبر حجماً واوسع ارضاً ليأوي عائلته الكبيرة واتباعه وضيوفه 
الكثيرين طوال السنة » فكل غريب يأتي إلى حائل وليس له فيها انسياء او 
اصدقاء يحل ضيفاً في قصره » وائثقاً بأنه يُستقبل ويستضاف طوال المدة الي 
يريدها . وينيخ المسافرون جمالهم في ساحة فسيحة تسمى مناخا » نحيط بها 
مبان صغيرة وغرف هي زرائب تشبه بعض الشبه « الحانات » الفارسية . وينام 
الغرباء فيها وق المقهى والخامع . والضيوف الاقل شأناً يفترشون ارض الساحة قرب 
جماطهم . 


الحدران يعقد الرئيس حكمته مرتين ني اليوم » مرة صباحاً والاخرى بعد الظهر . 


وفي القرية ساحات كثيرة مكشوفة واسواق تباع فيها اللحوم واللحضار والمؤن » 
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على عكس ما هو في الحوف والقرى الشمالية حيث يعد" عرض الاغذية للبيع 
في الساحات العامة عملا شائناً . 


والطرق في حائل عريضة مريحة » مع الها غير معبدة . وني الطريق الرئيسية 
المعاة: لد ة: هذه من «الواننت المكضرفة اانا مان متجوارن باتو هن 
العراق والمدينة ( المنورة ) والقصم . ون حائل اليوم ١١١‏ منازل و 5١١‏ عائلات. 
واذا استمر اتساع البلدة اتصلت قريباً بقرية صغيرة اسمها « الوسيطة » يسكنها 
عشر عائلات وتبعد عن حائل ثلاثة ارباع الساعة ىٍ السهل الاقرب إلى سفح 


أجأ . 
وبالاضافة إلى القرى التي ذكربها يوجد في المنطقة القرى الآنية : 


قفار » على ثلاث ساعات سيراً حثيثاً من حائل ني انجاه غرلي ‏ جنولي 
غربي إلى جنوي » ولا تبعد عن أجأ كثيراً . وهى اكبر قرئ المقاطعة » وقد تكون 
اغناها » لا يسكنها سوى بي تيم وحدهم ويعسدون حوالي خمسماية عائلة . 
والعجيب في اسم قفار انه لم يذكر ني الكتب الي استطعت الوصول اليها . 


وف الطرف الشرٍ في القرية آثار خراب من بيوت واسوار علين تثبت أن 
السكان تحركوا مع الزمان غرباً » مقر بين من الحبل . وقد احتفظ بنو كيم يبعض 
المبّرات اللغوية وبملامح في وجوههم تميّزهم بسهولة عن الشمر . وي تجوالي بين 
بدو الحهات الغربية من شبه الخزيرة كان هؤلاء يسألونني دائماً ‏ ومثلهم المصريون 
والسوريون - عن بي ميم وعن عاداهم ولغتهم وقامامهم وميزا هم الاخرى ٠‏ وهم 
ببدأون بالسؤال عن حجم بي تيم وعما اذا كانت قامتهم اطول من قامة سواهم 
من العرب » وما اذا كانت لحاهم اكثف واطول . ويبدو لي ان هذه الملاحظة 
تعود لمعى كلمة ٠‏ كيم ) : وكانت تطلق ثي الاصل القديم على رجل قوي البنية 
صحيح البدن . وهذه الملاحفلة تصدق ثي القبيلة المذكورة . (*) 


(ه) - التمم في حيط المحيط : هو التام الخلق ( بفعح الخاء ) ء الشديد . 
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والسكان الخحاليون مزارعون فقط . جدودهم في الاصل بداو لا يتعاطون في 
النادر سوى التجارة ء ولا يشاركون الشمر حرو بهم وغزواصم . وأظن ايضا ان 
ليس هنا بين البدو فرد منهم يعيش عيش البداوة . وف زمن الحصاد يجتمع حول 
قريتهم بد من الشمر وعنزة لبيع ماشيتهم ومنتوجها » او للمقايضة بالتمر والذرة » 
ذلك لان في « قفار » اكبر مخازن التمر والذرة في المنطقة . 


والتجار المتجولون لا يزورون ١‏ قفار , لان ابناءها يبتاعون مترفاتهم » كالبن 
والتوابل والعطور » من سوق حائل ‏ وهم ارستوقراطيو الشمر وبميلون إلى التباهي 
والزهو - والعطور مرغوبة ومستعملة بكيرة ي مل عملا بسئة الرسول : 


وبنو تميم احرص من الوهابيين على تأدية الواجبات الدينية . وتقواهم » في 
الارجح » سبب حجتهم مراراً كثيرة في جماعات غفيرة إلى مكة . ومع الهم 
يعودون منها بما يستطيعون حمله من البضائع فهم يحجون في سبيل الدين لا قي 
سبيل الكسب كا هي غاية الشمر في الغالب . وهناك قسم كبير من هؤلاء 
البدو ذوي الماضي العريق يعيشون ني ما بين النهرين . غير ان اكثر القبيلة على 
ما يقال هنا تنزل مع انسبائها من بي هلال شمالي افريقية » وي تونس 
خاصة . 


وهناك ثلاث قرى اخرى في منطقة الحبلين ( أجأ وسلمى ) يسكنها ايضاً 
بنو تميم » بالاضافة إلى قفار » هي : مستجدة ؛ والروضة » وفيئّد . فالاول 
على يومين إلى الحنوب الغرلي من قفار » «الثانية على نصف يوم إلى الشمال من 
مستجدة . ويبلغ عدد السكان في كل من القريتين ما يقرب من مايي عائلة. 
وقد تكون « الروضة © هي المراعي الي ذكرها ياقوت باسم « روضة قراقر ؛ في 
الحبلين (م) . 


© - قال ياقوت : روضة قرائر 62 بم أوله وتكرير القاف والراء : رياض الحبلين 5 قال عمرو بن 
شاس الاسدي : 
وانت تحل الروض روض قراقر كعيئاء مرباع على جؤذر طفل 
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أما فيد فلا سكنها بنو تميم وحدهم 3 هو حالم نئي القرى الثلاث الاول» 
وعددهم هنا نصف السكان تقريباً . وهؤلاء جميعاً لا يتجاوزون ماية وخمسين 
عائلة . وَفَينّد على يومين قصيرين إلى الحنوب الشرقي من حائل» على ابلنانب 
النوبي الشرق من جبل سلمى وعلى مسافة يوم منه . وهي اقدم قرية من المقاطعة . 
ذكرها جميع الحغرافيين بقوهم اها بليدة في نص الطريق إلى مكة ( المكرمة ) 

من الكوفة كانت كر قم فيها قوافل الحمجاج . وان من العادة ان ١‏ يودع الحاج فيها 
ازوادهم 52200008 عند أهلهاء فاذا رجعوا اسملوا ازوادهم ووهبوا 
من اودعوها شيئاً من ايد . وهم مغوثة للحاج في مثل ذلك الموضع المنقطع » 
ومعيشة اهلها من اد خخار العلوفة طول العام إلى ان يقدم الاج فيبيعونه عليهم» .(+) 


يستنتج من هذا الكلام ان سكان قد في ذلك الزمان كانوا اقل" عدداً 
منهم اليوم . وان الزراعة كانت ضثئيلة على خلافها الآن . وبيعهم العلوفة ما 
يزال حال اكثر القرى الي في دروب الحاج كعان وتبوك ومويلح وتخيل وسواها 
من القرى الي يعود الفضل في وجودها وبقامما إلى المجاج الذذين يمرون بها في 
طريقهم إلى الاماكن المقدسة . 


ويضيف ياقوت : « قال الزجاجي : سميت فيد بفّيد بن حام وهو أول 
من نزنها » . وقد يكون لاسم فيد علاقة بفايد احد اشقاء سلمى من العماليق » 
وقد قيلانه نزل في هذا الحوار . والزجاجي يعتقد ان للكلمة ولفايد جذراً واحداً(» .)٠‏ 
وينقل ياقوت ايضاً ما قاله السكونيٍ : « هي أثلاث : فلك الحمرس كلقا 
لآل الي سلامة من همدان» وثلث لبي نبهان من طيء ؛ . وقال رير في( تاريخ 
الارض ») : « أن بي نبهان » هؤلاء » من بي طيء وينزلون محلة اسمها المغيرة . » 


(») -ياقوت :اج 1١٠١‏ عدص 17885 . 
© 5 هذا ما قاله النجاجي بالحرف : 1 الفيد ورد الزعفرات 5 وججوز أن يكرن من قوم 0 أستفاد 
الرجل فائدة »> وقل ما يقولون ؤاد فائدة ). 


أخن ْ (؟١١)‏ 


وامهم من اقوى عشائر طيء من فند غوث. « ( ج7١‏ ءا ص ؟/0”؟ ) . 


اما آل الي سلامة فهم » في الارجح » من سلالة سلامان من الازد الذي 
من جدوده ا اما العمرنين فاظلء ن أمهم ينتسبون إلى بطن من البطون اليمانية 
من كهلان . 


ويقول ياقوت ايضاً عن السكوني : « وبين فيد ووادي القرى ست ليال 
على العزيمة ‏ وهذه المسافة تطابق المعلومات التي أعطانيها السكان هنا - وليس 
من دون فَيئّد طريق إلى الشام » وبتلك المواضع رمال لا تسلك حى تنتهي إلى 
زبالة او العقنبة على الحزن » فربما وجد به ماء » وربما لم يوجد فيجنب 
سلوكه . » ( ربما كانت العقسبة هذه هي العقبة الشامية ) . وقد مر بنا ان الطريق 
من هنا إلى سورية تمر بتيماء وتبولك ثم تتبع درب اللحج . وقد تكون هي البي اشار 
اليها السكوتي . 


الماء شحيح جداً ني الأرض الممتداة من جبل شمر إلى تبوك . وما وجد منه 
كان بي صهاريج لا يعول عليها . إلا" ان رمال النفود تقف عند تيماء وتصير 
الصحراء السورية بعدها سهلة ومسطحة . وهذا كله بالاضافة إلى 00 
ريتر - يظهر لنا ان فد كانت في القديم اعظم قرية في هذه البقاع . | 
اليوم فقوافل الحج تمر بمحائل » مقر الشيخ الحاكم وأهملت فيد وتفهفرت , 
ويقال ان فيها آثار قنوات قديمة جداً . ولم تتح لي الفرصة لان ازورها » فلا 


استطيع التأ كيد . 


وبالاضافة إل القرى الاربع الي ع من قَرَى جبل شمر : هئالك بلدة 
خامسة اسمها الحوطة في مجد العريض يسكنها بنو تيم » ول اسمع بمحلة اخخرى 
من بلاد العرب ينزها أو يصادف فيها عرب انتحدروا من هذه القبيلة الشهيرة . 

وبين فيد وحائل » في منتصف الطريق » بلدة السبعتان في سفح جبل 
سلمى » وهي قرية صغيرة فيها مياه جارية » وتنزنها احياناً - كا تنزل عنُقئْدة ‏ 


حر 


عائلات البدو وتقطنها لزرع البلح والذرة . ويذكر ياقوت امبا موضع معروف 
في ديار قيس » وضبطها بفتح السين وضم الباء قائلاة انه لا يعرف سواها ني 
كلام العرب اسم على صيغة فَعلان . 


وي نيف الطريق بين فيك ولسباعان قرية صغيرة اسمها « طابة » ذكر 
ياقوت امها موضع في ارض طيء . وعلى مسيرة يوم إلى الحنوب » فالى الشرق » من 
فيد قرية الكهفة وهي في طرف ديار الشّمر من هذا ابخانب . واظن ان سكان 
القريتين لا يتجاوزون تحمسين عائلة في كل قرية . والطريق من حائل إلى القصسم 
عل تلك القرى . ومبيت الليلة الاول في السبعان » والثانية في فيدء والثالئة قِ 
الكهفة . وتبعد كل" من هذه المحطات الثلاث عن الى تليها مسيرة ماني 
ساعات . وتبعد اخيرتها عن القصيبة ء اولى قرى القصيم ٠‏ مسيرة يوم طويل 

ن القصيبة إلى « العيون ) مسيرة يوم طويل آخر » ومن العيون إلى البريدة ‏ اهم 
0 القصم - مسيرة تنصف يوم . والبريدة على مسيرة بضع ساعات من عنيزة » 
البلدة الثانية في القصيم : 


وق جوار المسيتجد ة والروضة قرية الغزالة احدى اكير قرى الاقليم » وفيها 
ما يقرب من مايي عائلة شمرية . يحيط بها سور من اللإن . 0 
حائل إلى المدينة اتيتها على جمل في تسع عشرة ساعة سيراً حفيثاً في انجاه جنولي 
غرلي . 


وعلى مسيرة ثلاثة ايام إلى الحنوب الغرلي من الغزالة وخمسة ايام من حائل 
وثلاثة ايام من المدينة ( المنورة ) » على حدود المقاطعة في انجاه ديار بي حرب » 
قرية صغيرة اسمها قصر السليمي تسكنها عشر عائلات تقرياً . وعرب نجل 
يطلقون اسم ٠‏ القصر » على المحلات الصغيرة التي على حدود المقاطعات . وسكان 
هذه القرى مستباحون لغزو القبائل المجاورة فيحيطون « قصرهم » - محلتهم # 
بسور ويبنون فوق بيوتهم ابراجاً صغيرة تسهل لهم الدفاع » وبسبب هذا السور 


ضرق 


وهذه الابراج يطلق على قراهم اسم « القصر » . ويبدو ان كلمة « قلعة » الي 
شاع استعمالحا في الازمنة المتأخرة عند عرب مصر وسورية ا المعبى عينه . وكلمة 
« قصر » وتصغيرها و قصير » يكثر استعمالها في ابلخرافية القديمة » وبي الصحراء» 
كأنها صفة تضاف إلى اسماء القرى الصغيرة . وهنالك قرية ممائلة في هذه المنطقة 
اسمها « قصر عشّرواء » على مسيرة ماني ساعات إلى الغرب من قفار » فيها 
تقريباً ما في قصر السليمي من السكان . 


وعلى مسيرة اثنبي عشرة ساعة على من جمل بطيء إلى الشرق فالحنوب من 
حائل » وعلى سبع ساعات من السبعان » قرية صغيرة اسمها « العنداوة » 
يزرع بدو الشمرّ فيها الذرة ‏ كا في عقئدة ‏ وسميرة قرية مماثلة في الطرف 
الجنوبي الغربي من جبل سلمى قال الحغرافيون العرب انها كانت اول منازل طيء 
في هذه المنطقة . والقرى الصغيرة الاخري الممائلة هي 0 العنظيم » و١‏ المكحول » 
و« الحفنة ». وم استطع تحديد مواقعها . 

والى الشمال الغرني من جبل أجأ تقع ايضا بلدة موق احدى اكبر بلدان 
المقاطعة» وعدد سكانها 7٠١‏ عائلة ونيف . وريثر )١(‏ أخطأ فلم يفرق بنها 
وبين قفاري كتابه «تاريخ الارض» اج 1# ص 5ه" وهي (موقق) في 
سفح قمة عالية نتشعب من سلسلة أجأ الرئيسية » تقريبا في طرف واد يقطع 
السلسلة من الشمال الغربي الى الهنوب الشرتي » ومن طرف لآتحر » ف مسيرة 
تبلغ قراب عشر ساعات. روى ياقوت عن عبيد الله السكون ان مواق - وهو 
لآ يدري مصدر اسمها ‏ قرية فيها مزارع نخيل وحقول ذرة في سفح جبل متفرع 
من أنجأ . ويقول آخرون ان موقق ماء كان لبي عمرو بن الغوث ثم صار لقبيلة 
شمسجى . وعمرو بن الغوث هوني الارجح جد العمريين الذين مر ذكرهم(ه) 


(ه) - العمريوث الذين يشير فالين اليهم هنا بأنهم قد مر ذكرهم » هم الذين آتى عليهم ياقوت عن 
السكوني . وقد ضبط ياقوت اسمهم بضم العين وفتح اليم . وفالين يشير هنا إلى عمرو ( بفتح 
ألعين وتسكين اميم ) ابن غوث . 
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باهم كلكون جزءاً من فيك . اما قبيلة «الشمجى (ه) فلم اجد ذكراً لها.. والى 
الشمال الغرني من موقق ». على مسافة قصيرة منها » تقع الحفير الي مر ذكرها 
وهي صغيرة كالسبعان . 


وف جوار « اللقيطة » في داخل الحبال قرية اخرى صغرة مماثلة هي « طوية» 
وعلى مسيرة ست ساعات الى الشرق من « قنا ع قرية صغيرة جديدة اسمها ام قبلان 
تسكنها عشر عائلات تقريباً » وأطلق هذا الاسم عليها ني الارجح لكثرة الآبار 
فيها » ومن المنتظر ان يزداد عدد سكانبها قريبا . وعلى مسيرة ست ساعات الى 
الشمال - الشمال الشرتي من حائل » ني السفح الكنوبي الشرقي من أجأ » قرية 
« الحثامية » وهي الاخيرة في طرف المقاطعة من هذه اللحهات » فيها عشرون 
عائلة تقريباً . وارض الشَمّر من هذه المحلة » بل من الطرف الشمالي الشرق 
الذي يبعد خمس ساعات عنها إلى قصر السليمي » هي اطول ما تكون عليه في 
اتجام جنوني غربي إلى شمالي شرقي تقطعه الحمال السريعة في ستة ايام تقريبً . 


وعرض هذه الارض » من جتبّة إلى الكهفة شرتي فيد » بمائل المسافة 
عينها تقريباً . ورغم ثقني بان هذه المنطقة هي اكثر مناطق نجد سكانا فان الشمر 
وبي تميم المقيمين فيها لا يقدار عددهم باكثر من الفي عائلة . غير اني لا 
استطيع معرفة عدد اولئك الافراد والعائلات من القبيلة الذين يعيشون عيش بداوة . 
واذا استثنينا البدو النازلين ما بين النهرين (العراق) » فاني اعتقد ان الشمر 
المتنقلين في هذه الديار والصحارى المجاورة لا يتجاوزون الف عائلة . 


ومن حائل ذهبت مع قافلة الحجاج العراقيين والفرس إلى المدينة ومكة 
وأتممت فريضة الحج . ويؤسفني القول انه ليس عندي تفاصيل جغرافية عن 


(ه) - انظرها ني ملحق الاستدراك والتعقيب ء في الذيل » رقم !+ 


لخر 


رحلي هذه » فقد عاقي عن طرح الاسئلة وتدوين الملاحلات وضعي الحطر 
بين الحجاج » والسير السريع المتعب » وما شعرت به لاول مرة من محفاظ عند 
العرب اظن ان سببه القلق والمحن الي تلحق بالحاج المنفرد » ووجود الفرس 
المزعجين (كذا) المتعبين الذين لا تُستحب رفقتهم في الرحلات الصحراوية » 
يضاف إلى ذلك كله ظروف اخرى غير مؤاتية . 


ان الحجاج يطرقون في اكثر الاحران الدرب المباشر إلى مكة ‏ فيما اذا لم 
يك ن لديهم متممع من الوقت - فيصلون اليها في اثي عشر يوم » غير امهم اتبعوا 
في هذه السنة طريقاً غير مباشر يمر بالمدينة . وبلغت رحلتنا من حائل إلى قبر 
الرسول (صلعم ) خمساً وبمانين ساعة من السير السريع جداً على مكن ايلدمال ٠١‏ في 
انجام جنوبي غربي » او غري جنوي . 


وي مسيرة تسع وثلاثين ساعة من حائل عبرنا سهلا” فسيحاً انتهت فيه سلسلة 
أجأ التى كانت إلى بميننا طوال سيرنا . وبدأ السهل بمتد” نحو الشمال الغربي . 
وقيل أن هذا السهل يتصل بالبحر الاحمر دون ان تعيرضه جبال او تموتجات . 
دربما كان جزءاً من وادي القرى القديم الممتد من حجر إلى داخخل الصحراء 
من جهة » وعبر وادي نحد احالي من جهة اخرى إلى مرفا الوجه . 


وف وسط السهل » إلى يسارنا » قرية صغيرة اسمها « الحليفة » فيها تمانية 
منازل وبعض بساتين فقيرة من النخيل يملكها عرب عنزة . وني اللجهة الاخرى من 
السهل بدأنا نرى جبالا” تبدو وكأنها امتداد لأجأ » إلا" ان صخورها رملية وكلسية » 
وذلك حى أتينا ديار بي حرب والاجزاء الداخلية من الحجاز » حيث سلسلة 
جبال غرانيية تشكل جدراناً للاودية ابي فيها طريقنا . 


( انتهت الرحلة الاول ) 
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انطلقت من القاهرة في اواخحر سنة 18417 » في الطريق الي تمر بقرب بلدة 
السويس عبر منبسطات الشاطىء ء وهي مديجزريات رملية تترامى على الطرف 
الاقصى الخليج السويس وعلى طول الساحل الغرلي لشبه جزيرة سيناء . 


وبعد سفر طال ثمائية ايام وصلت الى الطور » وهو مرفأ قل" ان لا تتوقف 
فيه المراكب الى تمخر هذا الخليج » وقدترت اني مستطيع تأمين نقلي بسرعة » 
حرا ؛ عبر الخليج » الى محلة ما على ساحل بلاد العرب المقابل . 


ووافق ذلك وقت عودة الحجاج المصريين من مكة » فعرفت أن السفن 
النجارية التي من عادتمها العمل بين مصر والحجاز » والمنتظرة في الطور » ستصل 
من الحنوب » وأن عدة” من اسابيع قد تنقضي قبل ان تغادر احداها السويس 
نحو الشاطىء العري . 


وبعد ايام قضيتها هناك بدون جدوى » قررت السفر الى الشرم وسبيلي 
طول ساحل شبه الحزيرة الخنوني » اذ اكنّد لي البدو الضار بون في ضواحي الطور 
أن الشّرئم وبلاد العرب على اتصال بحري مستمر . وبعد مسيرة يومبن ونصف 
اليوم وصلت الى السرم وعرفت من الصيادين فيها ان جميع مراكب الصيد في 
هذه الضفة قد اقلعت الى المويلح في الضفة الاخرى » حيث وصلت قوافل الحج 
المصري العائدة» إلا” مركباً يتوقع وصوله من الضفة المصرية ناقلا” مؤنا للحجاج . 
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وحول منتصف اليل ٠‏ وصل المركب المنتظر ولم يترس” سوى دقائق معدودات 
تابع بعدها رحلته لان ران خحشي التأخر في الوصول الى المويلح لملاقاة القافلة 
ولم أدر بذلك الا في اليوم الثاني صباحا . 


وإذ خبت املا" مرة اخرى : ولح يكن في نفسي ميل اسفر برا في رحلة 
طرياه عل اج اله اضطررت مذعنا لما تفرضه الحاجة الى انتظار اول 
برك يها . وأقمت ثي العراء مع بدوبين صيادين من عرب 'مرَيئّنّة » لا 
منزل يؤيي + ولا خيمة تظللني . 


ان العرب هنا يطلقون اسم «المْسَرم» على كامل بقعة الشاطىء الممتدة من 
راس محمد الى محلة غير محكمة التحديد في الشمال من وادي مراري » تقريبا 
على خط العرض الذي يمر يحبل موسى . ومن المحتمل ان اطلاق هذا الاسم على 
البقعة سببه تضاريس الساحل العديدة لان كلمة الشرم تعني الشق » ومن ثم" 
تطلق على خليج أو ساقية في شاطىء البحر(ه): اما هنا فتطلق » حصراء على 
سهل قاحل صغير رماله مالحةجافة(سبخة) ؛ يجاور ميناءين يَعتّمدانغالبا في تحديد 
البقعة . وينتهي السهل» في الشمال» سلسلة مدخفضة من صخور رملية» وداه 
جنوبا الشاطىء الصخري . وي سفح تلك التلال بر يضرب مائها الى الملوحة + 
اما الميناءان فحوضان تكتنفهما الارض ويدخلهما ماء البحر من منافذ ضيقة » 
وينشىء الميناء الغربي ملاذا لاكبر انواع السفن العربية » بينما الشري يستوعب 
قوارب البدو الصغيرة . 


وعى الضفة الشرقية من اول الميناءين مقام لاحل الاولياء 2( وش السهل بيب 
صغير منفرد مبني بالحجرء قيللي ان رجلا من الطور يقيم فيه أحياناً ليتاجر(» ») 


زع - الشرم © بفتح الشين » هو اللليج ؛ ولحة البحر » وهو أيضاً شجر . جيه : شروم ( أقرب 
الموارد ) , 
(ه») - تاجر السفن : ياع مئها واشترى 
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السفن الي تقف في هذا المكان . وق وسط السهل » تقريبا » وبين الميناءين » 
نحلة وحيدة تتنظلل احياناً بظلّتها الضئيلة جماعات من البدو او من البحارة العرب 
لإعداد طعامهم القليل 4 أو للاسراحة بعض الوقت هربا من قيظ الظهيرة . 


ويتردد الكثيرون على الشرم لعذوبة مائه وأمن مرفأنه » وتعتمده السفن للارساء 
قي الليل : ولا سيما تلك المسافرة الى الشمال . وما ان يلوح شراع في عرض البحر 
حبى يسرع احد الصيادين المقيمين هناك بنقل الحبر الى جماعته في قبيلة مزينة . 
ومن عادة هؤلاء انهم يضربون خيامهم في وادي العاط ٠»‏ على خمس ساعات 
من الشاطىء . وفور ورود النبأ يقوم احدهم بتحضير الحمال ويتتجهون نحو الشرع 
«للنزول ورؤية ما أرسله الله لهم» ‏ على حد تعبيرهم . وهم يتقاضون كل سفينة 
ترسو جزية قليلة قد تكون حبوباً وارزاً » ويأملون » بالاضافة اليها » بان يقعوا 
عل حاج أو مسافر ضناه سفر البحر طوال أربعين او محمسين يوما فيعحاولون 
إغراءه بايجاره جمالهم ليتابع رحلته برا الى السويس او الى القاهرة . 


ان الصيادين المقيمين بي الميناء فقراء الحال من اصل بدوي » فقدوا ماشيتهم 
وإبلهم ني احدى الحوادث التي تمر بهم في حياة البداوة » فاضطروا لحجر الصحراء 
واللجوء الى البحر ف طلب العيش . والسمك طعامهم في اكثر الاحيان» وقد ينوّعون 
هذا الطعام بما تعطيهم اياه جماعاتهم من ذرة او طحين أجراً للبحلات القصيرة 
الى يقومون بها الى وادي العاط ٠‏ او بما يحصلون عليه من جماعات السفن من 
خبز وأرز مقايضة باسماكهم . وهم يستعملون الخيط والصتارة في الصيد . 
ويصنعون الصنانير من المسامير او من قراضة الحديد الي يعبرون عليها » ويحصلون 
على الخيوط بمقايضة البحارة المارين . وان وفرة الاسماك في البحر المجاور ومهارة 
الصيادين تخففان الكثير من حاجتهم الى أدوات افضل . 


وكثير ون من اخوانهم الرحّل في جبل سيناء ومن قبيلة هتيم التي انتقل بعض 
بطونها هذا العام الى جزيرة تيران » يملكون هم ايضا قوارب يتجرون بواسطتها 


امل 


ِي نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر . وهم يعرفون 
ساحل مصر باسم دير العجم؛- ومن المحتمل امهم اطلقوه هكذا لامهم يعدون 
مصر ارض شعب من أصل غير عربي » وبالتالي بربري (*) ويحلبون منه القمح 
والذرة والدْن فيسدةون ببعضها حاجات عائلاتهم ويعوئون باليزء الا كير منها 
المدن الصغيرة والبدو المنتشرين على طول الساحل العرني حى «الوجه » الذي ندر 
ما نجاوزوه الى الخنوب . ْ 


وف موسم سفر القوافل المصرية الى مكة وعودتها منها تنشط نجارة البدو في 
الاماكن الي تتوقف فيها تلك القوافل ليلة او بضعة ايامء فيصلون اليها محملين 
جميع اصناف لين يقايضونها بالبن والتوابل والثياب والاسلحة » وبأية سلعة اخرى 
قد يتخلى عنها الحاج . لذلك قصد بدو شبه جزيرة سيناء في قوارهم الى المويلح 
لملاقاة الحجيج العائدين سعيا الى الكسب من هذه المقايضة . 


وبعد ستة ايام قضيتها مع الصيادين العشرة الذين يؤلفون سكان الشسرم ‏ 
بعضهم عراة والآخرون يرتدون الاسمال ‏ عاد اول مركب من بلاد العرب يملكه 
بدوي من بي عقبة يعيش منذ سنوات مع عرب مزينة في جبال سيتاء . وما 
ان رسا المركب الصغير حبى جره صاحبه الى الشاطىء وأخذ يجردده من شراعه 
ليبقيه في عهدة الصيادين ريثما يزور عائلته في وادي العاط . وبعد إلحاح شديد » 
وعبلغ من المال لا بأس به » استطعت اقناعه كي يرجع زورقه الى البحر وينقلني 
الى المويلح الي غادرها منذ قليل . وأحرنا مساء ومررنا ليلا يجزيرة تيران . 


في الصباح ادركتنا عاصفة شديدة هبّت من الغرب ودفعتنا الى اللجوء 
الى مرسى غير أمين بين الصخور المرجانية في جزيرة شوشوه » فتوقفنا بضع 


(*) - بمعى « غريب » . من أليوثانية واللاتينية : أطلق اليونان اسم برباروس على الشعوب غير 
اليونانية » وأطلقه الروبان من بعدهم على الشعوب غير اليونانية وغير الرومانية . وعند العرب ترادقه 
كلبة عجم . 
١‏ 


ساعات الى أن مالت الريح الى انجاه شمالي” - شمالي غرني » وسكن البحر 

افالخ تعض السكون ء فغادرنا ملجأنا وتابعنا السفر الى جزيرة برقان وفيها قضينا 
ليلنا . وي غد انطلقنا صباحا .فمررنا يجزيرة يبعا الصغيرة ووصلنا الى المويلح 
عند الظهر . 


المويلح بلدة من اعمال حكومة مصر » ومن أهم الاماكن على طريق 
حجاجها الى الحجاز » وفيها » كا في سواها من المحطات الرئيسية في طريق 
الحج 3 قلعة وبعض منازل من حجر . حرس القلعة جنود مصريون ويسكن المنازل 
ضباط الحامية وأتباعهم . اما السكتان الآخرون » اي التجار الصغار وعائلات 
البدو الصغيرة » فيكتفون باكواخ مؤقتة تدعى بكاكير (من بكتار) مصنوعة من 
الخريد ومسقوفة بالحوص . ويقدر عدد افراد الحامية باربعين شخصا . والسكان 
الاخرون يبلغ عددهم سبعين أو انين عائلة . 


والقلاع المنتشرة في هذا الطريق » وني طريق الحج السوري » متشاببة البناء 
وان اخحتلف الحجم » شادها » قِ الارجح » السلاطين الاتراك لحماية المسجيج 
ولتموينهم » ولحراسة الابار الموجودة في اكثر تلك القلاع . وتذود الحامية أيضا 
عن المقيمين خارج الاسوار من غزو البدو اللبين يعيشون من السلب والنهب . 
ولا كان اواخر الباشاوات (الولاة) قد حدوا من سطوة العرب و بأسهم » فان 
الحكومة الأركية المثراخية اهملت ترميم القلاع ء فأخذت هذه تنهار بسرعة على 
رغم من انها في الاصل منيعة يسهل الدفاع عنها 


والبدو الذين يقصدون المويلح لاقامة مؤقتة » قد تطول وقد تقصر » يسكنون 
الاكواخ أو البكاكير الي ذكربما » او امهم يعيشون في خيام يجلبوبها معهم . وهم 
فقراء من بطون اكرهتها ظروف السوء على مغادرة الصحراء بعض الزمان على امل 
العودة » فصار بعضهم يتعلق بحياة المدينة ويقيم فيها أبدا. ومن تتوافر له الامكانات 
لعل ل التجارة محري لاط الرية عل سالط البحدن الاخيي دري 


١١ 


سكان القلعة والمصريين والتجار العابرين . 


اذن » للمويلح اهمية بالغة بالنسبة لبدو الحوار لامها اقرب بلدة اليهم 
سٍ في اكثر الاوقات المحطة الوحيدة التي يحصلون فيها على من بالمقايضة 
شيتهم و يحليبها . واذا لم تتوافر الماشية شية والحليب تعاملوا «على الحساب» كنا حصل 
ل ا ل الارز والذرة ما قيمته الف 
وخمسماية دولار اسباني (م) ديناً باسم الحكومة المصرية وبواسطة وكيل القلعة . 


وليس تي المويلح مرمى للسفن سوى قرضة خطرة » خلف الصخور المرجانية 
0 وو الا رت روا يا 1 م ل 
الي تي تزسلها حكيمة. مضر من القضير: الى القلعة' .ومن هنا اغق. كديرا منها في 
الوجه . أضف الى ذلك رأي البدو بتفوق الحبوب السورية » صلابة ونوعا » وهذا 
يفضلون ان يتمونوا من غزة » ولا سيما اذا لم غنعهم من الذهاب اليها حرب ثي 
الصحراء » او صعوبة في اكتشاف المراعي 


ان الكثيرين من سكان المويلح علكون بساتين وجنائن ل تتفوق ساحاما 
-بالعناية الى تلقاها على البساتين وابكنائن الاخرى على الطريق الى مكة . 


اما المياه هنا فليست جيدة داتما » الا الها غزيرة تأني من الآبار الضاحلة 
الكثيرة في اليلدة وضواحيها » كا ان في الساحل وعلى طوله ينابيع سطحية لا تبعد 
احيانا عن اعلى نيم (»ه) للموج » مياهها فاترة تضرب الى الملوحة. ويتساقط 
المطر في المويلح » والى حد ما في اللزء الشمالي الغرني من بلاد العرب في اوقات 
متقطعة بين شهري تشرين الاول (اكتوبر) ونيسان (ابريل) » وبحر الطقس 
ريخف 5 الاشهر الاخرى . 


0 - يقول تشاراز دوي ان تداول دولار ماريا دتريرا ! الفضي وال ريال الاسباني هو الذي كانسولا 
به بي بلاد العربية . 


(»») - أقصى حد من الشاطىء يصل إليه موج البحر . 


١ 


ولا كان في عرف العرب ان كل قرية او بلدة ني | ارضهم, ملكها: قبيلة 
معيئة : فبنو عقب الذين من عادتهم النزول بي هذه الضواحي بعل ون الولع 
ملكا لحم » ولذا يطلق عليهم لقب غفراء ( + ) المكان . ويقولون ان لهم حقناً 
ممتازا نجاه القبائل الاخرى ف مرافقة السجبيج لحمايتهم بين البداع - على بضع 
ساعات الى اللحنوب من العقبة - وبين ضبا المعروفة ايضا باسم بير السلطان : 
وهاتان المحلتان نحد ان ديار بي علقئبة . 


ان العرب هنا وهم السكان الشرعيون - لا يشتركون في ادارة شؤونهم 
المحلية - ومثل هذا حالهم في جميع اعمال مصر . اما البلدان الي في الطريق 
السوري » فحقوق سكانها محفوظة كما هي في اكثر الانحاء العربية حيث يعمل 
بالقوانين الفطرية والعرف البدوي والتقاليد الصحراوية . وقد أنشىء هنا جهاز 
قضاءٍ اسلامي يديره الضباط الاتراك . 


ويخيل الي ان المويلح بلدة حديثة » يعود الفضل بوجودها الى اها على طريق 
الحج المصري . ولم أجد لها ذكرا ني المخطوطات العربية الي اتبح لي الرجوع 
اليها » ولا دلائل او تقاليد عند السكان تشير الى قدمها . 


يروي بنو عدقئبة انهم كانوا في الماضي البعيد قبيلة كبيرة ذات نفوذ تملك 
الاراضي الممتدة من شاما الى داما ‏ شاما تعني الصحراء السورية » وداما تشير 
الى وادر ما يزال يحمل اسمها بين ضبا واسطبل عتتر - ويقولون ان القبيلة اتقسمت 
في صدر الاسلام قسمين كبيرين : مسالمة وبي عمرو » وجدهما واحد” اسمه 
معروف . وبسبب خلافات عائلية بين شيخ بي عمرو وزوجته (عييفة) شقيقة 
علي بن النجدي زعيم البطن الآخر » نشبت نزاعات انتهت بان مسالمة طردت 
بي عمرو من ضواحي المويلح وارغمتهم على اللجوء الى قبيلة الحجايا في ضواحي 


(0) - أو على الأصم « حراس م - فالين , 


1١ 


الطفيلة فاندمجوا بها وصاروا معها منذ ذلك الحين قبيلة واحدة » ولكنهم ظلوا 
يكتون العداء لانسباتهم المسلمة . وبي الماضي نزحت عائلات عديدة من هذه 
القبيلة الكبيرة الى شمالي افريقية واختلط آخرون منها بفلاحي مصر حبى تضاءل 
عددها الى اربعين او خمسين مضربا في ضواحي المويلح . وتملكت الخويطات 
الحديثة العهد » و«المتزايدة عددا . اقاصي المناطق الشمالية من هذه اليلاد الي 
كانت لبي عقبة . 


وت القلقشندي اجد هذه الملاحظة : (») « بنو عقبة بطن من جذام من 
القحطانية » قال الحمداني : وهم بنو عقبة بن مجربة (»غ) بن جذام . قال قي 
«العبر : وديارهم من الكرك الى الأزلم في برية الحجاز » وعليهم درك الطريق ما 
بين مصر والمدينة النبوية الى حدود غزة من بلاد الشام. قال في«مسالك الابصارع: 
وعليهم درك حجيج مصر من العقبة الى الداما . قال ٠‏ وفرقة منهم بالحجاز من 
بي واصل بن عقبة . قال ني «العبر» : وبافريقية وبلاد المغرب منهم بقية وامة 
كثيرة النواحي في طرابلس . » ويقول القلقشندي ايضاً : « وبنو واصل الذين 
موطنهم مصر فرع من بي عقبة من بي مجربة بن جذام من القحطانية . قال 
الحمداني : ومنهم فرقة باحجاز نازلون بأجأ وسلمى جبلي لي ء.) 

أما المكان الوحيد الذين التقيت فيه بي واصل ففي الشَرم في شبه جزيرة 
سيناء حيث روى لي الصيادان اللذان ذكرتهما » امهما واصليان » وقد -حدثاني 
فيما هما يرحبان بي عن عظمة اجدادهما » ولم اسمع شيئا عن هذه القبيلة في 


جبلتي لي ولا في جبل شمتر . 


أن اراضى هذا اللجزء من بلاد العرب تعرف بالساحل . وهى المنرامية بين 


(*) - نباية الآرب - ط, ينداد م40١‏ » ص 5م08 . 
(ه) -- وردت مغربة عند المؤاف أسعاداً إلى خطوط في المتحف البريطاني رقمه ها . ووردت 
في « معجم قبائل العرب » لعمر رضا كحالة : عقبه بن مخرمة ( ٠‏ : 0لا ) 


١ 


ل" عنمن قفرت عد من شار سه سملمم وده ملق سعد العم ملاح وم ل 
شام اصرسب الطزيرق والشدهيا ملإفياين 7 إوسعام > لسو هلط سرهم سمط مه مطتمود ارق ل رري2 سسغييوه دجو أ 
ال ا مساك الو حون “البويضممع سمي ساسم مسح و مد 22 سبع #مجيس يه كر مي إن جا جور ا : 

مه عع ع حجر ديهم مال ص ويطك سس ربو مسومو عأ ببسيو م ع ا 8 


سس جور 


-- اسداس 9 5 3 . | سبي )مك مسيم اليم نميو 3 مسي مسسعوية له لويس 7 - 
١‏ ممه مسي سوير جطهة ١‏ سكم يمد يح ابي به ل مورنض مه صو وج ذل 8 0 , 39 
5 وسار 0 0 0 
مت 9 500 موه يله سيد حي و ص جم 93 ؛ تسريوريه جمد سه جوت يدبع : 3 ج00 عي 
: 3 ووم عمل 087 سمه ص3 ار مي 0 م لات له ع جره 4 عبد م لدم و س ساس ب لتر حميفة. 91 تيم 

كاد مسي بمسس ايه سوم الآ مامه معديو ببسو عت يعدعد مر 4ه ألم أو الصيصمهه لوو 6 مم سدع جز عر سدس مدسم جوع ل 


ابقعسه” > اختة سس ابر سن 2 مصعم مهد عمسظ ممه ص ص يوية إمسمكم المع مدخ كام ارق لان بم روبج لاع مده وسرات سي مهلي 


: 1 رتفضيهة 
جعممة ع ل ات مط مده يعار اخ زوه مه يواد هك بق حسام برسي مه مس «ممممري؟ 
: 6 8 جه بود ات - انا د «غبير. 222 مح ساي به موس اام 
: 25 : 2 98 3 5 8 . عبات مدي 0 عر به فاه ع مسيحكيي؟ 
ٍ مكييه اسيم لمر يقئ. مأضماد شاد المخارته اا شاد د ادع امف قو قاط ا لات ري 
ناتيت تام يه الها شين حبد. قال انبا ضاد مناى سييعز “اثثاقه سمل موس هسه بم م ميس ع 4خ مجك لوسرب 
العم مالف جوع خابيه 0١‏ :هاون" “عيرم سمه ولام سم ##م مف بلكل معسدم يونس ص :009 
1 تدع كب اسه نايع 0ق سر الجموموسطسملد بكم 7 
١ 050‏ سمه ميس وله سمه ابرسوسيس مد عدا 8 


جرم سئيميش | وماقتز اللسناجه وبأ ينوا مي اضيرم 0 : سمدم ومست لمديه ومشييام: جسم يوست مستي هد ماككه ربرلم نميا 
١‏ عنام مث ساقم واللسان اذ ولها. لصون ايبرووهناها.. لمعراسه هري تروت وعدت هس مرضي 
"عير ميب تله مس ببديه لو “متيس حماس ب وللببيي كف رج سوج سه مويرم ملك #ل سوير 3 مد ال موسي دبج سس يعلد بحيو ا 


سمه ورد ةي عملا الله ايم مويق مر وام برب يسريج مسسعرسداه مس 0 سسارة# رسد شم ةوق 
عباط وبي _كععا مم يك لو عدم مر عهي + سل روه ول 0 مسرت 5 2 صا سمه ربدم 

مجان م ركه موديل..ج2 مامزب مس عه "عمست وود اتلد سكير سح بويد" منصية 4 جنيو يديوه 3و 
ايز بس انه مسال لبعوام جبنم 6,480 انال رمس عكر يام حي يلا 


#ة كسام كبا د الف ملل م٠‏ لطر أجدء امن في طبري با لع موه بتام سسعم ةلمع يو تممه لمم ب ريواصت أمسه 226 د ديق 
عرد فى سبونا» جر دده الصيويتة وم مجه بقه رشا ررقاررل مرك كد د ةا 2 مومهم حتخشي له بزتصم متمق 
ذا عبت امه امرض لذ وجا مد تيم 1 حدم __ 1 مسري حيزي 3 المعو يي و ممصم كم لمعم روعك مهل ليوو عسي س0 9 
بر الع ون ا عه لد ترج 111 المزو بير المقيب رل بلح - . فلب سق سي 0 بتع 
قطي الد يانه مرالرمرا ا | ست يريش تست وستطيل سه وى الاستية لث 


00111011111 1 
. , 2 وخ 0 
مق لماه بذك سم "ايه اسمسه مامد بسحت © بمخرا بو مهاوه ريسا ديع “4م يسو عع حم حل لوجر بسع ممع 


, معطا يمه مود لو جهس4 لبمار رو نهر وه مشححات اوامره 4 م 0 ردك سس هدي 2 7 سنج مر كه 0 ظ 3 
| وك سف 26 اماس ع عصم كددكم مسحاي وكا معايردسه | “ده ائقه ورابيك دبك بدو مويق عبد مرك يي يه 
عي ما عدت ١‏ 


مه حم ممتيو مسمة سوم لإ شم بالأيم8 46 ممما و سيعريه عو ادم 
| سس دهم لمعه مزل “106 مم مسف مببسمييون 6 لع عق يه ميجر 2 امد ةلت نه اندها ويد يسمه يمسا لعا يرت جدك بير ع موري سن 

ب 06 03 2 ل #تضبو مسمطن 8 وستهة: 
مامه سرت ماع سور 2449 م ماكرعه سه تيس حم سملم ساد جر 47 4ه 02 اعوج مر معط تس 
ضعو #تمر يدسيي وشم واتصس» ٠١‏ رأستلطالئة ب مسياحة .ل ... 00 : ار : 8 0 8 


١‏ رييب جمدي سيد يجميها: فل 04 مسرييس ور عابر ارج عير مح هرق تالس ماد 


فحة من خط قالين عن حرف الضاد « أصعب الحروف وأشداها على اللسان ؛ . 


البحر وسلسلة جبال غرانيتية موازية للشاطىء وتبعد عنه ثماني ساعات (14؟ ميلا) 
ويتخلل المنطقة ‏ باستثناء رقعة الشاطىء ‏ اودية تنحدر من السلسلة الرئيسية 
في انجاه جنولي ‏ غرلي » اكبرها وادي السرحان الممتد من جيل شار بي الساسلة 
الر ئيسية حى المويلح » وفيه بر عظيم يستقي منه السكان . وهناك واد آخر يقع 
على مسيرة ست ساعات (18 ميلا) الى الشمال من الموبلح اسمه وادي تريم 
فيه الآبار المسماة «العيون»: وفبه يقضي الحجاج ليلتهم الاو بعد مغادرتهم المويلح 
الى مصر . والى الحنوب ء بين ضبا واسطبل عثير (») يقع وادي داما » وق ناحية 
الوجه بقع وادي الفرا ووادي َم (م-»). 


وجميع هذه الاودية ‏ با فيها الصغيرة القريبة من سفح ساسلة الحبال ‏ 
منبسطات من رمال ناعمة متموجة غير جلية التحديد . اذ لا تفصل التلال بينها 
فصلا واضحاً . ويطلق اسم جبال الشفا » او جبال مهامة » على جزء من السلسلة 
الي وصفتها بامها الحد الشرتي للساحل . وهذا ابحزء بمتد من موضع يقابل «الوجه» 
وينتهي في وادي الثم . ووادي الثم منفرج ني سلسلة الحبال » على ثماني ساعات 
(4؟ ميلا) الى الشمال من العقبة . وتكملة هذه السلسلة ‏ من الشمال من وادي 
الم حى تلتقي جبال سورية ‏ اسمها جبال الشراة . واعلى القمم القريبة من 
المويلح جبل شار وقد مر ذكره . والى الشمال منه أم جديلة » وجم » وصدر ؛ 
وحرب . ظ 


ان ارض الساحل مجدبة في الاكثر » والمراعي فيها غير كافية » إلا الها 
تلبسكت لعن والطللح رءء٠٠)‏ بكثرة. اوهما ينتج صمغاً دون صمغ الحجاز نوعاً » 


() - هناك بلدة باسم إسطبل عنتّر » على طريق الحج السوري تقع شمالي المديئة المنورة . 

(«») - هنا عقب المؤلف فقال انه يحب الاستلام عما اذا كان هذان الواديان هما إلى ابكنوب من 
اسطيل عثار . 

(ه»ة) - السمر ؛ كرجل» نبات من فصيلة الاسليات تصنع منه الكرامي والسلال, وشجر م نالعضاءت 
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والآخر يعطي خشبا كثيرا يستخدم للوقود ويصنع منه الفحم . والبدو يبيعون الصمغ 
والحطب ني المويلح والسويس » واحيانا في القاهرة . 


وغير بي علقبة المقيمين في الضواحي ي الملتصقة بالمويلح» يقطن بقطن تلك الديار 
بكاملها ء تقريبا » الحويطات احدى اكبر القبائل اليوم » وهم منتشرون من 
بطرا (وادي موسى) الى الوجه » على مد الساحل » وق اماكن من اللخبال الشرقية 
وش مناطق عديدة من مصر . والقبائل الاخرى تتعاالى على عرب الحويطات لكوتهم 
مختلطين بفلاحين وليسوا من اصل بدوي قح » ومحسبهم في مستوى قبيلة 
هتيم المستضفعة الي يوصفابناؤها ب « نطاطي الحيط » . 


بي 1 ا اه امو رح ا 
ومن القوم من بعد" الطقيقات اشرف هذه البطون وانها قبيلة مستقلة . 
تسرح في وادي تريم وضواحيسه حى العقبة في الشمال . ومن ل 
ايضا : العبيّات »> والحرافين » والتلنين: واللنالة» والعر ينات » والصغيين » 
والشرمان ء تترد”د على مئاطق جنوبيّ المويلح باتجاه اسطبل عثتر . ومنها 
أيضا : المشاهير» والقترعان وهما يقيمان في وادي أَزم عند مع جبل 
برك وق جوار الوجه . والحويطات تقول ان جدها كان يدعى ريشه اط 
استطع العثور على اية اشارة اليه او الى سلالته في «انساب العرب» التي اطلعت عليها. 


وهئاك قبيلة صغيرة تدعى المساعيد » لا نمت الى الحويطات » تقول انها 
نزحت في البدء من وادي ليف في اليمن » ومن عاد ما التزول قرب مقنا . ومقنا » 
هذه » مكان قيل لي انه مجموع اكواخ من الحوص (بكاكير) على يومين الى 
الحنوب من العقبة . 


حا ليس أجود منه خشباً » ينقل إكى القرى لتسقف به البيوت - وهو الشوكة المصرية . ( والاسل 
نبات دقيق الاغصان تتخذ منه الغرابيل بالعراق ) . 
والطلح : شجر طا شوك ترعاه الابل . -م أقرب الموارد » 


١55 


وقريبا من مقنا تنبسط جتائن نخل فسيحة ٠‏ يجاريبا جدول ماء » و يملكها 
بنو عُقبة وسواهم من عرب الحوار » وتعتثي بها قبيلة من الفلاحين اسمهم 
الفويدة يشاركون اصحايها في استثمارها ‏ كا هو الخال عند الخبلية في جبال 
سيناء ‏ لقاء عنايتهم بها . وي موسم القطاف مجتمع اصحاب الحنائن بلي 
المحاصيل وتقوم سوق يؤمها عرب كثر” من مناطق بعيدة للمتاجرة والمقايضة . 


)٠( من شباط (فبراير) 1848 غادرت المويلح يرافقتي عقئبي‎ ٠ 
ومشينا ساعة في السهل الرملٍ القاحل » بمحاذاة طريق الحج تقريبا » ثم دخلنا‎ 
وادياً مسطحا قليل النبات اسمه وادي القامرة . وسرنا فيه نصف ساعة فوصلنا الى‎ 
اكات من صخور رملية » او على الاصح : الى اكات غير متتظمة » والى‎ 
كتل من الرصيص (+ ») كتلك الي توجد في سفح سلاسل الحبال . وتابعنا السير‎ 
قي اتجاه شمالي'  شرق : عبر اودية تتعالى تدريجا بين تلال لما الصفات عيتها‎ 
لكن لونها قاتم » وبعد ست ساعات على مغادرتنا المويلح وصلنا الى م ضارب‎ 
. رفبقي ودليلٍ‎ 


١‏ من شباط (فبراير) تابعنا السير وقد رافقتي جماعة دليلٍ كلهم 
بعد ان قرروا امس الانتقال من مكانهم . واجتزنا واديا صغيرا اسمه وينوي » 
أتينا منه الى واد اكبر اسمه وادي صدر يؤلف من وهاد متبايئة ومتتابعة » ومن 
اودية صغيرة تنحدر من بين قمم السلسلة الرئيسية . ووادي صدر يتسع تدريجا 
ليصير سهلا منبسطا عند السفح . والوهاد في الحبال وعرة وشديدة الانحدار » فيها 
المياه متوافرة وينمو في بعضها تخل بملكه بنو عقبة . واما السهل فرمال ناعمة نظيفة 
تسمى «التشفود» والعرلي ينظر اليها دانما منش رح الصدر على انها تمل له العنصر 


الذي ييز ارضه وارض اجداده . 


(») - فرد من قبيلة عققبة , 
(»») -ماركت عليه الحجارة . جمعها 5 رصائص . 
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ان وادي صدر من اخحصب بقاع الساحل . ومقام محبب الى العرب هنا » 
فما أن بدا نا السهل الاصفر حبى هحتفت نساء القبيلة بارتياح ظاهر : «الحمد 
لله ء لقد رأيئا النفود مرة اخمرى !» 


اجتزنا سهل صدر في اجام شمالي ‏ شمالي شرثي نحو قمة جبل حرب . 
وكنا نلبي دعوات المضارب الي مررنا بها فتأخرنا وغابت الشمس عنا قبل وصولنا 
إلى الخيل . اما مدة سيرنا الفعلى من وَبُوي فثلاث ساعات . 


استقبلتنا العميرات - وهي بطن من الحويطات - بالقهوة والعشاء » على 
رغم من ان قبيلة المعازه كانت قد أغارت عليها قبل يومين . لم يكن لدى 
مضيفينا ‏ شأن جميع البدو الفقراء في فصل الربيع ‏ خيام تقينا الرياح الغربية 
القاسية الباردة » الي تعصف يحبل حرب عصفا شديدا . قيل لي ان هذه الرياح 
“هب هنا بانتظام كل سبعة ايام » فتبدأ بعد المغيب وتستمر طوال الليل» ويعقبها 
في النهار نسيم من الحنوب » وهي محلية قل" ان تمتد الى ابعد من الاراضي المترامية 
في سفح ابل » أو ان تصل الى البحر . 


١‏ من شباط (فبراير) 2 - تابعنا السير قليلا يوادي صدر » في 
سفح جيل حرب . وهذا الحبل يتعطف جتبه المرتفع والشديد الانحدار في زاوية 
تميل الى اتجاه شرقي - شمالي شرق » ويشكل فتحة فسيحة في السلسلة الرئيسية . 
9 سرنا ساعة وعشر دقائق » ودنخلنا الشعاب الوعرة من السلسلة » واول واد أتينا 
أليه هو وادي الكحلة اجتزناه في ساعة وعشرين دقيقة » ويطلق على امتداده نحو 
الشمال الشرق اسم الحليقة . وبعد ساعتين وعشر دقائق اخخرى وصلنا الى شعب 
اسمه نقب الحليقة . وتابعنا السير ساعة وعشرين دقيقة اخرى» عابرين قمة 
الشعب وهبطنا قّ سهل دائري مفت وح يدعى السويقة 1 


مه 


منشباط (فبراير) اجتزنا واديالسوبقة في خمس وار بعين دقيقة 
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الى سلسلة ادنى من التلال » على اللحانب القبلٍ الشرقي من الوادي » ودخلنا 
وادياً اسمه المربحة اجتزناه في ساعة وخمس ٍ وأربعين دقيقة . وتابعنا سبيلئا عبر 
ممر أسمه «ضيقة ة السألول» (»*) فوصلنا بعد اخ وعشر دقائق الى «وادي صواوين» 
وهو واد متناسق ينحدر بسرعة في اتجام غرلي جنوي غرلي . كان انجاه 
سيرنا ثابتاً حجى الآن بي انجاه جنولي جنوي غرلي ) فملنا الى الشمال الشرقي 
وسرنا على درب عسير في قعر الوادي تعيرضه حجارة ضخمة وكسارة صخور . 
وبتنا في خيام بي تلجراء من قبيلة المعنازه . 


من شباط (فبراير) سرنا ساعتين ونصف الساعة صعدا في الوادي 
حى وصلنا الى نقب الصواوين » وهو شعب شديد الانحدار قضينا ساعة في 
تسلقه . والقمة الى وصلنا اليها ترتكز على الحرف الذي يفصل بين الاودية والسيول 
الشتوية المنحدرة الى البحر الاحمر وبين تلك التى تتجه الى داخخل الصحراء . 
وهذه المرتفعات تقوم فاصلا بين جزءين مستقلين من بلاد العرب . 


اليك بعض ملاحظات على الارض التي اجتزناها : 


هذه المنطقة هي ابخزء الداخلي من سلسلة الحبال » وتتألف من تلال شديدة 
الانتحدار ومن اودية تتتالى بغير انتظام . ارضها صطكور عارية هنا » ورمال هناك 
ونباتها يمائل فبات الساحل » إلا" ان الشجر فيها اكير من الشجيرات . والاودية 
تكسوها حصى وحطام صخور تبعث ,عنظر كتيب من اللحراب والدمار . 


وجبال السلسلة 5 في جهة الشاطىء ء صخور غرانيتية . وق الداخحل نحو 
اشرق صخو ونا بنّية اللون قاتمة. وق هذه الخبال ينمو السّنئّط ء وينمو 


لمئه قي بعض الآما كن نخيل ولوز : 
على هذه الديار الممتدة من حوائي الحبال المطلة على الشاطىء » إلى منطقة 


(*) او و السعلول » . 
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التلال في داخل السلسلة يطلق اسم تهامة . ولم أجد لهذه البقعة ذكراً صريحاً 

في المؤلفات العربية إلا" في قاموس الفيروزبادي (5”) الذي يقول ان التهامة 
( بفتح التاء ) تعبي : « الارض المنحدرة المتصوبة إلى البحر » ©» دوأن هناك 
فارقاً بينهما وبين الارض المنخفضة المسماة التهامة ( بكسر التاء ) الي يعداها 
اكير جغرافيى العرب اللحزء انوي من الحجاز . ومن المشهور ان الخطوط الفاصلة 
الي يتخذها هؤلاء حدودا لمناطقهم المختلفة هي خطوط غامضة ومتناقضةء تختلف 
في حالات كثيرة عن الحدود المعينة لها في يومئا هذا )٠(‏ فالمدائيي فض + 
مثلا” » يرى - وقد أخذ برأيه كوسان دي يرسقّال (١؟)‏ في آخر كتبه النفيسة 
و بحث في تاريخ العرب قبل الاسلام ع ان الحجاز اسم شائع يطلق على 
كامل سلسلة الحبال الممتدة على طول ساحل البحر الاحمر من اليمن إلى سورية. 
والواقدي (8”) يطلق هذا الاسم على الاراضي الممتدة من المدينة إلى تبوك 
فقط . في حين ان ابن اياس (4*) » يطلق اسم الشراة على كامل سلسلة 
الحبال . وقال لي عربي من الطائف ان مواطنيه يطلقون اسم تهامة على ما يسميه 
العرب الاخرون بالحجاز . 


والتهاميون الحاليون يقسمون سلسلة الحيال والاراضى الخحبلية المتصلة بها أقساماً 
ثلاثة : الحجاز وتبامة والشراة . وحدود الحجاز الشرقية تمتد من الطائف إلى 
المدينة فالحجر ( كاد اللخغرافيون العرب يجمعون على استثناء الطائف «المديئة 
من كونهما حجازيتين ) » اما الحدود الشرقية لتتهامة اليوم فمن الجر شمالا” 
على طول القسم الشرقي من جبال الشفا حبّى وادي اللم . - ويطلق اسم التهامة 
على هذه اه » في الابجح » سيب انطباق معبى لفظها على ابحو الوخيم 
والموحش الذي بيعم ارضاً منخفضة تحيط بها الحبال ٠‏ ومقابلته بنجد ل 
المفتوحة ذات الاح الصحي . - هذا ء ولا فرق ني عد البحر او اللكزء الغرني 
من السلسلة حدود التهامة من الغرب . وني يومنا هذا تعرف الارض المحاذية 


(») -كتب فالين ربحلته هذه سنة .م1844 . 
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للشاطىء في مويلح وضواحيها باسم الساحل فقط . ولم يطرق اذني سوى « جبال 
الشراة » اسماً للجبال ني المنطقة الممتدة من وادي ذنُم إلى سورية . 


واذا قابلنا ما رواه الكتاب العرب » في تقسيم المنطقة بروايات السكان 
الحاليين» رأينا ان الحجاز الذي يفصل بين الارض المرتفعة والبحر ‏ والتهامة 
والشراة هي ني الاصل ألفاظ خاصة تطلق على أجزاء ممتلفة من المنطقة ما لبث 
عدد من الكتاب ان عمموا استعمالها في تسمية المنطقة كلها. وتثبت هذا الرأي 
في نظري ملاحظتان وردنا في كلام بعض كتتاب العرب على المميزات الطبيعية 

لنجد والحجاز والتهامة » إذ 3 » اولا ؛ إن ١‏ اودية التهامة تنحدر غرباً نحو 
البحر » واودية نجد تذهب شرة قا نحو الداخل » 2 م قالوا ان « الارض الى تنبت 
السمر والطلح والاسل هي منامة » والي نت ارم معد ب لا حا 
اثبتت صحتهما مشاهداتي ‏ إلا" ما ندر - وتصلحان على صعيد الطو بوغرافية 
والنباتات » لتعريف الساحل او الارض الساحلية بأمْها الحجاز والتهامة» ولتمييزهما 
عن نجد . 


وفي ابلزه الممتد من حبامة -- بين مويلح والعقبة ‏ تقيم بطون من الحويطات 
في المناطق المنخفضة قرب الساحل » وبطون من المعازه في المرئفعات ينزحون منها 
احياناً إلى سهول الداخل . 
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أعود إلى وصف طريقي من محطنا على قمة « نقب الصواوين » حدريث يبدا 


(») - الغضا : من شجر البادية وءن أجود الوودٍ وأبقاه نارا . والغضا ايضا : واد في 'مجد قال فيه 
مالك بن الريب : 
الا ليت شعري هل ابين ليلة2 يجنب الغضا ازجي القلاصص النواجيا 
وليت الغضا يوم ارتحلنا تقاصسرت بطول الغضا حى أرى من ودائيا 
لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا 2 مزار » ولكن الغضاليس دانيا 
( رواه ياقوت ف «١حجم‏ البلدان »» ص ه١7‏ من طبعة دار صادر ودار بيروت ) . 
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اتحدار الارض إلى داخل الصحراء اتحداراً بطيئاً لا يكاد يشعر به . على ما هو 
الحال فِي شري جبال الشراة ٠‏ وعلى عكس السفح الغرلي الوعر والشديد التحدر . 
ولولا آثار السيول الشتوية لما درينا بان هناك منحدراً . 


نزلنا في واد اسمه وادي رويان وسلكناه نزولا ساعة نحو الشرق - اللحنوب 
الشرق » ثم عطفنا إلى اليسار ودخلنا الحسّمى(١5)وهي‏ سهل فسيح من رمل 
ناعم ومنبت نسبياً » وأكثر النفود وصحراء نجد من هذا الزمل . وسهل الحسمى 
يترامى من معان في الشمال إلى تبوك في الحنوب ١‏ ومن تهامة في الغرب إلى 
طريق الحج السوري في الشرق . ويمتد” ايضاً نحو الشمال الشرقٍ باسماء مختلفة » 
وتعترضه هنا وهناك صخور” وحجارة حتى يتصل باراضيالتفود وهي وادي السرحان 
والضحى او صحراء التفود . وتحد الحسمى 1 ٠‏ ساسلة تلال جانبية . 
شديدة الانحدار تعرف بجبال مره تتفرع في زاوية حادة من جبال الشفا 
مقابل قمة جبل شار ٠‏ وتترامى إلى الشمال الشرقي ٠‏ وتغوص تدريحاً في اكمات 
غير منتظمة في جوار تبوك . ومن راس الزاوية الحادة ‏ واسمها : الزاوية - بين 
جبال الشفا وطرف جبال الحرة تمتد أرض اللحسمى وتفتح تدريجاً في سهل 
فسيح تبعثرت فيه بعض تلال معزولة يفصل بينها مر اتجاهه شمالي” غرلي . 
هذه التلال من صخور رملية لونها احمر كلون الحرة » وتبدو كأنها كتل فصلت 
منها . ومظهر العربة وإنتاجها يشبهان مظهر تربة نجد وإنتاجها ه في حين أن 
هذا الاسم لا يطلق عليها بل يقتصر على منطقة النفود الداخلية من بلاد العرب . 


يقول صاحب «القاموس,: ان الحسمى « ارض في الصحراء ذات جبال 
مرتفعة يغلف السديم” قممها » (») ولعله يعني جرف الواجهة الشمالية الحبال 
الحرة البي نحد حسمى في الحنوب وقمم الشفا العالية . اما السديم فلم ار منه شيثاً 
اثناء الايام القليلة الي قضيتها هنا . وقد تمتعنا بسماء صحراوية صافية سامقة . 


© - السديم : الضياب » جمعها سدم (يشسم السين والدال) . 
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أن ارتفاع تلال الحرة لا يزيد » حسب تقديري ٠‏ اكثر من خمسمئة 
قدم عن مستوى السهل » ألا ان الفارق في درجات الخرارة بين هذه المنطقة والمنطقة 
المنخفضة محسوس : فقي نهامة والساحل كانت درجة الحرارة في الشروق تتراوح 
بين 16 و ١١‏ درجة مئوية (55 و 1ه فهرمايت ) » بينما هي هنا في الوقت 
عينه - في أكثر الاوقات - تتراوح بين لاوه درجات مئوية ( ه/" 44و١4‏ 
فهرببايت ) . والندى يتساقط ليلا" » مما لم اره ني بلاد العرب » كا يتساقط في 
الصحارى القريبة من النيل وعلى شواطىء البحر الاحمر . ولاحظت ان هذا 
الحو الذي فيه بعض الرطوبة يسبب امراضاً صدرية» وهي امراض نادرة جداً 
قي الداخل . 


ويبدو لي ان طبيعة موقء قع الحسمى وشكلها العام يطابئان وصف كل ارض 
اها جترائيو/الرب ارو و يننا سراوات ) » في حين انهم لم يعد وها 
كذلك . وسلسلة جبال الشفا تظهر من هنا أكثر اتخفاضاً من سطح المنطقة » 
وبجوز القول : ان الحسمى تشرف على التهامة . 


وسهل الحسمى يقطنه كله . تقريباً . المعازه والعطية الذبين يملكون جميع 
الارض ٠‏ من بركة المعظم ‏ ثاني متّطة للحجاج إلى الحنوب من تبوك - إلى 
وادي موسى . واليه ينزلون احياناً من ابحبال فيختلطون بانسباتهم التياها . وهم 
يقولون انهم اصحاب بركة المعظم والاخضر وتبوك وذات الحج » وبعان ايضاً » 
إلى حد ما ٠‏ ولهذا يفرضون على سكانها و خوة » قليلة مدعين انها لقاء حمايتهم 
لهم من خخحطر القبائل الاخرى. وهم كذلك بحرسون الحجاج (وهوالدرك ) في المنطقة 
المكتد ةقطان لد كد المعظم . وقسماتهم وطباعهم تدل على ان اصلهم 
سوري . لم اجد كلاماً صر يحاً سبذا ال معمى عند نسابي العرب . وبطوهم 
الرئيسية : العطينات_ وهم عائلة الشيخ لوئيس اين الغطةءوالسياقه والربيّلات» 
والسسرة اواوق سيت » والضيوفية » والتتجراء 3 والسليمات » والعليان » 
والتضره » والعمريونء والسعدانيون . والبطن الوحيد الذي وجدته في « انساب 
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العرب : هو السبوت » ولعله الذي ذكره القلقشندي بانه « بطن من لبيد » من 
سم ( بضم السين ) او سيم ( بفتح السين)» من العدنانية المقيمين في برقة» (ه). 
والمعازه (+ )٠‏ منتشرون قُ انحاء مصر كلهاء ورا اتبعوا من هناك الدرب البي 
طرقها النانحون في خلال القرون السابقة من بلاد العرب إلى شمالي افريقية آماين 
العودة إلى تقاليدهم الصحراوية الاصلية ابي اضطروا لرك بعضها في حياة نصف 
فلحية قضوها يي وادي النيل . 


وكان يظن ان السبوت(جمع سبت) (40) هم - يسبب اسمهم والطقوش 
الغربية اللي عراها اليهم بعض الرحالين الأوروييين - من اصل يبودي: واعهم 
ما يزالون مرتبطين بالدين اليهودي ( ٠.‏ ه) ولذلك راقبت تقاليدهم بعناية وسألتهم 
عن اصلهم 3 فاجايولي جوع بأن أسم قبيلتهم مشتق من اسم أحد اجدادهم 
« سبيتان » » وهو اسم ما يزال مستعملا” بكثرة بين البدو » اما عيشهم وتقاليدهم 
فلم الاحظ ما يفرقهم فيها عن القبائل المجاورة » إلا" في عادة واحدة لم ارها ني 
مكان آخخر من الصحراء » ألا وهي قرع جرس كبير معلق بالعمود الاوسط في 
الخيمة يدق عند غياب الشمس اذ تعود الماشية والابل من المراعي . وهذه العادة 
يعمل بها كل مساء في القبيلة كلها » في خيام الشبوخ وخيام من يسمح م 
دخلهم باقتناء جرس . وبحثت عن اصلها فقيل لي انها عادة قديمة عندهم 
أبتهاجاً بعودة الماشية و باقبال الساعة المهببة لليل الساجي . 


وليس لحد علمي ان بين العرب الرحل ‏ او ثي القرى والمدن داخل البلاد 


(ه) - نبهاية الأرب : ص 4١١‏ . 

(هه) - كتبها: معازي ء وصوابها « معازة»ء ويقال انهم وقبيلة عنزه من أصل واحد. واذا صح هذا 
فهم من ربيعة من العدنانية ‏ 

(ع#ءة) - هذا وهم سمعه المؤْلِف . وهو نفسه قد نى بعد إسطر » أن يكون داخل الحزيرة من 
يعتلق غير الاسلام دينا . 
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العربية ‏ اشخصاصاً يعتنقون غير الاسلام دينا . ولم يطرق اذني في هذه البقاع 
الي زرما ان قبائل» او افراداً » يشتبه بم باهم يدينون سر بمذه ب آخر ء وهذا 
ليس سببه تعصباً من السكان الذين وجدتهم اكثر تساحاً من سواهم من المسلمين » 
ولكن الارجح فيه ان الدين الاسلامي يأتلف كل الاثتلاف بالبلاد الي نشأ 
فيها » ولان فقر الصحراء يفيط من عزية الحجرة اليها . وقد يكرن ايضاً لان 
عيش البدو البسيط جداً يصرف ذوي العادات المصقولة بعض الشبىء عن 


خالطتهم . 


ومثل اكر القبائل البي لم ترغم على اعتناق المذهب الوهاني الاصلاحي اثناء 
سيادتهء ان عرب المعازه عامة يجهلون دينهم جهلا” فاضحاً . واكاد لا اذكراني 
اجتمعت بفرد منهم يعمل باية فريضة من فرائض الاسلام » أو ان عنده فكرة 
عن مبادئه الاساسية (») في حين قول العكس يصح إلى حدٍ ما على الوهابيين 
سابقاً وحالا . 


بعد ان امضيت عدة ايام في خيمة « الرئيس » » و«الشيخ الاكبر : ابن 
العطية » تركت القبيلة وانطلقت مع اثنين من ابنائها من الزاوية حيث ضربت 
الحيام مئذ ايام » بعد تنقل كاد يكون مستمراً » وسرنا محاذين جبال الحدّرة نحو 
الشمال - الشمال الشرق فوصلنا بعد ثماني ساعات إلى وادي عويند . وهو واد 
صغير ضيق وشديد الانحدار كأنه مجرى سيل قد جف » ينحدر من القمم 
في انجاه شمالي فشمالي غربي حتى سهل الحسمى : بين اكام وقمم تغطيها 
رمال متفككة . وني هذا الوادي بر ماؤها جيد بعض الحودة » وفيه عشب وآجام . 
وي طرفه إلى الشمال مقابر المعازه » وهي مئذ البعيد قبور شبوخ القبيلة ووجوهها . 
وتعترض مدخله » الضيق : من ناحية الحسمى . حجارة ضخمة يظهر اما 
انفصلت وتدحرجت من الخبال المشرفة-عليها . وقد حفر على بعضها : بغلاظة ؛ 


(») -كتب المؤلف هذا سئة ١ ١844.‏ والحال اليوم » والحمد لله ٠‏ غير الأمس . 
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صور حيوانات منوعة » كالحمال والخهم والكلاب . وحفرت على سواها حروف 
رديثة اللخحط طمس اكنرها بتأثير الطقس في الصخور الرملية المتفتتة . 


ولئن عجزت عن القطع في تلك النقوش فانا اميل إلى اما » لسذاجتها » 
من عمل الرعاة . وتشبه تلك الي شاهدما في اماكن اخخرى من الصحراء . 
وقد نسخت بعضها عن صخور ثلاثة ولم ألاحظ سواها تصور رموزاً متواصلة 
قد تكون كتابة . وحالت قلة صبر رفيقي البدويين دون بحي عن صخور اخرى 
قد يكون عليها نقوش . ( انظر صورما على الصفحة التالية ) 


وسرنا خمس ساعات 2 منيسط مستوي السطح عتل” من سهل البقار » 
في طرف المضيق شرقاً » إلى تبوك . (4) 


المسافة بين المويلح وتبوك تقطع في اربعة ايام على ابحمال المحملة مما 
يتوافق ومدة رحلي » ولولا رداءة الطريق وتعرجها لما طالت اكثر من ثلاثة 


سكول 


ايام لاني اتبعت طريقاً مستقيماً امجاهه” شرق" فشمالي اشاروا علي" بسلوكه . 


تبوك بلدة من سنين منزلا” تقريباً » في طريق الحج السوري »: على اربعة 
ايام من معان ومن الجر ء في وسط سهل فسيح اسمه همادة تبوك . 


خلفنا وادي عويند إلى عيننا وتقدمنا سير ساعة نحو الشرق في تلال » ثم 
دخلنا مضيقاً يبن جرفين عموديين واجتزناه بعد نصف ساعة إلى سهل البقار 
الذي تحده غرباً اطراف سلسلة الحرة » ويتصل شرقاً بسهل « همادة تبوك » 
في الارض الممتدة من جبال الشفا وتكملتها الشمالية وهي جبال الشراة في الغرب » 
إلى تلال التفود وهضاب نجد في الشرق . وجغرافيو العرب لا يتفقون على البلد 
الذي تنتمي اليه هذه الارض عفمنهم من يلحقها بسورية » وآحرون يتبعوهها 
بالحجاز او بنجد . اما ابنائها الحاليون فعادتهم التعميم » ولا يطلقون عليها اي 
اسم شامل يمعبى انهم لا يعد ونها تابعة لاي من البلدان المذكورة واتما يطلقون 
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الرموز المتواصاة المنقوشة على الصخور ف وادي عويند 


على كل جزء منها اسماً خاصاً: فهمادة تبوك تمتد مسيرة خمس ساعات حول 
البلدة وق جميع الانجاهات » وحدودهأ غير حففة » ولد مميزة بوضوح » وذلك يسبب 
مساحة السهل وفقدان التلال الضخمة . والتربة حصبة” صلبة يسميها البدو 
و جلدة » ء وهي قاحلة في معظمها » وترويها » على قول البدو » تسعون ساقية 
شتوية تنحدر من الحسمى في تسعين واديا ول الراية بالقليلة الارقاع +« ولي 
بنيت عليها البلدة » بعض آبار متوسطة العمق . وي البلدة عين غزيرة تنجر 

مياهها إلى بعض حدائق صغيرة وبساتين نخيل نخص الاهلين . وتزرع الحبوب 
احياناً في السهل المكشوف . ولكن محصوها غير كاف » فيضطر السكان إلى 
التمون من المويلح او من سورية الي يزثرنها على ما ذكرنا آنفاً » رغم بعدها 
الشاسع . وبدا لي ان ابناء تبوك اشد فقراً من سكان القرى الي مررت بها في 
هذه المرحلة من سفرني » فطعامهم في فصل الرببع يقتصر على اعشاب تقتطعها 
نساؤهم من الصحراء المجاورة ويأكلوتها نيئة او مسلوقة . دون ان يضيفوا اليها 


اية مادة مغذية . 


يقول ابناء تبوك امهم من الحسميئدات ويرجعون بسبهم إلى بي كعب في 
البصرة . ويقولون ايضاً أن اجدادهم الكعبيين هم اول الذذين امتلكوا عين تبوك . 
غير الهم كمعظم سكان قرى البادية ‏ عرقهم خليط من بدو ومن اغراب 
اضطرتهم احوالهم للتزوح إلى هنا » او رحلت عنهم القوافل وتركتهم فاقاموا 
في تبوك . واكثرهم من اصل سوري ومن اغراب آخرين غالبهم عبيد معنتقون 
هم وعيالهم ؛ يعرقون بالمتولدين وينتشرون في جميع الانحاء . وهناك قرى تكتظ 
بهم منها ارييحا والحوف وسوق الشبخ » الخ ... (ه 


ويؤلف ايضاً اولئك المتولدون عشائ ركبيرة تعيش بين العرب الرحل عيش الرعي 


(«) - مضارب هؤلاء الحميدات الذين أشار اليهم المؤلف كانت »يوم وضع كتابه » في أرض تتبع ايالة 
سورية » وأما اليوم فهي اردنية . والحميدات عشيرة كبيرة تقطن الطفيلة وعجلون وسواهما من 
المملكة الاردنية 03 وعكُوتهم : 1( صبيان الحوابرة » ب 


168 


والغزو » اسوة باسيادهم السابقين . وعلى انهم نحرروا فهم ما يزالون مرتبطين 
باولئك الاسياد عرفاناً واحتراماً وسمخ م بالعيش بين العرب الا انهم لا 
يتزاوجون الا فيما بينهم » اذ يتدر ان يتتزل عرلي قح لاخذ حبشية او زنجية زوجة 
له . وهكذا نرى ان سلالة المتولدين في البداوة تبقى على حالما اجيالا عديدة . 
أما في المدن والقرى حيث لا يشعرون شعوراً قوياً بالحفاظ على السلالة اللالصة 
النقية ) فيختلط العرب و«المتولدون ويتزاوجون » وكثيراً ما يصعب تمييز ملامح 
افريقية في اولادهم . ففي اللحوف » مثلا”» عرفت زنجية مسئة ولدت اولادا سوداً 
من بعل زجي » وكانت 5 الماضي قد ولدت لعر في اولاداً ذوي ملامح عر بية 


مبعحصييحه , 


ويجوز القول ان المتولدين اكثر كدا من البدو » او ان اعتزازهم بانفسهم 
في الاقل » لا يصل إلى عد الزراعة والعمل الشاق مذلة لهم . وهذا السبب » 
ولامهم يحتاجون إلى بأس البدو كي يدرأوا اخخطار البادية عنهم : يفضلون سكى 
القرى حيث يتفقون مع البدو للعناية بالتخيل » او لتدبير رزقهم بوسيلة اخرى . 
وقل” ان بلغ واحدهم جاهاً أو غى لان اسيادهم الذين يحتقرو نهم يبون منهم 
جبواً كثيراً» أو لامهم قد يكونون» هم» مبذارين. ولبخس تمن العبيد في الحجاز 
تكتظ” بهم المدن والقرى . وسمعت ان اللحزء الاكبر من جنائن النخيل الواسعة 
المثمرة الي يملكها عرب « الفقراء » من قبيلة عنزة » يزرعه المتولدون ويعنون به » 
وثلث سكان تبوك منهم ٠‏ يعملون مثل سواهم من السكان في فلاحة الارض 
ومتاجرة البدو والحجاج الذين يتوقفون هناك يوماً او يومين في طريقهم إلى مكة 
ورجوعهم منها . 


وق تبوك » كا في سواها من المدن العربية » يعمل بالعرف و«التقاليد اكثر 
مما يعمل بالشرع ٠‏ والناس يكثون احتراماً كبيراً لطقوسهم الدينية وتعاليمها » 
ويلمون اكثر من البدو بمبادتها » غير امهم بميلون إلى التقاليد البدوية الي تلاثم 
طريقة عيشهم . والشيخ والعقيد اللذان يتوليان ارفع السلطات المدنية والعسكرية 
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صفحة من خط قالين عن الفوارق بين اللهجات العربية ومخارج أحرفها . 


في القبيلة منصبهما هنا ورائي سما عند البدو . وهما يقومان - بعد استشارة 
المعمرين والعقلاء » وكثيراً ما يستشيران الاهلين ايضاً ‏ بادارة القرية وحسم 
النزاعات واللحصومات الي قد تنشأ بين سكانها وجيرائهم . وإدارتهم لا تخضع ء 
كما في اعمال حكومة مصر » لتدخحل" الاتراك المقيمين في فلعة البلدة . 


ودع ان مظهر القلعة يشير إلى أنها حصن لرد” هجمات القبائل المفاجثة » 
فهي تلد" مخزناً لتموين الحجاج والكنود الذين يرافقونهمء لا مكاناً حصنا المحافظة 
على نفوذ السلطان ( التركي ) في البلدة وابلتوار . 


ان تبوك تخضع ٠»‏ كا مخضع القرى فيهذا الطريقء لباشا دمشق (ايحا أنها) 
وهذا يولي السلطة ضابطاً عربياً يطلق عليه لقب ١‏ امير القلعة » يختاره من آل 
قنُشير او من قبيلتهم . وهؤلاء متحدرون من بي قنشير البائدين وهم من بطن 
عامر بن صعصعة بن هوازن من العدنانية على ما يقوله القلقشندي (+) . وهم 
يزعمون ان السلطان سليماً (؟4) عهد اليهم بالحكم لما أمر بفتح طريق الحجاج 
هذه إلى مكةء وادعوا منذ ذلك الوقت الحق في ولاية الحصون . 


ولامير القلعة تسعة أو عشرة من الاتباع المسلحين ‏ ككل انسان في بلاد 
العس بسيوف وبنادق شطف . ولا يشكلون حامية تذكر إلا فيما ندر » 
ولذلك يستضعفهم البدو ويسطون عليهم اثناء تجوالحم في الصحراء بحثاً عن الوقود 
ويحردونهم من ثيابهم تحت اسوار حصنهم . وامير كل قلعة يدعى مع رجاله 
مدة في السنة إلى دمشق ليقدم بياناً عن نفقاته والحوادث البي جرت ابّان حكمه» 
ويخلفه في القلعة الى كان فيها واحد من اسرته » ويبقى هو في دمشق سنة . 
وقبل انطلاق قوافل احج ينعن في محطة جديدة ويرسل اليها محملا” المؤنة السنوية 
الملخضصة الحصون . وهكذا بظل القشيريون في تنقل . 


(») اية الارب : ص ه895 . 
كا 15) 


يقول اهل تبوك ان بلد-هم الحالية ليست في الموقع الذي كانت فيه تبوك 
القديمة المذكورة في التاريخ . وهناك اطلال بناء عتيق من .حجر منحوت »© أسمه 
قتُصير » او « تبوك العتيقة » » في سفح سلسلة من تلال منخفضة من صخور 
وملية تنتأ من جبال الحرة » على اربع ساعات من البلدة الحالية في اتجاهر 
غرلير جنوبي غرلي . والمظنون ان هذا البناء يشير إلى موقع تبولك القدعة ‏ 
ويعللين انتقال البلدة إلى موضعها الحالي بان قوافل فل الحج إلى مكة قد غيرت 
طريقها الذي كان يمر إلى الغرب قرب خربة القصير . 


ولفت نظري ي اماكن عديدة من بلاد العرب ميل الناس اليوم إلى الاقامة 
في السهول » أما القدماء فكانوا يختارون جوانب التلال مقاماً لم » فعلى المنحدرات 
الشرقية لحبال الشراة » ناحية الصحراء » وعلى طول المسافة بين معان والطفيلة » 
تشاهّد اطلال مبعيرة وآثار فلاحة في بقع من الارض يحرتها اليوم ويزرعها الفلاحون 
من البدو . واخبرني الاهلون بان اهم الاطلال القليلة » الباقية في جوار تبوك 
هي في بلدة « القرية » » أول محطة إلى الشمال وعلى بضع ساعات إلى الغرب 
من « ذات الحج » . والذين زاروا تلك المحلة اكدوا لي ان فيها اطلال بلدة 
كبيرة مسورة © فيها ميات ومغاور تماثل مغاور وأدي موسبى وتنتشر في جانب 
تلّة يقال ان ماء غزيرا كان يتدفق من حافتها ويجر إلى المزارع والحقول في 
السهل . وبعد ان جفت العين لم ببق , في البلدة سوى آثار منطمسة لاقنية كانت 
تنشر الحياة واللحصب في ارض صارت اليوم قفراً يباب ٠‏ فقيل انه يحل إلى الزائر 
اله برى كلب اسود يزعم العرب انه يترد”د إلى المكان ليحرس كنوزا عمبأة فيه طُُ 
استطع وانا في تبوك ان ازور ١‏ القرية » ولكني لاارى سبباً الشك في صحة الوصف 
الذي سمعته » إذ أنه يتوافق وميزات الاطلال الاخرى التي شاهد.ها في بلاد 
العرب » في أذرج ( )٠‏ مثلاة » قرب معان » وي جبّة (/1) حيث اموقع القديم 
المزعوم للفريري » في جبل قطيفي ( 47 ) وحيث يقال ان نبعاً غزيراً كان فيه 


ونصت مياهه . 


(ه) - اطلب رقم (0) في ملحق الاستدراك والتعقيب . 


تقول 


وتطل على التلال المتاخمة لهمادة تبوك قمم عالية » منها جبل المختطتب 
الذي اشتق اسمه من فعل خطب . وقبل ان رسول الله ( صلعم ) القى من على 
قمته خطبة إلى سكان هذه الديار من اليهود والمسيحيين ليهديهم إلى الدين الحديد. 
هذ الحبل على خمس ساعات إلى الشمال - الشمال الشرقي من تبوك الكالية . 
عا اقصى موضع إلى الشمال بلغه الني محمد في الغزوات الدينية اللي قادهأ 
بنفسه ضد الكافرين » مدفوعاً برسالته السماوية . ومن هذا المكان عينه ارسل 
علا (ض) وعمر (ض) ليحاربا الملك أكيدر في اللحوف » وعاد هو إلى 
المدينة (») . 


وتبوك لبي عطية . وشيوخ القبيلة وعقداؤها ووجوهها يحبون إخاوة من السكان 
وقيمتها معقولة تدفع قطعاً من الملابس ٠‏ او موناً » او سواهما » ولقاء هذه 
و الفوة » يلتزم الشيوخ بحماية الاهلين من القبائل الي تعرض لهم بسوء وهم لا 
يستطيعون رداها . فسكان معان» مثلاا”» يستطيعون تعبئة مايي بارودة في حين 
يعجز ابناء تبوك عن أن يجمعوا اكثر من اربعين رجلا وبتسلح غير كاف . 


تقع تبوك في سهل منفتح على طريق تمر بها جماعات البدو في غزواما 
وحملاتها على الاعداء » ويمر بها مغامرون كثر يدفعهم فقرهم إلى استسناح 
الفرص للنهب ولذلك يتعرض التبوكيون كثيراً للغزو والسلب فيضطر حمامم إلى 
التدخل واعادة ما يستطبعون استرجاعه من السلع والحيوانات المسروقة او المسلوية . 
والسهل المحيط بتبوك يعد" من الاماكن الاقل أمناً من الصحراء » وقلما ترك 
انسان تبوك . او اتاها » إلا خفيةة” في ظلمة الليل . وهذا ما بمنع من التعامل 
معها . واذا انتقلت القبيلة الحامية إلى اعالي جبال الحّرة » او إلى الحسمى كما 
هو الخال في هذا الربيع » فقد مضي اسابيع قبل ان يغامر البدو يجلب الخليب 
الماشية إلى سوق تبوك ٠‏ وبلغ من نحوف الئاس أني لم استطع اقناع احدهم 2 
و 


نول 


طوال عشرين يومآ قضيتها بينهم ٠‏ ان يرافقني دليلا إلى « القرية » او إلى 
حربة القاصير . والقليل من التعامل الذي يتم بين تبوك والقرى القريبة يقوم باكاره 
فرع مستضعف هن بي هتم من من الشرارات يدعون السويفله » يستخدمهم امير 
القلعة وسكان البلدة احياناً في اعمال كهذه » واحياناً في امور اخرى . 


ويصف محمد السباهي (44) تبوك في كتابه ١‏ اوضح المسالك © بقوله: 
« تبوك بين الحجاز والشام » وبها عين وتخيل . ويقال ان بها كان اصحاب 
الايكة الذين بعث الله شعيباً اليهم . ول يكن شعيب منهم بل من اهل مد ين . 
قال في « القانون » : وتبوك ني البر على محاذاة مد ين . أقول : تبوك في الشرق 
ومّداين في الغرب  »‏ انتهى كلام السياهي (+) . 


ولا بد" لي من الاستنتاج من هذه الملاحظة الاخيرة » ومن المقطع السابق 
المنقول عن « القائون » » ان هذين اللتغرافيين يريان ان تبوك إلى الشرق » داخل 
الصحراء ء ومداين إلى الغرب » قرب الساحل او عليه » وعلى خط العرض 
عينه الذي يعر بتبوك . 


ويذكر صاحب ١‏ اوضح المسالك » ( محمد السياهي ) في مكان آخر من 
كتابه ان مد'ين مديئة مندثرة في الحجاز تقع على شاطىء البحر الاحمر حيث 
لا يتجاوز عرض الحليج عرض مجرى نهر » مقابل تبوك وعلى ستة ايام منها. وفيهاء 
بالاضافة إلى عين ماء جار » البثر الى اعطاها سيدنا موسبى في سالف الازمان 
تقطعان شعيب لتشرب منها . وهذا الوصف قد بشير إلى أن مّد'يّن كانت مكان 
مقنا اذ اني لم اعرف مكانا آخحر على الشاطىء ينطبق عليه هذا الوصف . 
وهب ان صاحب ١‏ القانون » ريما عبي ان مدأين في شبه جزيرة سيناء ‏ وهذا لا 


١ - )*(‏ أوضح المسالك م : خطوط ركمه م. ولا من جموعة ريش 83 بف المتحف البر يطاني . 
وقد نقل فالين النصص العربي » في الامش » فنقلناه بحروفه . 


1١1 


يعارض القول ان تبوك هي في الصحراء قبالتها ‏ فاعتقد أن بعد تبوك عن 
الشاطىء لا بقر هذا الرأي . 


ويقول أحمد الدمشقي (40) في «١‏ اخبار الدول » ان السلطان سليمان 
خان ( 45 ) ببى القلعة في تبوك ووضع فبها حامية من عشرين انكشارياً 410 ) 
لحماية العين من البدو . 


ويذكر ابن اياس ( و" ) ثي ١‏ نشق الازهار » ان تبوك بلدة غناء فيها 
مخيل وحقول ذرة وقلعة منيعة . وان الني ( صلعم ) غزا سكانها وقهرهم.والغزوة 
تلك من الغزوات المشهورة الي اشرك فيها الني ( صلعم ) بنفسه وساعد في 
القتال » وقد وقعت فيها حوادث هامة . وإلى تبوك تنسب قبائل عختلفة منها لخم 
وجهينة وجذام . 


ويذكر ابن الاثير 48 ) في ١‏ نحفة العجائب » أن القبائل الم كورة تقم 
بين تبوك ووادي القرى ( 54 ) وايلة . وليس هناك الآن » على حد علمي » 
قبيلة حمل اسم لخم ولكي اعتقد ان قبيلة الشرارات المستضعفة المنتشرة في 
ماكن عديدة يجوز عدها من سلالة لحم . 


ومن البطون العديدة من قبيلة الشرارات المقيمة في وادي السرحان وضواحي 
الحوف ٠»‏ بوادي السرحان ء لقيث الاعجبين المنتسبين إلى عائلة الشيخ ابن 
دعجه . ويقول القلقشندي ان هذا البطن فرع من بي صخر » من طيء » 
يقيم في المناطق الي بين تيماء وتخيبر وسورية . ويقول القلقشندي ايضاً ان عربا 
آخرين يطلق عليهم اسم بي صخر من القحطانية يقيمون في الكرك » والبوم 
(1848 ) عددهم كبير وهم بعيشون بصداقة واخوة مع الحجايا والشرارات . 
أما جهينة فقبيلة كبيرة في جبال الحجاز . 


أما بنو عقبة وبنو بلي فافراد تشتتوا من جنذام اخي لخم . وجميع هذه 
القبائل من القحطانيين الذدين نزحوا عن اليمن » وانخذوا تدريحجآً يبعدون العدثانية 


انا 


الاسماعيلية » السكان الاولين ثِي المنطقة » وحلوا محلهم . إلا ان قبائل عنزة 
العدنانية بدأت الآن تدفع هؤلاء القحطانية إلى التزوح » بدورهم » دفغة بعد 
اخرى إلى داخخل اللحبال وتوم الصحراء . وإلا فهم مضطرون ان يحذوا حذو 
معظم عشائر هت يم ويؤد وا اخخاوة لقبيلة أخرى اشد” بأساً ليسمح لهم بالعيش في 
الداحل بين البدو ل يستصغرو”هم شأناً . 


ه من نيسان ( ابريل ) ١848‏ : انطلقت من تبوك يرافقني ائنان 
من قبيلة بلي وقد اسعفنا ضباب كثيف بان حجب عنا المراقبة وخلصنا من 
التلاي غير المستحب مع اغراب . فاجتزنا السهل في اتجام جنولي شرق » 
مخلّفين إلى يسارنا » قرب تبوك ء طريق الحج الممتد في اتجام جنوي شري 
ايضاً . والأربة قرب البلدة جدبة بعض الحدوبة » ولكنها سرعان ما نحي النظر 
بقع من روض (ه) تنسع قرب اولى تلال جبال الحرّة » حيث تلى السهل اودية 
منيسطة فيها شجيرات كثيرة . وبعد السير حمس ساعات وثلاثة ارباع الساعة 
في السهل دخلنا هذه الاودية وفيها بتنا ليلتنا . 


5 من نيسان ( ابريل )2 : سرنا عبر اودية فسيحة بين جبال الحرة 
إلى اليمين والتلال المنخفضة إلى اليسار . وفيما نحن نتقدم صار الوادي يضيق ع 
وبعد ساعتين وجدنا انفسنا في واد ضيق يوازي في اتجاهه الحنوبي الشرق طريق” 
الحج على ثلاث ساعات خلف التلال . وبعد سير سبع ساعات وثلاثة ارباع 
الساعة من مكان مبيتنا وصلنا إلى شعلب اسمه « نقب درب البكرة ) . وبمرورثا 

في الوادي لحظت صخورا كبيرة نقشت كتابات على بعضها تشبه تلك الي 

وجد مها في وادي عويند ووادي جبة » الا اني لم استطع نسخ اي منها لان ل 
افا مفاجأة الاعداء لنا وسلبهم اياهما رزم الثياب اللي حمّلاها على ابلتمال 
قي تبوك . ولم استطع اقناعهما حبى ينتظرا . وهكذا تابعنا سيرنا في الشعب ثلاث 


(») - جمحها رياضي - فالين . 


كلس 


ساعات أخرى ثم حططنا الرحال للمبيت . 


لا عن نيسان ( ابريل )2 : مررنا يجزء اضيق من الشعب او 
الوادي » يسمى «١‏ الوادي الاخحضر » والبدو يلفظون اسمه « وادي خخك مر » وهو 
على ثلاث ساعات إلى الغرب من القلعة والمحطة اللتين محملان هذا الاسم ء 
وفيهما يبيت الحجاج اول ليلة بعد مغادرة تبوك . وهذا الوادي ايضاً تعترضه 
صخور كبيرة وحطام صخور يبحمل بعضها كتابات تشبه الكتابات الي لحظتها 
سابقاً » ورسمماً بدائية لحيوانات صحراو بة مختلفة . وبعد سيرنا ثلاث ساعات 
وريع الساعة من مدخل هذا الوادي وصلنا إلى صهريج طبيعي في الصخر اسمه 
« غدير الراشد ؛ فملأًنا قينا مؤنة جديدة من ماء المطر العذب . والاودية اللي 
مررنا بها حتى الآن منتظمة بعض الثبيء ويطلق على مجموعها اسم « درب 
البكرة » . وهنا تبدأ الحبال . 


بعد تسلق طال ربع ساعة وصلنا إلى منبسط صخري دائري ذي لون بني قاتم 
اسمه « هنزل الحاج » . واخيرني رفيقاي انه سمي بهذا لان الحجيج كانوا في 
الماضي يتبعون درب البكرة إلى الحج ويحطون رحالهم في هذا المكان » وحدث ان 
قافلة هلكت بكاملها فيه عطشاً فاطلقوا على هذه المحلة المهلكة اسم منزل 
الحاج . 


5 ذلك الزمان كان السفر على البغال . غير ان عدم موافقة مناخ الصحراء 
لا دفع المسافرين لان يستبدلوا يها الحمال » م اختيرت الطريق الحالية بدلا 
من درب البكرة الصعبة جد" لندرة الماء فيها . وبمتد وادي البكرة من مكان يبعد 
ست ساعات إلى الحنوب من تبوك » وينعطف قليلا” نحو الشرق موازيا الطريق 
الاخرى حى الحجر حيث ينتهي بي واد عريض اسمه وادي نحد . وهذا يمتد 
بدوره ني اجام جنوي شرتي نحو داخعل بلاد العرب . 


من « منزل الحاج ) درنا نحو اليمين نتسلق تدريحاً جبال الحرة عابرين 
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بقاعاً صخرية منبسطة قاتمة اللون » تعترضها هنا وهناك كتل صخرية مخروطية 
وهرمية الاشكال . وعند قاعدة هذه الكتل تنتثر على الارض » بكثرة» حجارة 
ناخرة سود » غريبة في خفة وزنها » واما الحبال فصخور رملية لونها احمرء 
تشبه الصخور الموجودة قرب هيدلبرغ ( ١ه‏ ) » إلا ان جوانبها وقممها تغطيها 
الحجارة السود الفاخرة » حبى ليصعب احمرار لون الصخور بدون تفخص 
دفقن . 


طريقنا عبر تلك الحخبال كانت في انجاه غ ري جنوبيغر ني » طالت تماليساعات 
وربع الساعة » اخذنا بعدها ننحدر نحو منطقة «ابلنو» المنخفضة التي تحيط بها 
جبال الرة من جميع ابلنهات . وتابعنا النزول زهاء نصف ساعة قي ممر وعر 
ومتعر ج في -جانب الخبل حبى وصلنا الى سهل من تلك السهول الو يها المت 
«منقع »» ويطلق هذا الاسم على بقاع قاحلة تربتها رملية متحجرة تتجمع فيها 
مياه السواقي المطرية وتحدث بحيرة قليلة العمق لا تلبث الرمال العطثبى ان 
تمتص مياهها او ان تبخرها حرارة الشمس فتتشفق الارض قطعا من طين جاف 
لا تنبتاي نبت » وتفصل بينها فلوع عميقة . وي بلاد العرب اماكن عديدة 
كهذه الارض يقال لا «المنتقع» (« ») 


واجتزنأ المنتقع في النجاه جنوبير شرق بي ساعة ونصف الساعة» ودخلنا سهلا 
من الرمال الناعمة أسمه «المحير»» فيه من ال رأعي الخحصبة ما في ذلك المنتقع من 
محل وجدوبة » فبدا وكأنه صفحة خضراء تمتد امامناء يغطيه نبات حر يف( » ») 
اننم والكرة) لكيه اليك لخد وله تعفيق لد والرشاد اللاي ركمو ىن بللاذقا. + 


(») - مدينة المانية مشهورة يجامعتها الي تأسست سنة ١85‏ » ويقصر قدم فيها مهدم - ( لاروس ) 

(»»*) - صحيح ان صينة اسم المكان من النقع هي «المنقع» ولكن العرب لا تستعملها لتشير إلى هذا 
التوع من الأرض » بل تقول : النقع » أو النقعاء 

(ء#»») - الحريف ( بكسر الحاء وتشديد الراء ) : الذي يلذع اللسان . وا يرة هي الرشاد » بفتح الرأء . 
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والحمال ترغب كثيرا برعيه » وعرب المدن يمجففونه ويستعملونه للتهضيم ويدعونه 


ورشادا». 


وواصلنا السير خمس ساعات ونصف الساعة عبر سهولممائلة تتخللها ١‏ كنات 
تغطيها نباتات كثيفة وملونة » تعكس بشكل أخاذ سواد جوانب الحبال الموحشة 
المحيطة بالسهول . وتتبعنا في الرمل الناعم آثار حوافر القطعان الي رعت هنا 
فوصلنا بسرعة الى حيام قبيلة رفيقي 


ان منطقة الحرة الى يشكل «اللحو) جزءها الحنوبي ‏ ويكاد يكون المزء 
الوحيد الصالح للسكن ‏ انما هي سهل فسيح من الرمال يشبه في ميزاته الحسمى 
ونجد والنفود . ويحد هذه المنطقة غرباً تهامة او سلسلة جبال الشفا من الوجه الى 
المويلح » وشمالا ارض الحسمى وجزء من جبال الحرة يمتدهٌ من الزاوية الى 
الشمال الشرثي على حافة الحسمى » ووادي عويئد حتى سهل تبوك حيث تنعطف 
التلال نحو الحمنوب في زاوية حادة ؛ وتحد”ها شرقاً سلاسل التلال غير المنتظمة 
الي تنحدر من الزاوية المذكورة » بموازاة سلسلة الشفا » على طول وادي درب 
البكرة حى حجر » وجنوبا فرع من هذه التلال يوازي الحبال الي ترتفع حدودا 
شمالية لها » وهو يمتد من لهامة الى حجر » ويتصل في زاوية منفرجة يبال 
السلسلة الي تشكل الحدود الشرقية . وبهذا يجوز القول : ان منطقة الحرة لها شكل 
المعين 5 الذي تواجه زواياه االجهات الاربع . 


وبقدآر عرض هذه المنطقة » من درب البكرة الى جبال الشفا » بيومين 
على الحمال . وطولها من الحسمى الى وادي نجد يقدر بخمسة ايام . ووصف لي 
رفيقاي وادي نجد بانه ينبسط على طول الحهة الحنوبية من جبال الحرة وينحدر 
في اتجاهين : اللمما نحو الوجه . والآخر نعو المديئة المنورة . غير اني لا استطيع 
محديد انجاهه بالضبط لاني لم ازر تلك المنطقة . 


(») - الممين » (إبضم المي وتشديد الياء المفتوحة ) : شكل » في المندسة سطح متساوي الاضللاع 
الأربعة المستقيمة المحيطة به : غير قاتم الزوايا . بالانكليز ية 4زهطهمطظ 


ككل (اى) 


ولدي من الاسباب ما يجعلني اعتقد ان جبال الخرة في ناحية وادي نجد 
مشوشة التكوين كثيرا » تتخللها اودية رملية ويتتابع في انجاه جنوبي شرق من 
النفود » ارض ابلكو . واعظم هذه الاودية وادي أورش الذي يملك فيه بنو بلي 
مزارع تخيل وحيث يزرعون الذرة والشعير بي السنين الغزيرة الامطار . 


وتزعم قبيلة بلي انبا وحدها تملك الحرة بكاملها ٠‏ وي من عادما أن تقيم 
في «الخو» حيث لا بحق لاي بدوي آلخحر ضرب خيامه دون الحصول على اذن 
منها . والقبيلة لا تغادر مكانها هذا إلا في ما ندر » وذلك بالرغم من ميزات موقع 
منطقتهم البي تترامى من شاطىء البحر الاحمر الى الحجاز ونجد » وبالرغم من 
سهولة في المواصلات مع الوجه وتبوك وتيماء والمدينة المثورة . 


وليس تي المنطقة آبار » ولا ماء » سوى ما يتجمع من الامطار في برك 
وفجوات في الصخور تشكل صهاريج طبيعية (أجباء). لذلك تضطر قبيلة بلي 
الى التزروح ني حالات اللحفاف الى مناطق قصية بحثا عن ماء ومراع في جوار دمشق 
وحلب . هكذا فعلت ف ربيع +2184 ويظهرعلى ما قاله السمعاني(56) ي 
«الانساب» ان سكان الحرة السابقين . من قبيلة سليم العظيمة» اعتادوا التزروح 
الى هذه البقاع عينها من بلاد العرب ٠‏ والى المنطقة المجاورة لمديئة حمص . 


أن قبيلة بَلىّ غنية وإن" عدد افرادها ليس كبيرا . كانوا يملكون الكثير من 
الحيل والماشية ففاجأتبم في سنة 16410 جماعات غفيرة من الحويطات » من 
بطن ابن الخاز من وادي موببى ودخلت المراعي نخلسة وسطت على خخيوهم كلها 
وعلى اكثر جمالهم قبل ان يدروا بوصولها . ولكنهم (بي بلي) استطاعوا على رغم 
من ذلك ان يعوضوا على انفسهم بعدد وافر من الحمال في غزوات قاموا بها على 
الشرارات وعلى القبائل المجاورة الي لا تربطهم بها أبة علاقة . 


وخوفا من بأس عرب شمر المتزايد » ومن نفوذ شيخهم ابن الرشيد - وهو 
وَهَابي المذهب يحارب باسم ابن سعود إمام نجد وحا كله » ويغزو القبائل غير 


١ 


المتبعة مذهبه و يخضعها بحجة ممجاهدة ( ... من هم ) من غير الوهابيين » في سبيل 
الله فان قبيلة بلي انضمت الى الاتحاد بأن أد'ت مختارة” الى ابن الرشيد الركاة 
الي نص عليها القرآن الكريم . إلا ان عضوية الانحاد لا تمنح صاحبها ان يحميها 
ابن الرشيد من القبائل المعادية ٠.‏ ولا تفرض عليه قيودا في المعاملات التي يحريها 

مع العربان الاخرين» اكانوا من الاتحاد أم ل يكونوا » لذلك ما تزال قبيلة بلى 
تداع الحق فيجبي الاخاة من تيا في حين أن عرب الشستر هم لذبن لكي 
ويقيمون فيها ٠‏ وني بل ايضاً اخاوة من بلدة «العلا» (١ه)‏ اللي تملكها ٠‏ والي 
هي في الوقت عينه تحت سلطة وإلي اللدينة الركي . وهذا الوالي هو الذي يفرض 
زكامما . وتدعي قبيلة بلي أن «الوجه» تابعة لها . غير ان الحكومة المصرية هى 
الي نجي المال منها ونتحمي سكانبها ممن يحاول فرض ضرائب عليهم ء او جباية 
اموال منهم . 


تتمون قبيلة بل الحبوب من «الوجه؛ء والوجه يستورد المؤن من الفصير في 
الشاطىء المصري من البحر الاحمر . وتتمون التمر من وادي أُورش وتيماء والعلاء 
كما يحلب الحجاج اليها البن من الحجاز ويأتونها بالثياب من سورية ومصر . 


والمنطقة البي ترافق بلي" الحجاج فيها تمتد من ضبا(0)لى الوجه في الطريق 
المصرية » ومن بركة المعظم الى الحجر ثي الطريق السورية : ففي ضبا تخلف 
بي عقبة في درك القوافل المصرية بطون” من بلي هي المعاقلة و العراضات وبتو 
(وط المقيمون في وادي الفرا وق جواره . ويقوم البطن الرئيسبي من بلي وهوالمواهب 
والبه ينتمي رئيسها الشيخ ابن داما . بمرافقة الحجاج في الطريق السورية . 


بنو بلي هم اول قبيلة في هذه البقاع تشبه لحجتها نطق سكان نجد » ونطق 
بدو عنزة الذي يختلف كثيراً عن لهجة المدن ولحجة العرب الا كير اختلاطاً بسواهم » 
ذلك .١‏ نهم يكارون التنوين واستعمال بعض الصيغ الصرفية والنحوية والتعابير 
القدجة » ولا سيما لفظهم القاف والكاف لفظا غرييا بسميه النحوين بالكشكفة . 


١و‎ 


ويقول بنو بلي انهم اعتنقوا الوهابية مختارين » دليلا على ايماهم . وهم 
يؤدوك الزكاة ء وبانتظام يقيمون الصلوات الحمس والفرائفض والشعائر الخاصة 
بالمذهب » الا انهم فيما عدا ذلك يجهلون تعاليم الاسلام الاساسية جهلا مطبقا ؛ 
ولا يكترثون ‏ مثلهم مثل سواهم من البدو - بالفقه والشرع الاسلاميين . 


يقال ان ببي بل قحطانيون من اليمن . ولكبي ارى ملامحهم اقرب الى بي 
عنزة والى القبائل السورية العدنانية منها الى الحويطات وعرب غرلي شبه الحزيرة 
العربية ويصر . والكثيرون منهم ذوو بشرة فائحة اللون » وهذا امر نادر جدا في 
الصحراء » أظن انه يقتصر على القبائل الشمالية فتقط . ولم تكن هذه الملامح وتلك 
اللهجة وحدها العامل الذي دفعني الى التفكير بعنزة » بل دفعتني الى ذلك ضيافتهم 
السخية الي تميز بدو الداخل عن جيرائهم المقيمين عند حافة الصحراء . وتبين لي 
كذلك امهم مرحولث وعند هم الكثير من .حضور الذهن كعرب الشمال البعيدين عن 
عادات الوهابيين الصارمة وعن تقشفهم . 


ويقول القاقشندي «٠:‏ بنو بلي بطن من قضاعة من القحطانية » النسبة اليهم 
«بلنوي» وهم بنو بلي بن عمرو بن الحارث بن قضاعة. قال ني «مسالك الابصارع: 
ومنازهم الان بالداما » وهي ما دون عيون القصب . الى اكري فم المضيق » 
وعليهم درك الحجيج هنالك . ومنهم جماعة بصعيد الديار المصرية . قال 
الحمداني : وديارهم خميم وما تحتها. ويصف ابن اياس في «نشق الازهار» عيون 
القصب واكري بقوله اهما منزلان ثي طريق الحج على ساحل البحر الاحمر . 
في عيون القصب عيون ماء جاق ينمو حوها القصب الفارسي وهي موضع استراحة 
للحجاج الذين يضربون خيامهم على ضففّة الماء ويستحمون في البرك ويغساون 
ثياهم فيها . وعيون القصب تذكر على انها اول منزل الى الشمال من المويلح في 
طريق الج المصري . ذكرها كاتب مصري اسمه حافظ احمد في «مختصر 
تاريخ مصر: (غ) وتعرف حاليا باسم « العيون » . ولا ريب ثيانها هي هي عيون 


(ه) - قال فالين ان هذا الكتاب و مخطوط في المتحف البريطالٍ » رقمه 4911 » . ولا نعرف شيئاً 
عن مؤلقه 5 


١و‎ 


القصب » الي عرفها الحغرافيون . 


أمأ اكري (واحمد حافظ كتبها في قائمته خطأ: اكره)» فهي المنزل الاول 
جنوي الوجه .و برغهاوز وبدوطو,ء8 وضعها بي 7 جب اسمهالمضيق على خارطة بلاد 
العرب الي رسمها . وعيون القصب واكري نحدان منطقة وادي داما » وكانتا 
تحدان سابقاً ديار بي بلي . اما اليوم فضبا والوجه هما » على ما قلناه » حد!ا 
المنطقة الي يملكها البلويون»وعلى هؤلاء درك الحجيج فيها من ضبا الى اسطبل 
عثير المعروف حاليا باسم وادي داما . 


من التقاليد المنقولة والمعمول ببا حالا” هنا علمت ان اول من سكن الحرة 
قبيلة بي 0 م ال عتهانابضا اما ملكت عدبي تيماء وخيير . ويقول 
للقشندي عن هذه القبيلة ابإئدة : «ان بي سَليم قبيلة قوية من قيس عيلان 5 
والنسبة اليهم سلمي  ٠‏ وهم ينو سيم بنمنصور ب ير 
وكانلسليم من الولد أبوتة ومنه جميع اولاده . ويقول ثي «العبر» إن منازهم كانت 
في عالية نجد » قرب سخيبر » ال ا 
القرى وثيماء » قال : وليس فم حاليا اي اثر لهم في ديارهم الأولى» 9 قال: 
وبافريقية منهم حي عفلء بم الخ .. .» (4) وقال صاحب «كتاب البلدان» أن في 
اده الخرك ا ماطكا ملك عليه اس اله #اقيا وال بي باج وده 
النار » دون تعيين موقعهما . ومع ان حرة بي بلي الي ذكرنها لا تقع بالضبط 
بين تيماء ووادي القرى على ما قاله صاحب «العبر» فانياظن انبا حرة بي سايم 
عينها . (98ه) 


اما وادي القرى(ة 5)فيصفه صاحب (نشق الازهار» بانه واد بين المدينة ام 
وقبه دهن شيك . نتحتت ليوته قُ الحبال (» ه) والنربة قُ هذا الوادي أثالب 2 
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تفن 


اي بقاع مغطاة بفتات الحجارة والتراب. وفيه اقام اهل تمود (04) وحى اليوم ترئ 
برهم الي شربوا منها وشربت ناقة صالح (م) ووصف ابن الاثير في كتابه دنحفة 
العجائب» (58) وادي القرى با بماثل ما في «نشق الازهار». اما «اوضح المسالك») 
فبناقض ابنحوقل القائل «ان بلدة الحجر ني جبال الحجازء على يوم من وادي 
القرى» ؛اذ وجدء شخصياء ان الشقة بين المكانين خمسة ايام . ويقول السمعاني 
5 «الانساب» ان بين الجر ووادي القرى ثمانية اميال . ويقول جغرافيون الخحرون 
في وصفهم حدود جزيرة العرب ان البحر الاحمر يمتد على طول الشاطىء من أيلة 
الى مدن (ده) فوادي القرى » فينبع الخ... نزولا حتى اليمن . وأرى » بعد 
القارنة بين مختلف تلك الروايات » أن فم الوادي يقع في الساحل بين مد ين 
وينبع » اي في الوجه على ما هو محتمل . اما راس الوادي ففي الجر » حيث 
الحفريات المماثلة لحفريات وادي موسبى وجبل الناقة ما تزال تشهد جميعها 
بان في الحجر كانت مضارب مود وكانت قصة ناقة صالح العجائبية . وعلى 
الخارطة اللي وضعها برغهاوز(8ه)واد قٍُ جوار المدينة اسماه وادي القرى : واما 
صاحب «اوضح المسالك» فيقول ان بين الجر ووادي القرى نخمسة ايام . ول 
يقل ما اذا كان الوادي من ناحية الوجههو الى الغرب من الحجر » اوالى الخنوب 
من المديئة . وعلى كل فالكاتب يُعتبر قريبا من الحقيقة في تقديره المسافة بين 
الحسجر والوجه وبين الحجر والمدينة » وهي اربعة ايام » والفارق بيوم واحد مرده الى 
كون المؤلف يرى الطريق اطول مما هى عليه» وهو خطأ لاحظته يا كر تقديراته. 
ومع ان اسم وادي القرى غير معروف عند البدو الحاليين » فاني لا أتردد في 
تعر يفه بانه وادي نجد الكالي الذي يعتد 2 على ما قلته آنفا » نحو الوجه من جهة على 
طول السفح انوي بال الحرة في جوار والجون» ونحو داخل الصحراء من الجهة 


الاخرى في نجام جنوبي شري 


(») - وقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم » . - صدق الله العظيم إ 


١و‎ 


سهل المنقع الذي دخلت منه أول مرة الى ارض نفود والحو» . 


«السادين عشر من نيسان (ابريل) غادرت مستضيفي (بي بلي)يرافقتي 
عانية منهم يقودهم دليلٍ عقيد القبيلة . وهم ينتوون » بعد ايصالي الى تيماء » 
الأغارة على الشرارات فيجوار الجوف (17) »وكان سبيلنا فيارض الحرة القاتمة اللون 
عبر عدة من قمم سود الى اليمين من المتقع . فمشينا خمس ساعات بي 
اجام شرقيٍ - جنوي شري ووصننا الى تلة فيها صهريج طببعي يحتوي على 
ميآه أمطار -جيدة . ففضينا ليلننا فيها ننتظر الراغبين في الانضمام الينا . 


السابم عشر من نيسان (أبريل) ايقظنا مع الفجر وصول متطوعين 
جدد » أو كا يصون بها وشركاء فى التعلةة قيهن فور" زايا رعلنا فى 
الانجاه عينه الذي بدأناه أمس » في ارض جبلية مماثلة » لومها قام . وبعد اربع 
ساعات وربع الساعة وصلنا الى درب البكرة ذات الارض الصخرية المشوشة 
والبي يفوق عرضها هنا عرضها في الشمال » حيث قطعتها » مبلغاً جعلها تفقد شكل 
الوادي . ثم عيرنا سلاسل تلال مرتفعة غير منتظمة ووصللنا بعد ساعتين وعشرين 
دقيقة الى طريق احج السوري » في مكان يبعد ثلاث ساعات عن الدار الحمراء . 
وهي ثالث منزل الى االحنوب من تبوك . 


وطريق الدج هنا تمتد مسافة طويلة في انجاه | جنوبي شرفي » عبر واد عريض 
واسع » تحد"ه في طرفه الشمالي الشرتي تلال اكثر ارتفاعا واكثر انتظاما من التلال 
الي قطعناها قبل قليل . ومن الارجح انبا الحزء الشرثي من مجموعة تلال المنطقة » 
بالرغم من انها فقدت شكلها البركاني وانحسرت عنها طبقة فتات الصخور 
السود » هذه الطبقة التي تغطي ءفي محلات اخرى من جبال الحرة» اللون الطبيعي 
احير الصخور الملة . لقد قطعنا الوادي في ساعة وعشرين دقيقة بائجام 
جنوبي - جنوبي شرق . ثم شرعنا في تسلق القمم المقابلة عبر مضيق اسمه ابو 
عت امك اعل اقيق وض ند" اللصر ع اتزافكه لنا :تاذل متمويحة من 


١ 


صخور رملية تنخفض تدريجاً نحو الشرق وتعتورها اودية" متعرجة تنصب في واد 
عظم اسمه وادي مرطى يوازي طريق الحج ويتسع تدريجاً وينحدر في اجام 
جنول شرف . 


الثامن عشر من نيسان (ابريل) تابعنا سلوكنا قِ المضيق أربع, 
دقيقة قيقة ثم عطفنا الى اليسار ودشخلنا في واد جانبيٍ سرنا فيه ساعة بانجاه شيا 
شرق » وسرنا ساعة أخرى وعشر دقائق نمو الشرق . هنا حولت ابكيال الى ارض 
صخرية منخفضة ومتموجة . وبدلا من اودية رملية ينبت فيها شجر الأرْطى )٠(‏ 
وجدنا وهاداً صخرية قليلة العمق . وبعد سبع ساعات وثلاثة ارباع الساعة مشيناها 
بانجاه شرق في ارض وعرة وصلنا الى صهر يج فيه مياه كثيرة » جانب القمة » بي 
طرف سهل فسيح يبتدىء من هنا ويسمى «اخالة» ويمتد حى «القصم» قملانا قربنا 
بسرعة ورحلنا -حالا لان الرفقاء كانوا محخافون ء٠‏ على رغم من تأهبهم للغزو . ان 
يفاجئهم غزاة مثلهم من البدو اشد منهم بأسا . ولم يشعروا بالامن إلا بعد ساعة 
ونصف الساعة من مغادرة الصهريج . وكانت رحلتنا اليوم في سير دائري كي 
لا نترك أثرا في الرمال يدل الينا فيما اذا صدف ان مر آخرون بعدنا . ووصلنا اخيراً 
الى ارض صلبة هي ارض برك جافة » او مناقع » نرق السهل . فعدنا الى السير 
بانجاه الشرق حبى حططنا للمبيت . 


التاسع عشر من ئيسان (ابريل)2 تابعنا السير في طريق متعرجة عبر 
مناقع 4 5 قعر أودية متلخةضة ومستوبة حى وصلنا الى تيماء بيعل سد ساعات 
وعشر دقائق . وقد طال مسيرنا قليلا بسبب تعرج الدرب الذي سلكناه . 


حدوده الغرلية ١‏ واعتقد ان السبب 5 عدم حسبان كامل هذه المنطتة الواقعة الى 
الغرب جزء منه مرداه الى كونها تشكل قعر واد رفيق الانحدار «يتْجد» منه كل 


(») - مره يشبه العناب . 


١/1 


من مر الى نفود نجد المرتفعة .(») 


ان منطقة نجد تيدأ عند السهل الفسيح العظم المتبسط فيشمالي جزيرة العرب » 
بين جبال سورية وبر الفرات » ونحداها غربا جبال الشراة والشفا » وشرقا قمم 
وادي سرحان الرملية الي تبتدىء على يومين جنوبي دمشق وتشكل سلاسل نفود 
نجد حتى جبل أجأ الغراذيتي . وتمتد منطفة نجد نزولا" الى جوار قيماء حيث تنفتتح 
مع ارض «الخحالة) في سهل عظم آخر ياثل في طبيعته القسم الشمالي منها . ويمتد 
من المدينة والطائف على طول جبال العارض - وهي حدود نجد الحنوبية ‏ حى 
الحليج الفارسي (+ *) 


واظن انه من الاصح القول إن أولى هذه البقاع الي تعد" سهلا هي في 
الواقع واد عظيم يضيق تدرياً بين المناطق المذكورة آنفاً والمحيطة بهء وينحدر 
تدرياً نحو ارض الخالة ومنها ينحدر برفق نحو الخليج الفارسي . (»ه) 


واذا نظرنا الى نجد على انه وتحدة رأيناه ارضا صحراوية متموجةتقطعها في 
الغرب اطراف اجبل تنبثق من الحبال الغربية » وتتخللها في جهاتها الاخرى 
مجموعات تلال » وقمم منفردة معزولة . والسهول المترامية بين تلك التلال مختلفة 
الحجم » كبيرة وصغيرة» تربة بعضها من التفود ينبت نباتاً صحراويا قليلا”» وبعضها 
الآخر ذو تربة صلبة مجدية لا خضرة فيه ولا حياة . وبسود ني القسم الغربيمتها 
الصخور الرملية. وقد ترى صخورا جيرية في النفود و الارض المجاورة لها . اما 
الغرانيت فلم يثبت لي وجوده في سوى جبل طيء . والماء نادر في نجد بسبب أرضه 
الصخرية الي يجوز تمبيزها بامها اكثر الاراضي العربية جدوبة ووحشة . 


في سنة ه84١‏ قطعت هذه المنطقة » من موضع قرب الطفيلة الى وادي 
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سرحات 3 عل جمل سر يع قُ >؟'ه6 ساعة (١؟1آميلا‏ ). وعلى هذا الاساس 
أقدتر المسافة من درب الحج » فوق الدار الحمراء وقرب تيماء » الى اقرب بقعة 
من نفود نجد باريع وعشرين ساعة فقط . 


يدر عدد سكان تيماء بماية اسرة جميعهم من الشمر. في بطنين اثنين : 
علي وحمّدة » والشمر يختلفون عن بي عنزة المقيمين في الصحراء المحيطة بتيماء 
اختلافا كبيرا . ففي عنزة ملامح تلاحظ فيها قسمات سورية » واحيانا قسمات 
يهودية صرف (كذا)» اما الشمّر فتتميز بملامح تذكرنا بانسبامهم من عر باليمن . 


ونح الي اي استطيع ملاحظة وحدة الاصل : هذه » قُ القبائل المتحدرة 
من القحطانيين » بوضوح تقر يبي » على اساس الزمان الذي انقضى منذ تزوح تلك 
القبائل المتحدرة من مضار يبا الاول ونسبة نقاء (او عدم نقاء) السلالة بعد احتلاطها 
بسكان المناطق الي نزحت اليها.ويروي عرب الشمر في عنعناتهم اهم من القبائل 
الي نزحت متأخرة من الحنوب وقد احتفظوا اكثر من سواهم بملاميح جدودهم 
اليمانيين 4 الامر الذي يلحظه اي شخص عاش مدة بين عنزة . 


ضع بنو شمر لابن الرشيد زعيم شيوخهم في نجد » وهم مثل جميع الوهابيين 
يتبعون في حكمهم القركة الاسلامية اكثر من اتباعهم نظام الصحراء العرقٍ . 
وفي الامور الحامة يطلب الفرقاء الى حائل للمثول امام ابن الرشيد فيستشير هذا 
قاضيه ويصدر حكمه وفقاً للمذهب الحنبلي الذي اتبعه الوهابيون عند بدء حركتهم 
الاصلاحية. ويذهب فريق من الكتاب العصريين(0) الى أن الوهابيين قد اعتئقوا 
المذهب الحنفي . ويروي البعض الاخر الهم وضعوا مذهبا خاصا بهم يؤلف 
طائفة مستقلة . والروايتان لا اساس لما من الصحة . فالوهابيون مصلحون فقط 
ويتبعون المذهب الحنيلٍ 1 


تنتصب تيماء على ارض من صخور كلسية متبلورة . وترتفع قليلا عن الارض 


(») - كان ذلك في أواسط القرن التاسع عشر . 


1١,4 


المحيطة بها . والقليل الذي تستطاع فلاحته وزراعته من ارضها هو البقاع الرملية 
الداخلة في الصخر ‏ ويلك السكان مزارع نل كبيرة تثمر مرا منوعا » وبعضه 
يسمى بالحلوة وهو اشهى وازكى ثمر ف بلاد العرب . ويزرع في تيماء بعض 
الحبوب ولا سيما صئف ممتاز من الشوفان » إلا ان المحصول لا يسد حاجة 
الا هلين . 


الْفَس م الاكبر من البساتين ترويه بر غزيرة المياه اسمها «بير الحد اج0 تنبع 
في وسط ل . اما الحتائن البعيدة فترويها الآبار المجاورة لما . والوسيلة المستعملة 
في رفع المياه وجرها في قنوات للري هي عينها المستعملة في بلاد ما بين النهرين 
(العراق) وي نجدء اي امها دلو من جلد الحمل تتدلى من طرف رافعة طويلة » نقطة 
استنادها في قمة عمود مثبت في الارض . اما الساقية او الناعورة (دولاب الماء) 
الي تستعمل ني مصر فلا اثر لها هنا . أضف الى هذا كله ان شكل المنازل 
وزراعة الحناءن وكثيرا من الميزات تذكرثي اني دخلت ارض نجد : ففي القرى الي 
على الساحل تظهر العادات المصرية واضحة . وكذلك تسود العادات السورية القرى 
المنتشرة على طول سلسلة الشراة » وحّى الخوف ني الدائحل . اما في تيماء فتظهر 
اول دلائل لمدنية مختلفة يبدو لي اما انتقلت من بلاد ما بين النهرين الى القسم 
المجاور لما من بلاد العرب : وما لبقت ان انتشرت تدريجاً في جميع انحاء نجد 


ان المسافة بين تيماء والعّلا تقدر بمسيرة يومين ونصف اليوم باتجاه جنوبي_ 
غرلي » والطريق المؤدي الى العلا لا ماء فيه 3 سوى ما يتبقى في احواض 
وصهاريج بعد سقوط الامطار . وقيل لي ان سكان العلا يبلغ عددهم ثلاماية 
اسرة تشمل عددا كبيرا من المتولدين » وهم يتعاطون اعمال التجارة الصغيرة مع 
البدو المجاورين ومع ينبع والوجه والمدينة . 


والكاتب الوحيد الذي ذكر العلا هو احمد الدمشقي(ه4)ني مؤلّفه «اخبار 
الدول) (») حيث يقول عنها امها «بلدة في طريق احج السوري » على خمسة ايام 


6 - بل ذكرها أيضا ياقوت في « معجم البلدان » » وقد أوجزناه ني التعليق في ذيل الصفحة ]1م88 . 
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من المدينة » في واد فيه مزارع تل وينبوع ماء جار ». وأقول : امها تقع خارج 
من تبوك ء ويتفق الجميع على ان المسافة من تيماء الى تبوك اربعة ايام » والسفر 
بينهما سهل . وني منتصف الطريق صهريج اسمه «عقدّلّة» ندر ان جف مازه . 
والحوف تقع على خخمسة ايام الى الشمال الشرقي من تيماء في حين تبعد خيبر عنها 
ثلاثة ايام طويلة . 


إن الاشارات الى تيماء الى استطعت العثور عليها في الكتب العربية قليلة 
طفيفة » وهي ترد د القول عينه وان تيماء بلدة في الصحراء السورية (كذا) ودي 
لطيء » فيها من التمر اكثر مما في تبوك وتعتبر اغبى منها . وحصن الابلق 
المنسوب للسموأل بن عاديا كان فيها».قلت : لم أر أية اطلال للحصن . والسكان 
لي كرو اسح ء وجل ذا نالك شري نا فيغر رن سر متدرت ند الصف 
مطمور بالرمل «الغايات » ويكاد لا يذكر ٠‏ فلا يعقل أن يكون هو الحصن 
القديم الشهير . 


ان اكثر البدو المقيمين في جوار تيماء من قبيلة عنزة . واعظم بطونها «الفقراءة 
وولّد علي » وولد سليمان » والبشر . ويقيم «الفقراء» بين الحجر وتبوك وخيبر 
وتيماء » وفخذهم الرئيسي بنو وهاب . ويقيم ولد علي وولد سليمان » عادة » 
في الاجزاء الحنوبية من النفود الى الشرق من تيماء . اما البشّر » والعواجي فخذهم 
الرئيسي ؛ فمنتشرون في التفود » من هنا وشرقاً حى القصيم » ني الاراضي المغطاج 
بالحصى الي تلي النفود. وبنو شمّر يفضلون عادة الاجزاء" الشرقية من النفود . 
والبقاع القريبة من العراق الى حيث كانوا ينزحون في القرن الماضي (+) بطنا بعد 
بطن واسرة بعد اسرة . ومن الصعب تحديد مناطق البطون المختلفة لان هذه البطون 
تعيش في صداقة وتخالط وتنزل احياناً في مكان واحد . وني نباية الربيع » عندما 


(*) - القرن الذي سبق رحلة المؤلف » وهو القرن الثامن عشر . 


يل 


يشح الماء ويقل الكلأ في النفود تقترب كل قبيلة من منازها او قريتها » وني موسم 
قطف التمر تضرب كل منها خيامها قرب سور بلدا . 


5 من نيسان (ابريل) انطلقت مع عواجي من البشر كان راجعآ 
الى موطنه » بعد سقره من حائل الى مصر دليلا لجماعة تقود عشرين حصاناً 
لعباس باشا (+) » ول ديام الى الحنوب من تيماء مررنا بقمة غنيم 
اليتيمة الى يئنا ودخلنا بقعة منبسطة اسمها السنانية . وبعد سير طال خمس 
عشرة ساعة بلا توقف في هذه البقعة » وقٍ ارض «الخولة» الى هى امتداد لما » 
اتينا مضارب «الفقراء» » وعددها مايتا خيمة ويتف نصبت على سفح تلة منعزلة 
من صخور رملية اسمها جبل برد » وكان اكثر سيرنا ليلا . وعلى قدر ما 
استطعت أن ارى في الظلمة وجدت ان سّرانا كان في منبسط محداه في الشمال 
الشرتي سلسلة التفود وبمتد على مد البصر نحو اللحنوب الغربي . واظن أن النفود 
ام ب ل 0 
الرملية تتتصب فوق الارض الغربية المنخفضة وتمتد من الشمال الى الخنوب . 


قضينا اليوم التالي في خيام «الفقراء» . وفي المساء لحقت بنا جماعة كان 
ابن سعود قد ارسلهم في اواخر السنة الماضية في خيل الى (الحديوي) عباس باشا 
وهم الآن في طريق العودة الى الرياض مقام زعيمهم» ومعهم واحد من عبيد 
باشا مصر ارسله مولاه لشراء خيول جديدة من جك ل 


من نيساك (ابريل) الضطينا ,يعضنا الل يض وانطلفنا من 
00 يرافقن[ شيخ من ا وبعض + جماعته باجام شي . - جنوي شري 
صخور رملية. وكان المنظر العام يشبه منظر 0 اظهرت تموجات 
الأرض اننا تقعرب من التفود . وباغ وسيرنا البوم سبع ساعات وعشر دقائق فقط 
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48 هن نيسان (ابريل) بعد ساعة من انطلاقنا وصلنا الى حوض 
ماء اسمه ومْغَيرة» . وبعد ثلاث ساعات اخرى ونصف الساعة اتينا المنحدر 
اكنولي لارض التفود وسلكنا طريقنا صعوداً ونزولا على رمال ناعمة متموجة ساعتين 
وربع الساعة حتى وصلنا الى مرتفع من الصخور الرملية اسمه «عرنان» فيه صهريج 
ماء اسمه عدز . ولم نتوقف للمبيت الا بعد ست ساعات اخرى . 


) من نيسان (ابريل) سرنا ساعة بانجاه جنوي 5 عن شرفي‎ "٠ 
الى جانب تلة من صخور رملية اسمها «المسُمى» , ثم بدأت الارض تنخفض‎ 
نسبياً وتنحدر الى واد كبير اسمه «وريق» او «غوطة» . وهو لفظ يطلق على كل‎ 
. ارض ممائلة . وسرنا في الوادي اربع عشرة ساعة ونصف الساعة تحو الشرق‎ 


اول نوار (مايو» رأينا اليوم أجاً وسلمى » جبلي طيء الشهيرين » 
وهما من صخور غرائيتية ويُعدان اهم ما يحويه هذا الحزء من بلاد العرب . 
وسرنا الى اولهما ويعد تسع ساعات واربعين دقيقة بلغنا بلدة موقق » في سفح 
أجأ » وكنا قد عبرنا تدريجاً من ارض رملية ناعمة الى ارض صخرية تتميز بها 
اراضي جبل شمر والاجزاء الحنوبية من نجد . 


١‏ من نوار (مايو) سرنا تسع ساعات وعشرين دقيقة في واد ينحدر 
نحو الشرق - الشرق الحنوي مخترقاً في العرض سلسلة أجأ كلها » ثم دخلنا سهيل 
البطين الذي عتد بين جبلى طىء ويشكل تماماً ما يسمى بمنطقة جبل شمر . 
واسترحنا الليل هنا » قرب «قمار» اكبر بلدة في هذه البقعة » وفيها المضارب 
الرئيسية لمن بقي من سلالة بي حميم القبيلة القديمة 

من نوار (مايو» بعد ثلاث ساعات من السير نحو الشرق وصلنا 
الى حائل مقر زعيم شيوخ شمّر . وهي - الى حدد ما عاصمة بلادهم . وكان 
دربنا من تيماء اليها شبه دائري بسبب اتجاهنا جنوباً بعد مغادرتنا تيماء . اما 
الطريق العادية من تيماء الى حائل فتتبع اتجاهاً شرقباً ‏ جنوبياً شرقياً » عبر اكة 
دحلوان» المرتفعة عند حافة النفود » على ماني ساعات من تيماء . والمسافة بين 
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تيماء وحائل تقدر بحوالمي خمسة ايام على الحمال . 


سمعت باثياء عن اضطرابات ىِ اراضي أبن سعود دفعتتى بالاضافة الى 
اعتبارات اخرى - للعدول في الوقت الحالي عن عزمي زيارة الاجزاء الشرقية من 
لظ والاراضي الممتدة الى الخليج الفاربي رع فقررت متابعة سفريق الى بغداد . 


ان المواصلات بين جبل شمر «العراق تتبع طريقين مختلفين » اقصرهما في 
اتجاه شمالي ‏ شمالي شري » ثم شمالي » وعلى الرغم من قلة الماء ومن مشاق 
السفر فيه : فالجماعات القليلة والقوافل المسالمة المتوجهة الى بغداد لشراء الذرة 
والارز تفضله على الطريق الآخر لأن الاول اكثر أماناً. اما الطريق الآخر فيبدأمشرقا 
ثم ينعطف ويوازي تقريبآ في اتجاهه الطريق الاول » والماء فيه كثير يكاد يكون 
في كل محطة منه : ولذلك يرتاده البدو فيقل الامن عليه ؛ ولا تسلكه إلا القوافل 
الكبيرة والجماعات المسلحة في غزواتا . 


وهذه الطريق الاخيرة يتبعها حجاج بلاد ما بين النهرين (العراق) ف قوافل 
الكوفة من مشهد عل الى مكة » ويقدر طولها باحد عشر يوماً فيما اذا اخذ معدل 
سفر الحجاج اليومي بعين الاعتبار . والعرب ينسبون الابار الموجودة في ذينك 
الطريقين » وي القرى والمحلات القديمة » الى سليمان بن داود ويعزون اليه بناءها 
بمساعدة للحن الذي سخره المولى القدير لسيطرته . اما في الايام الحديثة فيقال 
ان الست زبيدة زوجة هارون الرشيد هى الى اعادت بناء الآبار على طريق قوافل 
الكوفة واقامت اللحانات . وهذه المباني لم يبق ها اليوم من أثر . 

ونا كان عدد العربان الذين سأسافر معهم خمسة فقط - وهم في طريقهم 
الى مشهد علي لشراء مؤنة قبيلتهم من الأرز - فقد قررنا اتباع الطريق الصعب 
الامين . فانطلقنا في السابع من نوار (مايو) من قرية الحثامية ‏ على ست ساعات 
الى الشمال ‏ الشمال الشرق من حائل ‏ وسرنا باتجاه شال 2 شال شرق 


(») - هو الحليج الدربي . أنظر الرقم ال ٠‏ في ملحق الاستدراك والتعقيب . 


اذل 


خمس ساعات وربع الساعة في سهل من النفود اسمه دقي » يحده في الشمال 
الشرقي جبل قبسي » وهذا الخبل سلسلة هضاب منخفضة من صخور رملية 
تمتد من الشمال الغرني إلى اللحنوب الشرقي . والى يسارنا ‏ اي الى الغرب - اطراف 
سلسلة أجأ الغرانيتية الي تنحدر بغير انتظام وتنتهي هنا » على بضع ساعات » 
الى الغرب من جبل قيسبى . وعند الافق » وراءنا . رأينا قمة «الخدادية) المرتفعة 
والمتفردة . ١‏ 


وراء جبل جبل القيبى يبدأ سهل «الخطة» _ْ البدو يقولون أنه دين النفودين - 
وعبرنا هذا السهل باتجام شمالي” شرق في سيع ساعات » وني منتصفه تقربياً مررنا 
يئر عميقة جداً اسمها «بير التَيّم» يضرب بنو الصّلبة خيامهم حوها في الصيف» 


وهر م اوضع بطون هتيم ٠.‏ 


8 من نوار (مايو» 2 مرة ثانية عبرنا في بقعة من النفود اقل تموجا ما 
هي عليه عادة . ووصلنا بعد تسع ساعات ونصف الساعة الى بير الاطواء التي 
يبلغ عمقها قراب خمسين قامة» على ما قاله لي مرافقوي »وهي قديمة جداً ومبنية 
من .حجر منحوت بناء محكما . وبعد اربع ساعات اخرى توقفنا للمبيت . وقد 
مررنا اليوم بآكام لم تكن سوى اكرام رمال يعرف الواحد منها بالطاووس . 


4 من نوار (مايو) 2 مررنا بسلسلة تلال منخفضة من صحور رملية 
تسمى صيلة . وهي اول تلال نراها منذ غادرنا جبل قنيسى » باستثناء ماشاهدناه 
لبايحة من كثبان الرمال . وبعد ثلاث ساعات من جبل صيلة وصلنا الى حافة 
التفود وبدأنا التزول تدرا الى ارض من الرمال الثابتة » وبعد اربع ساعات اخرى 
دخلنا ارض «الحماطية» فوجدنا بعض الاء في فجوات صخور جيرية . والى 
يسارنا ‏ أي الى الغرب ‏ ارض الحيانية حيث الماء » على ما قاله لي رفاتي » 
موجود ايضاً في اماكن مائلة . 


واما الى يميننا » وعلى يوم واحد الى الشرق » فارض «ليئْتة» الي تمر بها قوافل 
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الج الكو ويرتادها عرب الحوار ويضربون خيامهم فيها لكثرة آبارها )٠(‏ وقرب 
قعرها . ووقفنا تلك الليلة ألمبيت بعد ثلاث ساعات اخرى وربع الساعة . 


٠‏ من نوار (مايو) بعد مسيرة ثلاث ساعات وعشرين دقيقة وصلنا 
الى سلسلة من التلال الرملية تسمى «الدهناء » تشكل حدود النفود في الحهة الشمالية 
الشرقية . وتمتد هذه التلال بلا انقطاع من قرب الكوف » ابي تبعد عنا قراب 
اربعة ايام » والى «عمود الحيمة) (+) على شاطىء الخليج الفارسبي (++*») 
وتنحدر تلال النفود الاخرى وامتداداتها تدريجاً باتجاه البحر » وثنتهى قبل الشاطىء» 
وتتخللها بقع من الارض ذات تربة ممتلفة . اما ي الهة الاخرى من والدهناء» » 
الى ناحية اللخليج » فتصاداف بقع من رمال النفود التاعمة » فقدت الميزات 
الخاصة بالاراضي المرتفعة الي تحتل وسط الصحراء الشمالية بين سورية وبلاد 
ما بين النهرين (العراق) . 


قطعنا الدهناء (» » ه ») في نصف ساعة وأتينا الى ارض «الحجارة» الي تمتد 
من الدهناء الى العراق 5 هي 2 على مسماهاء أرض من حجارة صابة 0 تشكل 


© ع يقول صاحب «القاموس» إن سليمان بن داأود حفر هذه الآبار - فالين 0 
(ه») - أو رأس الخيمة » وهناك قهر القراصنة من الخوائمة (القواسم) سنة 18٠4‏ . 
(+*») هو الخليج العربي الذي يمخطىء الرحالون الاجانب بتسميته بالخليج الفارمي . أنظر الرقم (5؟) 
في ملحق الاستدراك والتعقيب . 
(» هه ») يقول صاحب «القاموس»؟ أن الدهناء هي الفلاة ؛ وهي أيضاً ديار بي تميم ني نجد » وباستطاعي 
القول انها البقعة الي قطعتاها . ويطلق السكان الحاليون اسم الدهناء » و يلفظونها بفتحالدال و الهاء 
معى البطحاء على الرمال أحياناً » بيئما هي تمي حقاً ارضاً رملية متخفضة تغطي سطحها الحصى 
و جمع فيها احياناً المياه المتحدرة من الأرض الي تعلوها . غير اني لم أسمع هؤلاء السكان يستعملون 
كلمة الدهتاء معمى صحراء النفود » كا استعملها الخغرافيون العرب وكوسان دي برسيفال . فهم 
اليوم يطلقون اسم النفود على البقعة بكاملها . وهذه الكلمة تعني أرضاً رماها ناعمة . ولا بد لي 
من الاشارة إلى اني لم أجد مرجعاً قديما يورد هذا الممى الأخير لكلمة النفود - فالين . 


هما (15) 


المرتفعات فيها تموجات متتالية تتخللها سهول من الحخصى . ولا تبرز في هذه 
الارض فوق السطح المتموج اية تلال او مرتفعات تبدل من الرتابة في المنظر » 
او تساعد المسافر على ان يتبين طريقه . وحتى الآن كانت سبيلنا من جبل شمر 
باجام شمالي' ‏ شمالي شرت تقريبا . ومن هنا « اخذنا النجم القطبي بين 
حاجيينا» عل حداقول الغريت > وامهنا نيال . وتوقفنا للمبيت بعد سبع ساعات 


ونصف الساعة 5 


١‏ من ثوار (مايو) بعد تسع ساعات ونصف الساعة وصلنا الى 
آبار «حزيل» ويبلغ عمق الواحدة منها عشرين قامة تقريباً وهي مبنية من حجر 
منحوت مثل بر الاطواء . وتابعنا السير وتوقفنا للمبيت بعد ساعة وعشرين دقبقة . 


؟ 1١‏ من نوار (مايو) سرنا ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة ومر رثا 
سلاسل تلال منخفضة » بعضها من صخور رملية والبعض الآخر من صخور 

١‏ من نوار (مايو) بعد ساعتين ونصف الساعة من انطلاقنا نزلنا 
في سهل «المجامر) المدتخفض الذي تنتشر على سطحه الرملٍ كام من رمال متكتلة 
يصل علوها الى مستوى الارض المجاورة . وبعد خمس ساعات إاخرى ونصف 
الساعة اتينا منطقة المي لعلنا تعر 1 الماء» فوجدنا الصهاريج قد ها 
0 ساعات وعشرين دقيقة ووقفنا ب 


4 من نوار (مايو) بعد حمس ساعات وصلنا الى صهاريج 
«صّميئّت» فملأنا قرَبنا وتابعنا السفر ثماني ساعات وريع الساعة قبل ان نحط 
الرحال للمبيت . 


ه6١‏ من نوار (مايو) وصلنا الى الحدود الشمالية لارض ا_لحجارة 
ودخخلنا وادياً منفتحاً وجدنا فيه بعض الحضرة » منها شجيرات اكاسيا يسميها 


لذلا 


العرب شجر السدار . وقطعنا هذا الوادي باربع ساعات وربع الساعة وأتينا سهل 
جأفئرة العراق » قرب قرية «قصر الرحتيمي» » وتوجهنا منه الى القبة الذهبية 
لضريح الامام علي وقد بدت لنا في الافق . وعبرنا ‏ ني طريقنا على الارض الرملية 
المتموجة - قاع قناة شابور القديمة الحافة » ثم مررنا في مضيق في جبل «سنام» 
المنعزل . وبعد مسير اثنتي عشرة ساعة دون توقف ف اللبل وصلنا الى مشهد علي 
(ض) خامة رحلتنا . 


/اا 


١‏ ايستجدراك والنعرب 
-١‏ الفبا رسنس 


الاستجّدراك والنعوتٍ 


» جبال الشراة ( يفتح الشين ) : من أعمال جند فلسطين إلى الحنوب‎ - )١( 
: من كور سورية لل وليها عبيدة بن الحراح ني بدء الحكم الاسلامي . قال ياقوت‎ 
انها صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ( صلعم ) . النسبة اليها : شروي‎ 
بفتح الشين والراء ) » . وإلى هذا الصقع نسب كثيرون من الرواة » منهم‎ ( 
علي' بن مسلم بن الهيم الشروي . وقال ياقوت أيضا ان هنالك شراة آخر «جبل‎ 
مرتفع في السماء من دون عسفان » من يسارها . تأوي اليه القرود . ينبت‎ 
النبع والقرظ والشوحط وهو لبي ليث خاصة » ولبي ظفر من سكيم » وبه‎ 
. » عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز  من سلك عسفان - يقال لها الخريطة‎ 
. ) "90١ (ياقوت : ص‎ 


ع 


(؟) - «١‏ باشا مصر » : في ذلك الزمان هو محمد على باشا مؤسس الأسرة 
العلوية (الخديوية) . وكان الغربيون يسمون الحاكم في المقاطعات العثماية بلقبه : 
« باشا » » فيقولون : باشا مصر وباشا حلب وباشا بغداد الخ ... أي : حاكم 
مصر » وحا كم حلب » وحاكم يغداد . 

أدخل حكم محمد علي العلم والتنظيم إلى مصر » وأوجد نهضة مباركة » 
وحلم بأن بصير سيد الشرق العربي » ولكنه سطا على الفلاح المصري وزاد في 
بفسه . تاريخ الحكام يعد"ه من أدهى رجاله » وإولا الحروب الي بذار الأموال 
عليها لكانت مصر قد صارت جنة . 


153١ 


9) - ارذكنضه ع966صد1ل28 : كتاب ضصحخم بالالمانية ي علم الأرض 
وعلاقة هذا العلم بالطبيعة وتاريخ الانسان » أو : « اللخغرافية المقارنة العامة على 
كوا أساساً وطيداً للدراسة والاستعلام في العلوم الطبيعية والتاريخية ؛ . 

وضع هذه الموسوعة المؤر خ الخغرائي » الرائد » كارل ريتر ( أنظر ترجمته 
رقم ٠‏ في هذا الملحق ) وبدأ نشره من سنة ١4175‏ حى سنة 1889 الي 
توفي فيها . وقد تناولت الأجزاء الأولى من الاردكنده دراسة القارة الاسيوية ‏ 
وفيها العالم العربي الذي رآه كارل ريتر من أفضل أجزاء هذه القارة - وعاشت 
هذه الموسوعة إلى أواخخر القرن التاسع مرجعا جغرافياً محترمآ جدا . (*) 


(4) - تبوك : قال ابو زيد:« تبوك بين الحجتر ( بكسر الحاء ) وأول 
الشام » على أربع مراحل من الحجر نهو نصف طريق الشام وهو حصن به عين 
ونخل وحائط ينسب إلى النبي ( صلعم ) . ويقال ان أصحاب الآبكة الذين 
بُعث اليهم شعيب » عليه السلام » كانوا فيها . ولم يكن شعيب منهم وانما 
كان من مدن . ومدين على بحر القَلْرّم ( البحر الاحمر ) على ست مراحل 
من تبوك . وتبوك بين جبل حسمى وجبل شرورى ») . 

وقال ابن جابر : « توجه النبي ( صلعم ) في سنة تسع للهجرة إلى تبوك 
من أرض الشام » وهي آخر غزواته » لغزو من انتهى اليه انه قد نجمع من 
الروم وعاملة وحم وجذام » فوجدهم قد تفرقوا فلم يلق كيدا . ونزلوا على عين 
فأمرهم رسول الله ( صلعم ) ان لا أحد يمس من ماتها » فسبق اليها رجلان 
وهي تبض” بشيء من ماء فجعلا يدخلان فيها سهمين ايكثر ماؤها فقال لما 
رسول الله ( صلعم ) : « ما زلتما تبوكان منذ اليوم » فسميت بذلك تبوك . 
والبويك : ادخال اليد في شيء ونحريكه . وركز النبي ( صلعم ) عنزته فيها 
ثلاث ركزات فجاشت ثلاث أعين » فهي مي بالماء حتى الآن . وأقام الني 


(») وقع خطأ مطبعي في كتابة 190160208 في بعض مواضع فالمرجو تصحيحه . 
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( صلعم ) بتبوك أياماً حى صاخه أهلها . الخ ... » ( معجم البلدان لياقوت : 
دار صادر وبيروت جهءص؟١).‏ 

وسميت غزوة تبوك بغزوة العسرة لقوله تعالى : ١‏ والذين اتبعوه في ساعة 
العسرة » . وتعرف أيضا بالفاضحة ٠‏ لافتضاح المنافقين فيها . ( القلقشندي ني 
ومباية الارب » - طبعة محلة « البيان » النجفية » ص 45398 ) . 

وقال عبد الله فيلي : 

« ... وقد وجدت في أحد النقوش على مدخخل القلعة ( قلعة تبوك ) الرئيسي 
عبارة تقول : ٠‏ ججدادت وأصلحت هذه القلعة المباركة بناءء على أمر صاحب 
الشرف السلطان ابن السلطان ٠‏ السلطان محمد خنان ابن السلطات ابرهيم حجان 
ابن السلطان ... عثمان حفظ الله ملكه ... طول الزمان ... وقام على تجديدها 
العبد لله القدير محمد بن ... من دمشق الشام غفر الله له » في السنة الرابعة 
والستين بعد الألف للهجرة » (1584 م . ) - ١‏ ارض الأنبياء ؛ ا ص 158 
ترجمة عمر الديراوي . يروت . 


(ه) ‏ أفرح: قال ياقوت : أَذارّح من أعمال الشراة » قبل فلسطين . 
فيها كان أمر المحكمين بين أني موسى الأشعري وعمرو بن العاص . قال ذو 
الرمّة بمدح ابن ألي موسى : 

أبوك تلافى الدين والناس” بعدما ‏ تساؤا» وبيتالدين منقطع الكسْر 

شد إصار اين ام انحر , .او نعروي قد نين إل علق 


(5) - الكترَّك : مديئة في شرقي الاردن . ذكرها ياقوت بأنها « قلعة 
حصيئة جداً في طرف الشام » من نواحي البلقاء في جبالما » بين أيلة ( العقبة ) 
وير القدلْرّم ( البحر الأحمر ) وبيت المقدس . وهي على سن" جبل عال حيط 
بها أودية إلا" من جهة الربض »  .‏ معجم البلدان : 15 » ص 451 . 

والكرك قديمة جداً كانت عاصمة مملكة مؤاب في عهد قائدها مشع بن 
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لكموش ء وهو ملك عظيم رفض الخضوع لاسرائيل وحاربها . وقد ذ كرته التورأة 
في سفر الملوك الثاني . 

ثم صارت الكرك بلدة رومانية ومركز مطرانية . استولى المسلمون عليها 
صلحاً بقيادة عمرو بن العاص . وني الحروب الصليبية جعلت أمنع معقل 
فرنجي على اللخانب الشرقي للاردن والبحر الميت . سكنها الملك بلدوين الرابع . 
تارينها في تلك الحروب لا يقل شأناً عن تاريخ اخحتها الشوبك . ( أنظر رقم 4 
في هذا الملحق ) . 

في حكم المماليك » وهو عنوان الفوضى » جعلوها ملجأ أو سجنا للسلاطين 
والأمراء . 

ثارت على احتلال ابرهيم بن محمد علي باشا واللي مصر . 

في أواخر القرن التاسع عشر صارت متصرفية مرتبطة بوالي دمشق » وتضم 
أقضية العقبة ومعان والطفيلة وناحية تبوك . 

بعد انسحاب الأتراك من البلدان العربية (1918) استرجع المجالي في 
الكرك سطوتهم عليه ( مقتبسة من «تاريخ شرقي الاردن وقبائلها ») . 


0) - جبّة : بالضم ثم بالتشديد ء تنسب إلى أذرّح . قال كثير : 
إنك عمري هل ترى ضوء بارق 
عريض السنا ذي هيدب متزحزج 
قعدت له ذات العشاء أشيمئه 
عر » وأصحابي بجبّة أذرح 
وف الشرق جتبات ( او جبب ) كثيرة » ذكر ياقوت منها سبعا . وني 
لبنان الشمالي جبّة تعرف باسم جبة بشرّي » فيها جبل الأرز ومصايف رائعة . 


(0) - السبوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر الحضيري . 
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ولد سنة 1446 م . في القاهرة ونشأ يتيما . نبغ في التفسير والحديث والفقه والنحو 
والبيان والبديع واللغة والتاريخ . 

سافر إلى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب ء باحثا دارساً مستطلعاً حى 
جمع العلوم من أطرافها . 

لما بلغ الأربعين اعتزل الناس في منزله على النيل منصرفاً إلى الكتابة . 
و وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيرد”ها . 
وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر اليه » وأرسل اليه هدايا فرد"ها » . 
انافت مؤلفات السيوطى على دوه جزء بين كتاب كيير ورسالة صغيرة 2 
منها : 

« طبقات الحفاظ » و « طبقات المفسرين » و ١‏ الاتقان في علوم القرآن » 
و « الازدكار في ما عقده الشعراء من الآثار » و و حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة » و«تاريخ الخلفاء ) الخ 0 


توي السيوطي سنة 16١8‏ م . ئي القاهرة . من تلاميذه : المؤرخ المصري 
ابن اياس مؤلف « بدائع الزهور ثي وقائع الدهور » . 


(9) - الشتوبك: ( في المملكة الاردنية ) ١‏ قلعة حصيئة بين عمان وأيلة 
( العقبة ) والقرّم ( البحر الاحمر ) قرب الكترك ». وذكر التنيخجي : ان 
بقدور الذي ملك الفرس سار في سنة 0ه إلى بلاد ربيعة من طليء » وهي 
ياق والشراة والبلقاء والخبال ووادي موسى » ونزل على حصن قديم خراب يعرف 
بالشوبك بقرب وادي موسى » فعمّره” ورتب فيه رجاله . وبطل السفر من 
مصر إلى الشام بطريق البرية مع العرب بعمارة هذا الحصن ٠‏ معجم البلدان 
دل > ره * 

وني الحروب الصليبية استولى الاجانب على جنوي شرقي الاردن ورمموا قلاعه) 
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ومنها قلعةالشوباكالي سميت بكرك ديمونرويال(+)وصارطا شأنها في تلك الخروب. 
وعلى مقربة ميل واحد منها خرائب الحخوص ( العيس ) موطن النبي أيوب . 
جدآد الملك الناصر بن قلاوون بناء قلعتها . 
في سنة ١908‏ ثارت الشوبك على حامية القلعة ففتكت الحكومة العثمانية 

بأهليها فتكا ذريعاً . 
من أهم عشائر الشوبك اليوم : الشقيرات والمباهية. والرفايعة والملاحم 

والغنيميون والطورة ( بتصرف عن «١‏ تاريخ شرقي الاردن وقبائلها ) . 


: يوهات لودقيغ بوركهاردت: تلنتقطعاء ه83 ج101 سمقطمل‎ - )١١( 
عالم » مستعرب » فقيه » رحالة : سويسري المولد » انكليزي المصير » مسلم‎ 
ودرس العربية ومبادىء الدرين الاسلامي في‎ )١1185( الآخرة . ولد في لوزان‎ 
ْ . المانية وانكلترة » معد ] نفسه لاستكشاف المجهول في العالح العربي‎ 

سنة ١8٠9‏ حققت الحمعية الافريقية البريطانية في لندن أمنينته وسافر 
بنفقتها » متنكرا باسم الشيخ ابرهيم بن عبد الله » زاعما أنه تاجر مسلم من 
الهند ‏ وي قول إن" اسلامه كان صادقا » لا مطية للأرب - فزار سورية 
ولبثان وفلسطين واللحجاز ومصر وبلاد النوبة . اليه يرجع الفضل في اكتشاف 
الآثار الرومانية في مديئة البتراء ( مدائن صالح ) من أعمال شرقي الاردن فذاع 
صيته مكتشفا من الدرجة الاولى . 

في طوافه بالعالم العرلي ازداد تضلعا من اللغة العربية وعلوم الددين الاسلامي 
ووفر اختزانه من بحرهما حبى صدق العلماء اسلامه . وهو أول « مسيحى » 
وصف مناسك الحج وصفا كاملا وصحيحا . وكذلك كان ما كتبه عن مكة 
المكرمة والمدينة المنورة اللتين أقام فيهما . وقد رأى في البداوة النبل والشهامة . 
وأحب البدو وفضّلهم » في حالات كثيرة » على الحضريين في الشرق والغرب » 


(») -03781تدمللا 06 علةم 1 
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مؤكدا ان العربي البدوي ) هو أريحي منجد » يستجار به فيلي' فيما اذا 
روعيت كرامته . ( ومثله رأى الرحالة قالين مؤلف كتابنا هذا . ) 


أعجب بور كهاردت اعجابا شديدا محمد على والي مصر « الحاكم المسلم 
المتسامح » » بعد أن قريه الباشا منه وشمله برعايته . وبدأت اليوم بعض وثائق 
مكتشفة حديثا تكشف عن ملامح في تلك العلاقة فتقول ان الرّحالة عمل مستطعاً 
والثابت » أيضها » ان بوركهاردت عمل في خدمة الاتكليز الذين أوفدوه في 
رحلته. ولم يكن ثمة ما يحول دون ذلك الاستطلاع المزدوج لان محمد علي كان 
يومها يغازل الاستعمار الانكليزي » وهو الذي ساعد الرحالة على الحج إلى 
بيت الله الحرام فكتب بوركهاردت بالانكليزية البليغة أروع ما كتب في 
وصف مناسك الج » وموسمهء وعاداته » وتقاليده » وحجاجه . 

توقي بوركهاردت ني خريف !181 في القاهرة » مؤمنا مسلما » ودفن في 
القرافة الكبرى بنفقة صديقه محمد على باشا بعد أن صلى عليه في مسجد الازهر 
ومشى في جنازته العلماء وكبار موظفي الوالي مشيعين عالما تقيا خسره أصدقاقه 
المسلمون والعرب . 

كتب بوركهاردت » بالانكليزية » كثيرا عن العالم العربي © ولعله أغزر 
كتناب زمانه في ذلك. ووضع تجلدات عن أسفاره طبع منها بعد وفاته الكتب 
الآني بيانها : 

ع( « رحلة في سورية والأرض المقدسة » 

؟) ( رحلات ف الحزيرة العربية ) 

( 0 ملاحظات عن البدو 0 

0( « أمثال عربية ) 

وترك مذكرات وشروحا قيمة لا تحصى » وترك أيضا مخطوطات نفيسة 
وكتباً نادرة اشئراها من مختلف المدن العربية الي أقام فيها » وقد أوصى 
بها بعد وفاته لمكتبة جامعة كامبر يدج . 
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قلنا : قد يختلف » اليوم » في تقدير روعة ما كتبه بوركهاردت عن العرب 
وبلادهم وتقاليدهم ومعتقدامهم » ولكنه لا يختلف » ولن يختلف في كونه أول 
من توقع - وكان ذلك في مطلع القرن التاسع عشر - ان الحكم التركي سيزول 
من الحجاز » وان العرب سيستقلون . ( اقتبسنا بعض سيرته من كتاب ١‏ ارتياد 
العربية ) لكيرنان ) . 


 )1١(‏ الحويطات: هذه رواية اخخرى عن أصلهم رواها اللفتنت كولونيل 
فردريك ج . بيك في « تاريخ شرقي الاردن وقبائلها » : 

« يحتل الحويطات القسم انوي من شرقي الاردن منذ عدة عصور 
وقل جاء عنهم في كتاب وأطدعف ذه عادهطقصفظ عط ما يلل : 

و يدعى الخويطات أنهم شرفاء النسب ء أي أبناء الني من ابنته فاطمة » 
لكن قيل عنهم ما يسترعي ويستوجب الدرس والتمحيص » أي أنهم من بقايا 
الانباط الذين كانوا مسيطرين على طرق القوافل إلى اليمن ‏ طرق تحارة البهارات ‏ 
وكانت عاصمتهم بطرا على بعد بضع ساعات من غربي معان . ) 

والحقيقة الي لا جدال فيها هي أن الحويطات لم يتمكنوا بعد من إثبات 
نسبهم الشريف الذي يدعونه » وقد وصلتنا القصة الأتية عن نسيهم واصلهم : 

مر ثلائة حجاج من العقبة قادمين من الحجاز بطريقهم إلى القدس 
وكان يرافقهم ولد صغير . يقول الخويطات ان هؤلاء اجاج كانوا من الأشراف» 
أما أعدازُهم فيقولون انهم كانوا من قبيلة هد بم الوضيعة . ولما كانوا في العقبة 
مرض الولد ولم يتمكن من متابعة السفر 08 بتطبيبه والاعتناء به إلى أسرة 
عربية كانت تسكن هناك . 

ترعرع الولد في أحضان هذه الأسرة وتعلق بها ولما رجعم صحبه من القدس 
أخفي الولد وقيل لحم إنه مات . انطلت عليهم هذه الكذبة وذهبوا إلى أوطانهم 
غير علمين أمهم تركوا وراءهم جدآ لقبيلة كبيرة لا تزال تخبط في تعبين نسبها 
وضبط أصلها . 
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كان اسم الولد غازي » واسم رب الأسرة الي تعهدته معاذ ع جد قبيلة 
بي عطيه . توق معاذ عن ثلاثة أولاد » وهم : عطيه وعقيلان وخميس 

ولما كبر غازي تزوج ابنة عطية بن معاذ الخ ... ( ص 728) . 

قلنا : وفي الحرب العالمية الاولى كان شبخ الحخويطات الشيخ عوده أبو 
نايه الذي قام بدور جريء في الثورة العربية على على الحكم الركي . و فكانت 
خدماته للحلقاء لت ٠‏ بيك :ا ص *8*؟ ) . 


4114124 الحسمصيمة : ايرى موسل ,311811 ان«الحميمة»هي مدينة‎ - )١9( 
النبطيئةء ويشير إلى روايةتأسيسها الي ذكرها اورانيوس 72417108]واسطيفان‎ 
البيزنطي . وخلاصتها ان « حارثة » ابن ملك الانباط حلم ان والده سينشىء‎ 
مدينة 5424م » من كلمة «حوراء» أي البيضاء . فلمًا قص حاريّة حلمه‎ 
على والذه + أخد يدش عن موضع أبيشن ينث اعلية الدينة . وبيئما كان‎ 
يفتش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى‎ 
فجأة . فلما دنا من مكان الشبح وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة فأمر أن‎ 
يكون موضع حوراء ؛ - رواه الدكتور جواد علي ثي « المفصل في تاريخ خغ العرب‎ 
.1959 بيروت‎ 4٠ غثءص‎ ٠" قبل الاسلام »: ج‎ 

قلنا : والأب موزيل الذي استشهد به الدكتور جواد علي كاهن من 
تشيكوسلوقًا كية » درس اللغة العربية عند الاباء اليسوعيين يبيروت وعاش سنين 
طويلة في بات وجعل من متعللها إلى رتولاته اللرانية في الحزيرة العربية » فكتب 
عن قبائلها أبحاثاً قيمة . ولد سنة 1878 وتو سنة 1444 » وقد عرفناه عاللماً 
جغرافية العر بية وأحبينا فيه وداعته واخلاصه للعلم . 


)١19(‏ : الحتواف : المطمئن من الأرض . اسم واد في أرض عاد » فيه ماء 
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وشجر ء حماه رجل اسمه حمار بن طويلع كان له بنون خرجوا يتصيدون 
قأصابتهم صاعقة وماتوا » فكفر أبوهم كفرا عظيما قائلا : « لا أعبد ربا 
فعل بي هذا الفعل  »‏ العياذ بالله العظيم  !‏ ثم دعا قومه إلى الكفر فمن عصى 
منهم قتله وقتل من مر به من الناس » فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته 
ومن فيه وغاض ماؤه ء فضربت العرب به المثل وقالوا : « اكفر من حمار ء 
وواد كجوف الحمار ؛ ( عن ياقوت » باختصار ) - وهنالك جوف في اليمن » 
وجوف آخر غير الذي يذكره فالين . 


)١4(‏ -كارستن فيا بوهر (نيبور) :(18165-11/91) عتطتاطه8]1 دمغأويد0 
عالم » مهندس » مستعرب : رحالة الماني . أتيح له أن يكون أحد علماء البعثة 
الاستكشافية الثي رعاها وأوفدها )١7510(‏ فريدريك اللخامس ملك الداتمارك إلى 
شبه جزيرة العرب لدرس مناطقها وأراضيها ومياهها ونباتاتها ومناخاتما ولهجاتما » 
ولكل ما له علاقة بالكتاب المقدس . 


وكان نيابوهر يعرف بعض العربية فلما وصل إلى اليمن تعرف إلى رجل 
ماروني من جبل لبنان علمه لهجة البلاد العامية تما ساعده كثيراً ‏ إلى كونه 
يرتدي الزي الشرقي ويسافر على حمار ‏ على مقاربة الناس والاتصالك بهم 
والتحدث اليهم دون أي حذر . ولكن هذا كله لم يمنع من أن تلقى البعثة عذابا 
ومشاق لا توصف حبى مات جميع رجاهًا الخمسة وهم علماء وقفنانون ومات 
خادمهم ولم يبق الا نيبور الذي وضع بالالمانية كتابا قيما عما رأته ودرسته 
البعثة عنوانه : « رحلات خلال جزيرة العرب » في ثلاثة مجلدات » وترجم إلى 
الفرنسية والانكليزية وأحدث دويًا في عالمى الاستشراق والاستكشاف لأنه 
كان تل :فراهة مرمرع عليه تتززليكة نخا لاف قا لكا اشرق »و هيك ا بد 
وامانة وفهم » وامتازت بأنما باكورة الكتب الرصينة الي وضعها في ذلك الماضي 
الضيق الافق » مؤلّف' مسيحي عن العرب والاسلام ول يبد متعصبا » ولا 
مخاصما » ولا متحاملا » بل كان يقظا بعيدا عن روح الرحالين الاسبقين 


"0 


الذين عرفتهم القرون الوسطى - في الشرق والغرب - قصيري النظر وضيقي 
الصدر وصغيري الفكر . 

وكذلك امتاز نيبور بأنه أول كاتب توقع النجاح للحركة الاصلاحية 
الاسلامية الي نادى بها المسلم العظيم الامام الشيخ محمد عبد الوهاب واشتهرت 
باسم « الوهابية  »‏ هكذا أسماها الاتراك وحليفهم محمد عل ( ولي مصر ) 
للتقليل من شأنها الاصلاحي - تأنصفها نيابور مدفوعاً بايجابية العالم المتفتح 
العقل وقال عنها إنها من المحتمل أن تزداد نفوذا في بلاد العرب . وبقي كتاب 
نيبور ما يقرب من دهر ونصف الدهر المرجع الوحيد الامين لمن رغب في معرفة 
شي ء صحيح عن العرب والمسلمين ٠‏ وصحيح ان الاروف م تسميح لنيبور بان 
يعرف كل شبيء عن العالم العرني ولكن الذي عرفه وكتبه موضوع ثقة وتقدير . 
( اقتبسنا بعضه عن كيرنان ي كتابه : « ارتياد العربية » ) . 


© اولريش ياسبر ز يتسن معماوة5 «تموقول طوتعلل : طبيب‎ - )١6( 
عالم » مهندس » مستعرب » رحالة الماني » ولد سنة 11510 ودرس في جامعة‎ 
غوتنغن الشهيرة بمستشرقيها . اتقن علوم النبات والحبوان والفلك . عبن عضوا في‎ 
إلى الشرق‎ 18٠١1 جمعية الأبحاث الطبيعية في كل من برلين وقيانّة . رحل سنة‎ 
» » العرلي مساعدة الدوق فون غوتا صاحب عملة « الرسالة الخغرافية والفلكية‎ 
وهو الذي شجعه ورعى رحلته . وكان مقررا أن يذهب زيتسن من مصر إلى‎ 
اكتشاف منابع “بر النيجر في افريقية الغربية - امنية أكبر الرحالين المستكشفين‎ 
. في ذلك الزمان - ولكن أرض اليمن جذبته اليها واستبقته فيها‎ 

اتقن زيتسن العر بية في سورية ولبنان وفلسطين ومصر » ومكث في هذه 
الأقطار سبع سنوات يتجول في مدنها وقراها دارسا آثارها وطبيعتها متخذاً اسم 
الحاج موبى اسماً له . ثم أعلن اسلامه ( تموز 1804) وسافر إلى جندة فمكة 
المكرمة حاجا » ورسم الكعبة رسما دقيقا كاملا وتابع سفره إلى صنعاء وعدن 
فجبال اليمن . ولسوء حظ الارتياد العلمى قتل زيتسن في آآحر سئة ١61١١‏ 
في بلدة تعز مسموها بأمر من الإمام المتوكل على الله أحمد بن علي العباس 


الم 6 


الذي ارتاب في دينه وني مهمته بعد أن بلغه انه ساحر . ( وكتبت شؤون كثيرة 
في اغتياله ) . 

والذي لا ريب فيه هو أن أولريش ياسبر زيتسن يعتبر أول رحالة كشف 
عن الكتابة الأثرية الحميرية » وان قتله أخحسر الاستكشاف العربي رائدا ذكيا 
وشجاعا . ( اقتبسنا بعضه عن كيرنان في كتابه « ارتياد العربية ») . " 


(15) - الدكتور روبنسون ( ادوار): عالم أميركي » دكتور في الفلسفة 
وي اللاهوت . ضليع باللغتين العبرية واليونانية القديمة . تخصص بدرس الاثار 
المسيحية ١‏ المقدسة ) في المشرق » ولا سيما في فلسطين » وتعمق بتفسير نصوص 
التوراة والانجيل . زار سنة ١878‏ لبنان وسورية وفلسطين وجوارها ووضع عن 
رحلته كتاباً جغرافياً وتاريخياً قيماً بعنوان « التفتيش عن الأثار التوراتية في فلسطين 
والأقطار المجاورة ) بسط فيه مشاهداته وشر وحاته وتعقيباته بسطاً وافيا وطبعه في 
وقت واحد (18541) في الولايات المتحدة الاميركية وانكلرة والمانية في ثلاثة 
أجزاء » فأحدث صدوره اهتماماً بالغاً في جميع الاوساط العلمية الي تععى 
بهذا الموضوع في العالم . ثم رجع الدكتور رو بسون إلى المشرق بعد أريع عشرة 
سنة من زيارته الاولى وكتب بحوثاً جديدة ذات آراء جريئة ... وقد يكون من 
أهم مؤلفاته كتابه « المكتبة المقدسة » 884024 - 818110559804 الذي 
صار مرجعاً لمن يعبى عوضوعه . (44/ا١‏ - 1857 ) . 


١ - )17‏ تمرد مارد وعر الابلاق » : مثل يُضرب لكل ما يتنم عن 
صاحبه . ويبدو ان رحالتنا قالين لم يفهم معناه . أما ٠‏ مارد » فهو حصن أكنيدر 
في دومة جندل » والابلق حصن منيع آخر شي تيماء بخص الشاعر الشهير 
السموأل » وقد وصفوه بالابلق لأنه بنى يحجارة ممختلفة الألوان . ورووا ان 
الملكة الزباء قصدت الحصنين ولم تقدر عليهما » فقالت: و تمرد مارد » 
وعر الابلق ! »6 «١‏ فرائد اللآآل بي مجمع الامثال » » لا برهيم الاحدب ل 


55 


ج ١ء‏ ص ٠١١9‏ ء المطبعة الكاثو ليكية ببيروت. 

وقال في محيط المحيط ( ص ©9؟١1١)‏ : ١‏ الابلق الفرد حصن للسموأل 
إبن عادياء اليهودي مبنى من -حجارة بيض وسود » قيل بناه أبوه » وقيل سليمان» 
والأول هو الصحبح بدليل قوله : 

بى لي عاديا حصنا حصينا وبئراً كلما شئفت استقيت 

وكان له حصن آخر في دومة الحندل من من حجارة سود » قصدمهما 
هند بنت الريّان الغساني ( ملكة الحزيرة العربية ) الملقبة بالزبّاء لكثرة شعرها » 
فعجزت عنهما فقالت : تمرد مارد” وعد الابلق . فذهب قوفها مثلا » . 


)١8(‏ - القلقشندي : أبو العباس أحمد » هو أحد أعلام عهد المماليك 
بعصر ومن أكر مؤلفيهم إنتاجاً . ولد سنة *ه/ا ه ( ١708‏ م ) . في قلقشندة 
(محافظة القليوبية) » ويرجع نسبه إلى أصل عرلي قح » فأنه من بي بدر بن 
فزارة من قيس عيلان . وبنو فزارة من القبائل الي وفدت على وادي النيل ني 
الفتح الاسلامي وبعده . نشأ أبو العباس في بلدته الأم وتلقى دروسه الاولى فيها ؛ 
ثم رحل إلى الاسكندرية طلبا للمزيد من العلم فنال أوفره من أشهر علماء عصره » 
وتفقه ومهر . ثم أحذ في تدريس علم الفقه ووضع كتابين في شرحه . ولم 
يلبث أن ذاع نبأه حجة” ويحراً في المعرفة فاختير كاتبآً بديوان الانشاء في آخر 
سلطنة السلطان برقوق»الاولى . ثم ناب في الحكم . وديوان الانشاء يومئذ هو 
ديوان كتبة السلطان » وهؤلاء معاونوه الأقربون وكتمة أسراره وأصحاب الدالة 
عنده في بعض الأحيان . 

وي ذلك المنصب وضع القلقشندي موسوعته الفريدة باسم « صبح الاعثى 
في صناعة الانشا » » جمع فيها فاوعى » اذ ملأها من كل فن خبراً ومن كل 
علم باباً » باسطاً جميع ما يحتاج اليه الكاتب من ثقافة لاتقان صنعته » وباسطا 
جميع الأساليب الانشائية الي عرفتها الممالك الاسلامية مشرقاً ومغرباً. وخص” 
مصر » مسقط رأسه » بالكثير من أبواب كتابه الضخم فنشر تاريخها بشمول 
وتناول سير حياتها في ممختلف العصور فوصفها وصفاً جامعاً « لم يدع صغيرة 


ا 


ولا كبيرة إلا ذكرها » ولم يغادر شاردة ولا واردة إلا" أحصاها » فصار كتابه 
كتاب تاريخ وسير » ولغة وأدب © وفقة وتفسير للفرآن والحديث قر 
للأمثال والحكم العربية » وسط لنظام الحكومات عامة والحكومة المعيرية 
خاصة ») ( محمد عبد الرسول إبرهيم ‏ في التعريف بصبح الاعثى » ج ١‏ » 
ص 18) . 

وصرف القلقشندي عشرين سنة تقريبا في وضع موسوعته هذه » مستنداً 
إلى مصادر لا تحصى من الينابيع الي كتبها أعلام العربية والاسلام . ثم أوجز 
صبح الاعثى » للذين لا يقوون على قراءة مجلداته الكثيرة واختصره بكتاب 
أسماه « « ضوء الصبح المسفر وجن الدوح المثمر » » ولكن الموسوعة ظلت 
وحدها المعروفة المشهورة » وظلت وحدها المرجع لكل باحث . 

وقد أعادت الحكومة المصرية طبع و صبح الاعثى » طبعاً علميا انيقاً 
وألقته بتصويبات واستدراكات وفهارس تفصيلية » فأحسنت صنعاً وكانت 
مشكورة . 

والقلقشندي كتاب آخر ذو قدر عظيم » مثل الكثير من مؤّلفاته » اسمه 
« نباية الارب في معرفة أنساب العرب 4» رجع اليه الرحالة قالين مرا في تتسيب 
القبائل الي ذكرها في كتاب رحلته . ولكن القاقشندي لم يكن » على ما بدا » 
شديد الارتياح إلى « نباية الارب » فوضع كتاباً جديداً عنوانه « قلائد الحمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان » » استدراكاً على الكتاب الأول وعمل فيه يد 
الحذف والتصويب والزيادة حبى عند" في زمانه من أكل المؤلفات في التنسيب 
العربي . 

وتوي أبو العباس القلقشندي ليلة السبت في العاشر من جمادى الآخرة 
سنة 851 ه . ( 15 من تموز 1418 ) وكان » إلى علمه » مفضالا وقوراً » 


وعلى تواضع ومرؤة وخير . رحمه الله . 


(19)- هامر » يوسف (من عر هامر يرغستال الل ا 1 
النمسوية ) ولد بقيانه سنة 11/04 » شاعر ومؤرخ ومستشرق يتقن من اللغات 
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الشرقبة العربية والتركية والفارسية . ترجم بعض أجزاء من القرآن الكريم . عبن 
سنة ١807‏ سكرتيراً للبعئة ( السفارة ) النمسوية في استنبول ومكث سنتين أطلع 
فيهما على مخطوطاتها القيسة . وي سنة /ا٠18‏ » وكان قد ذاع تمكنه من 
لغات الاستشراق الثلاث » ألمق بالبلاط الملكي بشيانة ترجماناً له . 

في سنة/1841 أسس أكادمية العلوم واختير رئيساً لها . 

أشهر كتبه : « تاريخ السلطنة العثمانية » في عشرة أجزاء ويعد من المصادر 
الرئيسية لمعرفة حوادث الشرق . ووضع كتابين آخرين عن ١‏ استنبول والبوسفور ؛ 
في جزءين وعن « الدستور والادارة في السلطنة العثمانية » في جزءين . وله « علم 
البلاغة الفارسية » . عاش اثنين وثمانين عاما عافظاً على قراه العقلية » توي سنة 
865 . 


(١؟)‏ حرير 0م1666 [مروعز : مؤرخ ء جغرائي ؛ ولد في كوادلينبرغ 
بالمانية سنةة 17/19 ونشأ يتيماً فلجأ إلى وجيه موسر من فرنكفورت اسمه 15101198 
فأدخله جامعة مدينته حيث تخصص بالتاريخ وابلغرافية ثم صار استاذاً فيها . 
وذاع صيته فتقل رئيس لتدريس الحغرافية بجامعة برلين واستاذاً للتاريخ في الكلية 
الحر بية ( من تلاميذه فيها المرشال مولتكه الاب ) . 

وريثر أول عالم عالج أبحائه الجغرافية على أسس فلسفية وتاريخية واقتصادية ؛ 
وأخرج « موضوع » الحغرافية من نطاقه البدائي الضيق ( الكاتالوغ ! ) إلى 
ميادين « العلم » الحديث وجعله فرعا كاملا" من فروع هذا العلم . وكارل 
يئر من أوائل الرواد الذين قالوا إن طول السواحل الشاطئية ني بلد ما من شأنه 
تسهيل الأسفار البحرية » وهذه الأسفار تؤدي » بالتالي » إلى اتساع الاحتكاك 
الفكري بين الشعوب وإلى تبادل المعرفة والمصادر المادية ( المواد الحخام ) والتجارة 

له مؤلفات كثيرة أهمها وأضخمها مرسوعته « اردكنده » ( أنظر رقم ٠"‏ 
في هذا الملحق ) في تسعة عشر ملداً . توفي سنة 1884 . 

ويعرف الاستشراق الالماني عظيماً آخر باسم ريثر هو غنمملامة ريثر العام 
بالمخطوطات الشرقية. وهو الذي دل إلى المخطوطات العر بية القيمة في استنبول . 


حلا 


(1؟) - أرمان بيار كوسان دي يزسقال: مستشرق فرنسي ولد سنة ١/98‏ 
ودرس اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس ثم صار استاذا فيها . 
و جال ثلاث سنوات في بلاد الشام وعكنف على دراسة آثار العرب وتاريخهم 
قبل الاسلام » » ووضع في ذلك كتابا بثلاثة مجلدات أسماه : 

أسمعة ووطدهعق معل عدامأقلط !1 عتناة تمووتر 
وهو الكتاب الذي استشهد به أوفست قالين مؤلف هذه الرحلة في كلامه على 
الحجار . 

ولكوسان دي يرسقال هذا بحوث في تراجم الموسيقيين العريب » وأصلح 
القاموس العرلي الفرنسي لبقطر وأعاد طبعه . ( عن ١‏ الاعلام » بايحاز ) 

وكان والده جان جاك كوسان دي يرسقّال» مستشرقا هو أيضا » ولعله 
العامل الأول الذي شجع وده على اقتفاء أثره بعد أن قام بدور رئيسي في 
الاستشراق . ولكنه لم يملا عين أحمد فارس الشدياق فسخر منه في « الفارياق » 
في فصل « ذنب الكتاب » ص 4 و 75 . 


590) - الصم ود : كان بوادي القترى » بدومة اللحندل » وكان عامر 
الاجدار بن عوف القتضاعي سادنا له . ولا جاء الاسلام بعث الرسول ( صلعم ) 
خالد بن الوليد من غزوة تبوك لهدمه فحال السدئة بينه وبين هدمه فقاتلهم الك 
حى قتلهم . ورأت والدة” ابنها بين القتل فقالت : 

ألا نلك المودة لا تدوم 2 ولا يبقى على الدهر النعيم” : 


وقالت 58 
يا جامعا » جامع الاحشاءوالكبد 2 يا ليت أمّك لم تولد ولم تلد 
وهم شالد” الصم 1 


ووصفه مالك بن حارثة الاجداري ء قال : كان أني يبعني باللبن إلى 
ود" قائلا” : إسقة المك » فكنت أشربه . ثم رأيت خالد بن الوليد يكسره 
وجعله جذاذاً ... وكان ود تمثال ريجل كأعظم ما يكون من الرجال » نُقش 
عن وهو متّزر بحلّة » مرتد بأخرى » وعليه سيف قد تقلّده 


امن 


وتتكتب قوساً » وبين يديه حربة فيها لواء وجعبة فيها نبل  »‏ عن « كتاب 
الاصنام » بتصرف »ع ص هه »ع تحقيق الاستاذ أحمد زكى باشا ( المطبعة 
الاميرية بالقاهرة 1١91١5‏ ). 


(؟) ‏ ابو زياد : يزيد بن عبدالله الكلاني أديب عراقي عاش في أيام 
المهدي العباسي . له كتاب «النوادرم أخذ عنه ياقوت . 

من شعره : 

له نار تشب على يفاع ‏ إذا النسيران” ألبست القناعا 

ولم يك أكثر الفتيان مالاة ولكن كان أرحبهم ذراعا » 

توثي سنة 8١5‏ م بي قطيعة العباس بن محمد . 


(4؟) -- قنا » ( وكتبت قى » وعترّفت ) : جبل ني شرقي الحاجزء 
وجبل لبي مرة من فزارة . قال اسحق بن ابرهيم الموصلي : « وقف ( الشاعر ) 
لضي على بيوت واستسقى ماء” فخرجت اليه ل وسقته » وقالت 
له : شبكب بي. فسألا : وما اسمك ؟ أجابت : هند . فنظر إلى جبل وسأها : 
وما اسم هذا العلتم ؟ قالت : : قنا . فأنشد : 

اح نا ون حب مارو 1 كن ابالي » أقرباً زاده الله" أم بعدا 

أروني قنآ أنظرٌ إليه فانني عب قا لق ربش به عند 

وشاعت هذه الأبيات وخطبت الخارية من أجلها » ( عن ١‏ معجم البلدان » 
بتصرف ) . 


(©؟) «١‏ الخايج الفارسي » : الرحالون الاوروبيون والاميركيون - ومن 
بعدهم الكتنّاب جميعا - أطلقوا خطأ على الخليج الذي بين الشواطىء العربية 
والايرانية اسم « الخليج الفارسي ؛ أو « خليج العجم » أو « البحر الفارسي  »‏ 


7 


وكلها تسمية غير صحيحة - والارجح في هذا الخطأ أن واحدا من الرواد 
الاولين عرف شاطىء الحليج الشرقي الذي استولى الفرس على بعض أرضه ولكنه لم 
يعرف شواطته العربية » ولا سيما البي في الساحل الغرني ‏ جنوبي ايران ‏ 
فوهم ان الخليج » كله » فارسي وأطلق عليه هذا الاسم اللخطأ . وكان ان أل 
بهذا الوهم من كتب بعده عن الخليج . وحتى العرب بأكترهم وقعوا في اللحطأ . 

أما كون التسمية محطأ وكون الخليج عربيا في أكثر شواطئه » فحقيقة يثبتها 
التاريخ والتغرافية . وأول من أصاب وأعلن عروبته المؤريخ الروماني الأشهر 
1 سيد مؤرحي الغرب القديم » فسمى الخليج باسمه الحقيقي وأكّد 
أنه و الخليج العربي » . 

وذ كرت هذه الحقيقة التاريخية في الخارطات الحغرافية الاولى التى وضعها 
العلماء الغربيون في القرون الوسطى . ونجد مجموعة منها معروضة ني احدى قاعات 
الجمعية الحغرافية الفرنسية بباريس ( شارع سان جرمان ) تعرف باسم ناشرها 
مي ركاتور 119108101[ مبتكر وضع مساقط الخرائط »و يرجع وضع احداها إلى 
سنة 1548 وقد ذكر فيها اسم الخليج باسمه العربي « سينوس أرابيكوس » 

811715 8 

ونحن في هذا التصويب لا تالىء السياسة » ولا نقرب منها . ولا نتكر ان 
بعض الخحليج في ساحله الشرقي يتصل بالأرض الايرانية » الا اننا حمسن إلى 
الحقيقة في تصحيح الخطأ . ولا سيما ان الأراضي التي يكتب عنها الرحالة 
جورج أوغست.قالين واضع هذا الكتاب انما هي عربية قحة » في قلب العالم 
العرلي » فمن الصواب والحق أن ينعت خليجها بها . 

وللبحاثة الاستاذ قدري قلعجي كتاب قيم في هذا الموضوع اسمه «الخليج 
العرلي » نشرته دار الكتاب العربي ببيروت سنة ١405‏ ويعد” أكل مؤلف في 
بابه حتى اليوم . ش 


(5؟) - يبورين : هو رمل لا درك أطرافه عن يعين مطلع الشمس من 
حجر اليمامة . وقال السكرتي : « يبرن بأعلى بلاد بي سعد » 


54 


قال جردير ٠:‏ 
لا تذكترت بالديرين أرّقني 2 صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 
فقلت للركب اذ جد الرحيل بنا 2 يا يعد يَبْرين من باب الفراديس 


/؟) - الخوهري : أبو نصر اسماعيل بن حماد : ذكره الزركل في 
العم ) بقوله : « أول من 0 الطيرات ومات ل 
الائمة . خطه يذكر مع خط ابن مقلة . وله كتاب في العروض » وكتاب في 
النحو . أصله من فاراب ودخل العراق صغيراً » وسافر إلى الحجاز فطاف 
البادية . وعاد إلى خراسان ثم أقام في نيسابور . وضع جناحين من خحشب ور بطهما 
بحبل وصعد سطح داره وذادى ني الناس : ٠‏ لقد صنعت مالم أسبق اليه وسأطير 
الساعة . » فازدحم أهل نيسابور ينظرون اليه » فتأبئّط الحناحن ونهض ببما 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا . » ( الاعلام : 1 : 094) . 

قلنا : وكانت وفاة ابلحوهري سنة *اة" ه . ( ٠٠١‏ م . ) ولم يذكر 
الزركلي تاريخ ولادته . وني « النجوم الزاهرة ؛- عن مرآة الزمان » وابن كثير ‏ 
ان الجوهري مات ابن ست وسبعين سنة» فيكون مولده سئة /11" ه. ( النجوم 
الزاهرة: ج 4 ص 73١8‏ ) . 

له « الصحاح » » وهو معجم مرتب على حروف الحجاء . 

وأخطأ الاستاذ الزركلي في قوله ان الحوهري أول من حاول الطيران .. 
حين أن الاستاذ ذ كر 5 المزء الرابع من «الاعلام»ان عباس بن فرنا 0 
الاندلسى المتوق سنة 51/4 ه « أراد تطيير جثمانه فكسا نفسه الريش » ومد” 
له جناحين طار يهما في الحو مسافة بعيدة ( ...) فهو أول طيار اخخترق الحو 
الخ ...) وص 7"07) 


(8؟) - اللقيطة : ضبطها ياقوت بكسر القاف وقال: « هي بر بأجأ في 


اح )م 


طرفه » وتعرف بالبويرة. وقيل : الاقيطة ماء” اغبي( )بينها وبين م" عايومان إلا قليلا.» 


)(19) ايم بن عدي : أديب ممؤرخ سوربيعالم بالنسب ولد في 
منبج (77/ م . ) وأقام بالكوفة وجالس اللحلفاء المنصور والمهدي والهادي والرشيد 
وروى عنهم . قيل فيه انه من المدلسين . له تاليف كثيرة منها « بيوتاتالعرب » 
و«بيوتات قريش» و «نسب طلي 0 و «تاريخ الاشراف» الخ. .. أخذ عنه كثير ون 
من كبار المؤرخمن الذدن جاؤوا بعده. توفي قرب واسط بالعراق سنة 857 م. 


ل 5 ابوهيم باشا : هو ابن محمد على باشا مؤسس الاسرة العلوية الى 
حكمت مصراً مئةو ماني وأربعين سنة . ابتداء من ولاية المؤس سني 5١٠18م.‏ ويحتاما 
بالملك الطف ل أحمد فؤاد الثاني (7ه4١)‏ ابن فاروق اللذين خلعتهما ثورة *لايوليو. 


والافراد الذين تولوا من هذه الاسرة حكموا بارادة اجنبية عن مصر وعن 


اشتهر ابرهم باشا بمهارة استراتيجية 0 » ويروبه في اليونان 
والمجاز ونحد والسودان وفلسطين ولبنان وسور بة وذركية 0-3 ولا مصلحة لاشعب 


المصري قِ واحدة منها ب معتملا على ضباط فرنسيين اقتبس منهم بعض 
نزعات أوروبية عصرية . 

وحر وب ابرهم باشا في الحجاز ونجد ‏ وهيمؤلة جداً وقاسية ومؤسفة 
جدا ‏ ضد الركة الاصلاحية الوهابية » زاعماً أنْها دفاع عنالاسلام (!) 
ولسلامة احج » لم تكن أول اعتداء منمحمد علي باشا على تلك البلاد وتلك 
الحركةء فقد سبق له أن جتهز لمحاربتهما حملة من تثمانية الاف ألباني من 
أشجع رجاله بقيادة ابنه طوسون باشا فانكسرت شر كسرة وقتل منها خمسة 
آلاف جندي في معركة الحديدة » ثم طارد ١‏ الاخوان » فلوها حى ينبع . 

ولم يكن محمد علي وابناه طوسون و«ابرهم إلا ممتثلين أوامر السياسة 


(»*) -غي بن أعصر : بطن من قيس بن عيلان 


علن 


الركية الي زعزعت الحركة الاصلاحية الوهابية نفوذها في الحزيرة العربية الرامية 
الاطراف . وقد بذلت استنبول ما في وسعها لترجع ذلك التفوذ إلى ابلتزيرة » 
ولا سيما بعد أن استطاع البطل العربي ». الاصيل ٠‏ سعود الثاني أن بيحّد 
بلدانها حتى دانت له الحزيرة كلها » فخاف الثرك أن تستيقظ « العنصرية 
العربية ) في محتلف أقطارها ويحيا الحكم العرني » فأمروا محمد على بالزحف على 
الحزيرة والقضاء على الدولة السعودية . ولبى وإلي مصر رغبة استئبول ليكسب 
رضاها عنه ويبقى والياً على وادي النيل» فدفم المملمين إلى قتل المسلمين ورب 
ديارهم . وحل" البلاء على الجميع ! 


. هم‎ ١1" تدمير الدرعية : 5 الثالكث من شهر ذي القعدة‎  )"١( 
ه من أيلول 1818م.) بدأ ابليش اللركي وجيش ابرهيم باشا بن محمد علي‎ ( 
والي مصر هجممهما على الدرعية» مقر الخركة الاصلاحية الوهابية» واستبسلت‎ 
المدينة طوال أربعة أيام في رد الغزاة عنها ودافعتهم دفاع الأسود حبى كاد‎ 
أبناؤها يستشهدو نجميعاً فأكرهت على الاستسلام. وي شعبان 1774 ( حزيران‎ 
أمر ابرهم باشا جنوده بتدميرها وقطع الدخيل فيها » « فتحولت إل‎ )49 
ركام من الأنقاض وأصبحت بلقعاً وخراباً » وتفرق أهلها ... » - ( صلاح‎ 
: » الدين المختار في « تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها رحاضرها‎ 
٠. ص 8أ|‎ 6 ١ 5 


(؟") - قالين وآل الرشيد: الرحّالة قالين أحب الأمير عيد الله آل الرشيد 
حاكم شمر » وأحب ولديهء وأخلص لحم إخلاصاً صادقاً في ما كتبه عنهم . 
وبلاحظط القارىء أنه حاول دايا أن يقلل من سلطان آل سعود عليهم ) لعله 
يستطيع اظهارهم أنهم زعماء ٠‏ مستقلون ». إلا أن فالين لم يستطم ار ان 
أصحابه تابعون ‏ وإن" إسمياً ‏ للزعامة السعودية» فكان بارعاً في التوفيق بين 
هواه والواقعم . 


"1١ 


)٠١8 مؤلفات الشييخ مد عبد الوهاب : ذكر قالين ( ص‎  )"*( 
بل‎ ٠» خمسة من مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب . ولم ينقل عناوينها بنصها‎ 
ترجمها بكلام يدل على مواضيعها . فرجعنا إلى « تاريخ نجد » للامام العلا مة‎ 
الشبيخ حسين بن غنام - وهو نخير من أرّخ للحركة الاصلاحية الي قادها المصلح‎ 
ونقلنا عنه أسماء المؤلفات الي ذكرها قالين . وهناك مؤلفات لم يشر‎  ريبكلا‎ 
) كتاب السيرة المختصرة‎ ١ : اليها رحالتنا وقد ذكرها الشيخ ابن غنام » منها‎ 
و« كتاب السيرة المطولة » و « كتاب مختصر الحدى النبوي » الخ ..: وم‎ 
نجد بينها اسم كتاب « بساتين الاتقياء » الذي ذكره قالين بالانكليزية‎ 

.210105 ع1 01 قدءلتتدع ع1" 


(4”) - أسباب حملات محمد علي ( باشا ) على الوهابيين : قلنا في تعليق 
سابق ( رقم )١‏ ان تلك الحملات لم تكن إلا بأمر استنبول - ومن السلطان 
عينه ‏ وقد البستها السياسة التركية طابعاً مذهبياً » تحريضاً» في الظاهر » على 
الدعوة الاصلاحية . ثم أثيتت الحوادث والأيامأن المحرك الحقيقي لغضب الترك 
على الدعوة انما هى خوفهم من يقظة القومية العربية. فلم يكن محمد علي باشا : 
والحالة هذه » في حملاته اللي أشار اليها قالين إلا منفّذ غايا تأجنبية ومطامع 
شخصية » أهمها مشيئة السياسة التركية الحؤول دون انبعاث العرب . قال 
العالمان المصريان عمر الاسكندري وسليم حسن » وهما يذكران في تاريخهما 
تلك الحروب المشؤومة » الها : « في الحقيقة » كانت حرباً بين العنصرين 
التركي والعر.لي » وكلاهما يود" لو يضعف الآخر أمامه فيميل عليه ميلة واحدة 
يكون فيها القضاء المبرم عليه  ».‏ تاريخ مصر من الفتح العثماني ... ص 
14٠‏ » من ط ه » مطبعة المعارف بمصر ١؟19.‏ 


(ه") ‏ عباس الأول : هو ابن طوسون بن محمد عل باشا واي مصر. 
تسلم مقادير الحكم سنة 1848 بعد وفاة عمه ابرهم باشا . قتل سئة 1884» 
وقيل 5 قتله انه بتدبير من أفراد أسرته لأنه كان يكرههم وقك أقصاهم عن 


1؟ 


الحكم وطمع بالقسم الأكبر من ميراث جدهم محمد علي؛ فدفعوا خصيين من 
خصياهم قتلاه وهو اثم بقصره في بنها . وكمم النبأ بضعتأيام ثم نقلت جثته 
إلى القاهرة. قال عمر الاسكندري وسلم حسن في « تاريخ مصر من الفتح 
العثماني » ما ملخصه: ان عباس باشا بدأ حكمه يهدم كل ما بناه جده محمد 
علي » فأنقص اللحيش المصريوأغلق المعامل . وأغلق المدارس » واستسلم 
للمطامع الانكليزية . امتاز حكمهبأنه أنشىء فيه أول خط حديدي في الشرق 
كله - وهو الممتد بين الاسكندريةوالقاهرة ‏ امتثالا لمشيئة حكومة لندن كى 
يسهل نقل البريد والمسافرينبن الهند وأنكلترة » بطريق مصر . دص 7١١‏ »2 
من ط ه ) . 


(5) - الفيروزابادي . بكسر الفاء: الامام القاضي عد الدبن محمد بن 
يعقوب الشيرازي » المشهور بالفيروزابادي » كان إماماً في اللغة والفقه والحديث 
والتفسير والتاريخ . ولد بقرية كازرون سنة هلالا ه . ( 159 م ) من أعمال 
شيراز في الحزء الحنولي من ايران اليوم . درس في شيراز أولا” ثم في العراق 
والشام . وسافر إلى بلاد الروم ( تركية ) ومصر ومكة المكرمة والهند واليمن » 
وحط رحاله عام 45/ا ه. في زبيد عاصمة تبهامة اليمن وهو ابن سبع وستين 
سنة فرحب به ملكها وسأله أن يفقنهه فوافق الفيروزابادي على طلبه . وكافأه 
الملك وعينه قاضياً ولقبه بمجد الدين اعجاباً بعلمه » فأقبل عليه الطلاب من 
كل جهة وصار المقصد والمرجع والمفبي . عاش في زبيد اثنتين وعشرين سنة 
مكرما محتزماً حبى توفي في شوال من 814 ه . 

وضع الفير وزابادي كتباً ورسائل عالج فيها كثيراً من شؤون الددين واللغة 
والتاريخ » منها : « سفر السعادة » في الحديث والسيرة النبوية » و ١‏ بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » و « تاريخ أصبهان » الخ... وأشهر 
كتبه معجم ضخم اسمه « القاموس المحيط ) 6 قِ أربعة أنجزاء . وف قول 
أنه مختصر لمعجم أول وضعه في خمسة وستين جزء 

وم يسلم « القاموس المحيط ) من النقد» رغم استئاد صاحيه إلى ( صحاح ) 


لحدضن 


الخوهري وغرفه منه و « تبجّحه عليه »» وكان أقسى النقاد إمام العربية في 
عصره أحمد فارس الشدياق اللبناني الذي وضع فيه مجلداً ضخماً في "4١‏ صفحة 
من القطع الكبير » أسماه ١‏ الحاسوس على القاموس 0(6). 

وعلى ما رآه جميع أنمة اللغة من نقص وخطأ في معجم الفيروزابادي ‏ 
وهيهات أن يستطيع فرد واثنان وثلاثة في ذلك الزمان وضع معجم عربي كامل 
لأوسع لغة عرفها البشر - ففضل الفير وزابادي عظم » وأثره كريم » رحمه الله ! 


(0") - المدائي : أبو الحسن علي « راوية مؤرخ » كثير التصانيف » 
من أهل البصرة . سكن المدائن . ثم انتقل إلى بغداد فلم يزل مما إلى أن توفي . 
أورد ابن النديم أسماء نيف ومئي كتاب من مصنفاته ي المغازي والسيرة » 
النبوية وأخبار النساء وتاريخ الخلفاء وتاريخ الوقائع والفتوح » وابحاهليين » 
والشعراء والبلدان . قال ابن تغري بردي : « وتاريه أحسن التواريخ » وعنه 
أخذ الناس تواريخهم » . بقي من كتبه « المردفات من قريش » ( مطبوع 1 
و «التعازي » ( مخطوط ) . ولد 7ه/ م . وتوئي ١‏ م  .‏ «الاعلام): ه:.ء؛؟١‏ 
(ط ؟). 

وف ١‏ المنجد ؛ : مؤلفاته العديدة من أهم مراجع تاريخ آسية الوسطى على 
أيام الفتوحات . عنه أخذ الطبري والبلاذري ‏ ص 487 . 


(0”) - الواقدي : محمد بن عمر » من أقدم المؤرخين في الاسلام. 
ولد بالمدينة سنة ١٠‏ ه . تاجر بالخنطة وضاعت ثروته فانتقل إلى بغداد سنة 
14 ه. (5فلام ) وتتقرب من اللخحليفة الرشيد فولاه القضاء واستمر فيه أكثر 
من ربع قرن » توي سنة /ا١3‏ ه . ( 8751 م ) . 


(») مطبعة و الحوائب » في استنيول سنة 49؟! « . )١885(‏ 
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من مؤلفاته : « المغازي النبوية » و «١‏ فتح افريقية » و « فتح العجم » 
و « فتح مصر والاسكندرية » الخ ... وعرف بأنه صاحب « فتوح الشام » 
ولكن خير الدين الزركلي يقول ان « أكثره مما لا تصح نسبته اليه » ( « الاعلام ٠‏ : 
لا عو ص ٠٠١‏ ط ؟) . وقال اللحطيب البغدادي : « كان الواقدي كلما 
ذكرت له واقعة ذهب إلى مكانها فعاينه » وأشهر من روى عنه كاتبه محمد بن 
سعد )0 صاحب كتاب الطبقات الكبير . وقال محمد بن اسحق : «( قرأت 
بخط عتيق قال : خلف الواقدي بعد وفاته ستماية قمطر كتباً » كل قمطر 
منها حمل رجلين » وكان له غلامان مملوكان يكتبان الليل والنهار » ( الفهرست : 
١‏ .»)ص .)١8‏ 


(9") - ابن إياس : أبو عبد الله محمد بن احمد ؛ أبو البركات » مؤرخ 
مصري من المماليك الحراكسة الاصل . ولد في القاهرة ني الثامن من -حزيران 
( يونيو ) ١448‏ وأخذ عن العالم المصري جلال الدين السيوطي . وضع 
تاريخ « بدائع الزهور في وقائع الدهور » في خمسة أجزاء وتناول في أكثرها 
تاريخ مصر المماليكية . وله أيضا «نشق الازهار في عجائب الاقطار » ( لم 
يطبع منه إلا خلاصة ) وهو الذي رجع اليه قالين في هذا الكتاب . 

توفي ابن اياس سنة 1514 بعد أن شهد في سنيه الأخيرة انقضاء حكم 
المماليك وسيطرة بي عثمان على أكثر بلاد الععرب » فدوّن ذلك كله في المزء 
الأخير من 0( بدائع الزهور » . 


. السبوت : عشيرة من العطيات المنحدرة من الحد الاعلى عطيه‎ -  )4٠( 
وقد زحف » تدريجا » قسم كبير من مضار بهم في الحجاز إلى الشمال . ويقول‎ 
فردريك بيك ان « بعض السبوت يقطنون بجوار الكرك ( شرقي الاردن ) وينقسمون‎ 
فريقين : الاول . فريق البريكات وهم القرعان والروابين والرويعات والسواريا‎ 
الذين منهم الشيخ حمد الفرحان . والفريق الآخر » المراعية » هم النجارات‎ 


لكن 


والسلامات والمواسات والزله .  »‏ تاريخ شرقي الاردن وقبائلها »ء ص 4؟١‏ 
( مطبعة دار الايتام الاسلامية الصناعية بالقدس ) . 

ويقول القلقشندي في «١‏ بباية الارب » ان السبوت « بطن من لبيد من سلم 
من العدنانية » منازيهم ف برقة » . 


 )4١(‏ الحسّمى : كذا أدخل عليها التعريف ٠‏ وفي جميع المراجع 
العربية البى يحثنا عنها فيها قرأناها بدون |! . ياقوت ضبطها بكسر الحاء وسكون 
السين والألف المقصورة . وهي جبال وأرض تنزها جذام . قال ياقوت : « .. 
ويقال : آخر ماء نضب من ماء الطوفان : حسّمى ٠»‏ فبقيت منه هذه البقية إلى 
اليوم . فلذلك هو أخبث ماء . وني أخبار المتنبي وحكاية مسيره من مصر إلى 
العراق قال ٠:‏ حسمى أرض طيبة تؤدى لين النخلة من لينها وتثبت جميع 
النبات » مملؤة جبالا في كبد السماء متناوحة ملس اللدوانب » اذا أراد الناظر النظر 
إلى قلة احدها فتل عنقه حتى يراها بشدة » ومنها ما لا يقدر أحد أن يراه ولا 
يصعده . ولا يكاد القتام يفارقها الخ ...  »‏ ( معجم البلدان » ص 54؟) . 


(45) - السلطان سلم الآول : هو تاسع السلاطين العثمائيين . تمرد غير 
مرة على والده السلطان بايزيد بقوة الحنود الانكشارية الذين كانوا يناصرونه . وقد 
أرغموا السلطان الوالد على الاستقالة لابنه سايم فتولى” هذا الحكم سنة ١917‏ 
وكان سفاكا للدماء قتل أبناءه وقتل سبعة من وزرائه . وحارب ايران وقصد احتلال 
العالم العربي فاستقبله سكانه بالولاء وبايعره (1515) ولقنّبه خطيب الخامع 
الاموي حادم الحرمين الشريفين فبكى غير مصدق هذا الشرف . توفي سنة 
بعد أن حكم ثماني سنوات وخلفه ابنه المعروف باسم السلطان سليمان 
القانوني . 


(59) - جبل قطرفي : لم نقع في ياقوت على هذا الاسم » وانما هنالك 


511 


قرية باسم القطيف لخذيمة عبد القيس . قال الشاعر العبدي : 

وتركن” عنترٌ لا يقائل بعدها أهل القطيف قتال” خيل تنفع 

« وما قدم وفد عبد القيس على الني ( صلعم ) سألهم عن البلاد ٠»‏ فقالوا 
له : هل دخلتها يا رسول الله ؟ فأجاب : نعم » دخلت هجر وأخحذت اقليدها 
( مفتاحها ) » . 

وقالين يشير إلى جبل قطيفة ويذهب إلى أنه قد يكون اسم جبل أم سلمان 
الذي في جنبة ( أنظر ص // وما بعدها ) . 


 )44(‏ السباهي : أو : سياهي زاده » محمد بن على البروسوي » أديب 
وجغرائي تركي شهير » ولد ببروسة من أعمال تركية » ولا تعوف سئة مولده . 
درس العربية بدمشق وألّف بها . له « انموذج الفنون » ( لم يطبع ) وله « أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك » » وهو كتاب « تقويم البلدان ؛ لأبي الفداء » 
رتّبه السياهي على الكروف الامجدية وزاد عليه وعدال فيه . وهذا الكتاب لم 
يطبع ومخطوطه محفوظ في مجموعة ريش بالمتحف البريطاني بلوندرة نحت رقم 
. توي سباهي زاده سنة 8 ف بروسة . 


(45) - احمد الدمشقي : أبو العباس أحمد بن يوسف القرماني » المعروف 
بالدمشقي . أجمع الذين أرّخوا له على أنه ولد سنة ١68‏ م بدمشق وعاش 
فيها » وبلاده تبدأ حياتها بالسيطرة العثمانية بعد انقراض حكم المماليك . 
درس على علماء مدينته ودرس في حلقانها وساجدها . وصفه المحبي بأنه 
و كان حسن المحاضرة رقيق المعاشرة » تولى” النظر ( في دمشق ) في وقف 
الحرمين . » ( خلاصة الاثر : ١‏ »ص 7٠١4‏ ) . وضع كتاب « أخبار الدول 
وآثار الأول » في خمسة وخمسين جزء “مع مقدمة طويلة . 

وجاء في « الاعلام » (1: ١15اء‏ ط ١‏ ) أن الدمشقي » هذا » توق 
سئة ٠١18‏ ه )١51١(‏ ء وأن له كتاباً آخحر اسمه « الروض النسيم في متاقب 


ينف )ع 


السلطان ابرهيم لم يطبع . وإن" صح هذا القول كان تاريخ وفاة الدمشقي 
خحطأ : فالسلطان ابرهيم تولى سنة ٠١49‏ ه )١1514٠(‏ وقتل خنقاً سنة م8١٠‏ ه . 
(1514) . «المعقول أن يضع الدمشقي كتابه عن السلطان المذكور في إبان 
حكمه » على الاقل » لا قبل توليه العرش بثلاثين سنة في الحد الادنى ! 
والارجح أن كتاب «١‏ الروض النسيم) وضعه ١‏ دمشقي ) آخر غير القرمالي. 


(55) - السلطان سليمان القانوثي هو عاشر السلاطين العثمانيين » والثاني 
منهم على العالم العرني . خلف أباه السلطان سليماً على العرش سنة ١6٠١‏ 
وبدأ حكمه ني الحروب ولم يرتح منها يوماً : فكافح شرقاً وغربا » واحتل المجر 
وايران ورودس وبغداد وعدن الخ ... وحذا حذو والده فقتل أبناءه وأحفاده 
ووزراءه . وكان إلى بأسه ضعيفاً أمام زوجته السلطانة روكسلان والدة ابنه 
سليم الذي خلفه على العرش . وطال حكم السلطان سليمان ستاً وأربعين سنة 
وبلغت السلطنة في عهده ذروة السؤدد والتوسع وصارت الدول تبابها . من أخطائه 
الكثيرة منحه صديقه وحليفه فرنسوا ملك فرنسا امتيازات قنصلية صارت بعده 
شؤياً ووبالا” على الشرق كله ... كان يستهل كتبه إلى شبوخ العرب بالاية 
الشريفة : « إنه من سليمان وانه بسم الله البحمن الرحيم ). توق سنة 1١655‏ . 


(5) - الانكشارية : تحريف كلمة « يكيجاري » التركية » ومعناها : 
اليش الحديد . وأفراده من الشبان أسرى الحرب » كان السلطان يفصلهم عن 
كل ما يذكرهم بأصلهم ثم يربّيهم تربية اسلامية بحيث لا يعرفون لهم أباً إلا 
السلطان » ولا حرفة” إلة"” الهاد في سبيل الله . وصاروا المعول الاول عليهم في 
الحروب » ولكنهم خرجوا مع الأيام عن حدودهم وتعدوا واستبدوا وصاروا 
يخلعون السلاطين والوزراء ويقتلون من لا يرتاحون اليه » وعاثوا في السلطنة العثمانية 
فسادا فقضى عليهم السلطان محمود الثاني (187) . 

ومن طريف ما كتبه عنهم محمد فريد » رحمه الله ) في « تاريخ الدولة 
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العلية العثمانية » ان ضباطهم كانوا « يَلقسبون بألقاب غريبة في بابها » ولكنها 
تدل على أن أولئك الحنود كانوا عائشين من انعامات السلطان » وأنهم كأولاده . 
فمن ألقابهم « شوريجي باشي » و« عشي باشي » و « سقا أغامي )و ١‏ أوده 
باشي » إلى غير ذلك . وهذه الألقاب كانت عندهم بمثابة العنوانات الخاصة 
بالرتب العسكرية . ثم امهم كانوا يعظمون ويجلون القدور ( جمع قدر ) الي 
كانت تقدم اليهم فيها اللأكولات » فكان الانكشارية لا يفارقون تلك القدور 
حتى وقت الحرب » وكانوا يدافعون عنها دفاع الحنود عن أعلامهم » حى 
كان يعتبر ضياعها في القتال أكبر اهانة تلحق بأصحابها العار والفضيحة . 
وكانوا اذا أرادوا إظهار عدم الرضى عن بعض أرامر رقساتهم قلبوا القدور أمام 
منازلهم ...6 ( ص 47 ء ط # » مطبعة التقدم بشارع محمد علي بحصر 
91). 


(4) - ابن الآثير : عز الدين أبو الحسن علي الشيباني » المعروف بابن 
الأثير » ولد سنة ههه ه . 1١5١(‏ م ) ي جزيرة ابن عمرو » على دجلة » 
فقيل له : ابن الأثبر الجرّري . (») . 

نشأ في بيت علم وحكم ووجاهة من الموصل . عاش محدثا عالاً مووقاً 
برأيه ومؤرّخا نقتادة موثوقاً بحكمه » حبى ذاكر بأنه من أعظم مداوني أخبار 
العالم الاسلامي - ان لم يكن أعظمهم ‏ وصارت موسوعته « الكامل في التاريخ » 
الميجع الرئيسي لجميع كتاب الشرق والغرب . ( انتهى بحوادث سنة 578 ه 
(0171) . 

وكان ابن الأثير على خلق كريم وأمانة ودين عزً نظيرها . روى ابن الطقطقي 
عنه : ان السلطان صاحب الموصل كلف أخا عز الدين أني الحسن أن يذكر له 
أميناً دبّناً يكون موضعاً للسر حتى يرسله في مشافهة سرية إلى الخليفة في بغداد » 


(») له أخوان عالمان أيضا » عرفا مثله باسم ابن الأثير . 
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فأجاب الأ : يا مولانا » ما أعرف أحداً ببذه الصفة مثل أخي عز الدين 
فكلفه السلطان أن يرسل أنحاه اليه . 

وحضر عز الدينوشافههالسلطان بالمراسلة وامره بالسفر حالا".فذهبابن الأثير 
يودع أخاه ووجده ني الدهليز ينتظره . فتلقاه هذا بالسؤال عن مهمته » فقال 
عز الدين : ١‏ الساعة شهدت لي يا أخى عند السلطان بالدين والأمانة وحفظ 
السر » فهل يجوز ان أكذ بك ني الخال ؟ اي لا أقول شيئاً إلا لمن أمرني السلطان 
بأن أقوله له . » 

فبكى الأخ ودعا لأخيه . » (ه) 

وامتاز ابن الأثير في كل ما كتبه بأنه كان فيه بحّاثة وازناً ومعقسبً ذا وجدان ء 
لم يكتف بنقل الأخبار وإنما قمّشها وحثل أسبابها » وأبدى رأيه في أصحابها 
بكثير من الانصاف . وانتقد الحكم الايوني انتقاداً حقناً وجريئا . فتلك الصفات 
العاقلة وضعته ي المكانة الآولى بين المؤرخين الحقيقيين » وجعلت ١‏ الكامل في 
التاريخ » موضوع تقدير المستشرقين والمستعربين . 

وعاصر ابن الأثير الغزوة التئرية الوحشية وبعض الغزوات الاوروبية المخجلة 
فكتب عنها كتابة الفاهم 3 وإن هو أل بانفعالات فيها » وكيف لا ينفعل 
وهو انسان مسلم قبل 5 صفة . 

ولؤرخنا عدة تواريخ قيمة أهمها « الكامل في التاريخ » وله « أُسد الغابة 
في معرفة الصحابة » جمع فيه أسماء الابطال الذين رافقوا رسول الله ( صلعم ) » 
واختصر كتاب « الانساب » لاسمعاني ( أنظر رقم ٠ه‏ في هذا الملحق ) وسماه 
« اللباب في مبذيب الانساب » بعد أن « استدرك عليه في مواضع » ونبّه على 
اغلاط ٠»‏ وزاد أشياء أهملها ؛ (+) . ووضع ابن الاثير أيضاً « تاريخ الدولة 
الاتابكية ) 

وأخطأ الرحالة قالين ونسب له كتاب « نحفة العجائب » ( أنظر ص )١74‏ 
ويبدو أن هذا الخطأ وقع فيه كثيرون منهم الاستاذ الزركلي صاحب « الاعلام » . 


© - اعلا م التاريخ والغرافيا عند العرب للدكتور صلاح الدين المتجد :-“” + ص8م؟. 


برض 


وقد نبه الد كتور صلاح الدين المنجد إلى ذلك في ١‏ اعلام التاريخ والخغرافيا عند 
العرب » : “ا » ص "5لا ) . 


(49) - وادي القرى : ( بضم القاف ) : من أعمال المدينة . سم يكذلك 
لأن الوادي من أوله إلى آآخره كان قرى منظومة . وبعض آثارها ظاهرة . لما فرغ 
الرسول ( صلعم ) من خيبر امتد إلى وادي القرى فغزاه ونزل فيه . وفيه كانت 
مضارب بي عنذرة الذين اشتهر منهم الشاعر العاطفي الشهير » جميل بن 
معمر . وقصة هيامه بحب نسيبته بشينة مدونة في كتب الادب . وقد نظم 
فيها أرق شعره وتناقلته الناس . منه قوله < 

« أقول لداعي الحبء والحجر بيننا 

ووادي القترى : لبيك" » لما دعانيا ... » 

وقال ياقوت : وفي وادي القترى « منازل قضاعة ثم جهينة وعذرة وبلي » 
يمر بها حاج الشام . وكانت قدا منازل ثمود وعاد » وبها أهلكهم الله . ونزل 
بعدهم اليهود واستخرجوا كظائمها ( أقنيتها ) من بطن الأرض وأساحوا ( أجروا ) 
عيونها وغرسوا تخلها » فلما نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفاً وكان لهم فيها 
على اليهود طعمة وأكل” في كل عام » ومنعوها لمم على العرب ودفعوا عنها قبائل 
قضاعة ... 

قال جميل : 

ألاليت شعري هل أبِيسَن” ليلة" بوادي القرى ؟ إني إذا لسعيد 

وهل أرَين' جملا به وهي يلم" وما رثً من حبل الوصال جديد !» 


(0ه) - السمعاني : ابو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي» ولد 
سنة “0ه ه . ( )١11‏ في مرو يخراسان » بلدة أني مسلم الحراساني » ( من 
تركستان السوقياتية اليوم ) وما أن شب حبى رحل سائحاً وطالب علم في طول 
البلاد الاسلامية وعرضها ء فزار العلماء وأخذ عنهم » وصار حجة" في التاريخ . 


لفق 


من أشهر كتبه « الانساب ٠‏ » وهو معجم تراجم طبع في ليدن ( المدينة 
ال هولاندية المشهورة بجامعتها ومدرسة الاستشراق ) سنة ١9117‏ » و «١‏ تاريخ 
مرو » و «١‏ تذييل تاريخ بغداد الخطيب » الخ ... ) 

ونقل ثي « الاعلام » : قال ابن قاضي شهبة : « ان السمعاني له خمسون 
مصتقاً » منها كما نقل ابن النجار من خطه: التذييل على ابن الخطيب اربعمائة 
طاقة » وتاريخ مرو خمسماثة طاقة » والأنساب ثلامائة وخحمسون طاقة الخ ... 
وقال الذهبي : يقع لي ان الطاقة نصضف كراس » ( بتصرف عن الاعلام : 
5" ص 97186 )١‏ . 

واختصر ابن الأثير « كتاب الانساب » وجعل عنوانه « اللباب في مهذيب 
الانساب » . 

توفي السمعاني سنة 7ه ه. في بلدة مرو الي ولد فيها . 


(١ه) ‏ العلا بضم العين : موضع في وادي القرى على الطريق 
إلىالشام. تزل الرسول (صلعم) محلة العلا وهو يقصد تبوك وصلى” فيها وبي مكان 
مصلاه مسجدل . 


(؟ )8‏ ضيبا : قرية صغيرة عل البحر الاحمر كان الاوروييون يقولون 
في أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحاللي : من احتل ضبا استولى على منطقة 
العقبة كلها وسيطر على منتهى جميع الطرق الي تأتيها من ولايني سورية والحجاز 
وما اليهما » ومن ملك العقبة ساد على البحر الاحمر . وكان ان نشبت في سنة 
اللدلدل أزمة خطيرة بين حكومى استنيول ولندن أقلقت الدول سبب ضبا وجارامها 
الوجه ومويلح والعقبة وحدود سيناء . وقيل في حل الازمة لمصلحة الانكليز انه 
خطوة من هؤلاء إلى « امتصاص »© شبه جزيرة العرب كلها إذ' لا يتشق” عليهم 
بعدئذ سد مدخل اللخليج العرني في وجه سكة حديد بغداد ( الالمانية ) الي 
هدد رغيفهم الحيوي في المهند . وكانت منطقة العقبة » وسكة حديد بغداد » 
والنفط العربي : من أسباب الحرب العالمية الأول . 
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(ه) - الحرة : : الحرات والاحرون والحرار والخرون . 
قال الاصمعي : ٠:‏ المحتكة 00 الي ألبستها الحجارة السود » . والحرار 
في بلاد العرس كثيرة » أكيرها حوالي المدينة إلى الشام . ذكر باقوت منها تسعا 
وعشرين . ( ص 1556 - )195١‏ . 


(4ه) ‏ تمود : احدى قبائل العرب البائدة قبل الميلاد . كانت تعيش 

في الحجر بين الحجاز والشام ناحتة” بيوتها ني الحبال . في غزوة تبوك مر 
الني ( صلعم ) على وادي تمود فقال لصحبه : ٠‏ اسرعوا السير فانكم في واد 
ملعون !»). 

وعن المسعودي » بايحاز : بعث الله صالحا نبيا إلى تمود فلم يجبه الا نفر 
قليل . وسألوه المعجزات وأظهروا أوثا مهم وتحدوه قائلين : « يا صالح » ان 
كنت صادقا بانك معبّر عن ربك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة » ولتكن 
وبراء سوداء عشراء » نتوجاً حالكة” صهابية » ذات عرف وناحية وشعر 
ووبر . » فاستغاث صالح بربه فتحركت الصخرة وتمملت » وبدا منها أنين 
وحئين » م انصدعت من بعد مخض شديد » كتمخض المرأة حين الولادة 3 
وظهرت منها ناقة على ما طالبوه من الصفة » بم اما سعاب ا بر وله الال اساعة 
يولد » والكلمة خاصة بالذ كر ) . هو مثلها ني الوصف . وأقامت الناقة يحلبون 
من لبنها ما يعم" شربه ُموداً كلها » » وضايقتهم في الكلاً والماء فقتلوها مع سقبها . 
ونظر صالح ما فعلوه فوعدهم العذاب من ربه فقالوا له مستهزئين : « وى 
يكون ؟ » وأجابيم : ١‏ تصبح وجوهكم يوم مؤنس ( بو وم الخميس ) مصفرة» 
ويوم عروية يوم ادع ) حمر » ويوم شيار (يوم السيت ) مسردة :م بعيحكم 
العذاب يوم أول( يوم الاحد ) . وقد صدق الوعيد ووقع العذاب بهم . وخرج 
صالح ليلة الاحد من بين ظهرانيهم مع من خف معه من المؤمنين ونزل موضع 
مديئة الرملة من أرض فلسطين . 

وآثار تمود باقية إلى يومنا ويقال لما مدائن صالح . وفيها اعتقل المغفور لهم 
الشهداء عبد الغني العريسي وعمر حمد وعارف الشهاني في الحرب العالمية الاول 


لقف 


وسيةوا إلى سجن عاليه وأعدموا شنقا في السادس من نوار 1915 . 
ولثمود تاريخ بالفرنسية هو الأول 5 بابه » وضعه المستشرق اليسوعي ألير 
قن د ن براندن وطبعته الخامعة اللبنانية ( بيروت 1955 ) » وفيه أسانيد كثيرة 


ومراجع قيمة » وآراء أثرية جر يئة . 


(6ه) أبلة : واسمها اليوم العقبة 4 فرضة على القَلْرّم ( البحر الاحمر ) 
من شواطىء المملكة الاردنية » كانت قبل الميلاد في الأراضي السورية منذ 
الملك رصين ( ٠١‏ ق . م . ) وسكنها الانباط » وهم عرب » ثم احتلها 
الرومانيون . 

في فجر الاسلام كتب الرسول ( صلعم ) إلى أميرها يوحنا بن رؤبة يعرض 
عليه الاسلام أو أن يدفع ابزية فاتاه يوحنا إلى تبوك بهدايا تمينة ودخل عليه 
وعلى صدره صليبه الذهي » فبش” ( صلعم ) له مرحبا . وني تلك الزيارة كتب 
الرسول ليوحنا هذا العهد : 

هذه امنة من الله ومحمد النبى ورسول الله لينحته 
ابن رؤبة وأهل أيلة : سفنهم وسيارتهم في البر 
والبحر لحم ذمة الله وذمة محمد النبي » ومن كان 
معهم من أهل الشام واليمن وأهل البحر . فمن 
أحدث منهم حدثا فانه يحول ماله دون نفسه » 
وانه طيب من أخذه من الناس » وانه لا يحل أن 
بمنعوا ماءء يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر . 
كتبه جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنه » بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في السنة التاسعة 
للهجرة . » 

وف ياقوت » عن ألي زيد : أينّلّة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير . 
وقد حالف اليهود فيها دينهم واصطادوا السمك يوم السبت الذي حرم فيه العمل 


خرف 


فمُسخوا قردة وخنازير . 

واشترط الرسول ( صلعم ) على يوحنا بن رؤبة في عهده له قرى من هر 
يي م رع مساوم 
دينار . وكان عمر بن عبد العزيز لا تزداد على أهل أيلة عن الثلائمائة دينار 
شيئا . 


فيها قوم يذكرون أمهم من موالي عثمان بن عفان . 

ويُنسب إلى أيلة جماعة من الرواة » منهم يونس بن يزيد الايلي صاحب 
فالرعري» » واستدق بن انتمغيل بن عيد الأضل الابل:. 

وف رضوى بالحجاز جبل اسمه أَيلّة . 


(ده) ‏ أبو الفداء : اسماعيل ابن 1 الملك الافضل علي الايري » 0 
الفرع الايوني الذي حكم حماة . ولد بدمشق سنة 51/7 ه . )١71/"(‏ . 
و جامعاً لاشتات العلوم » ماهراً في الفقه 5 والأصلين والنحو والعروض 0 
الميقات والفلسفة والمنطق والطب والتاريخ . ) 

شارك من صغره » بقيادة المماليك » ف تجاهدة الفرئجة لاخراجهم من 
الديار العربية وكوفء على -حسن بلائه باستعادة حكم حماأة بعد أن كان قد 
خرج من بيته وتولاه أحد المماليك » فعيئن أبو الفداء على ثيابة حماة وأصاب 
ا خدمة فيها فرقي إلى سلطان عليها (؟١لا‏ ه ) وعرفت حماة باسمه ١‏ مدينة 
أبي الفداء » . 

من أهم آثاره : ١‏ المختصر من أنباء البشر » المعروف بتار خْ أي الفداء » 

استقاه من مؤلفات كيار المؤرخين الذين سبقوه ( وكثيرون منهم فُقدت كنبهم 
فصار لتاريحه قدره ) . وأما الاحداث الي جرت في عصره وقد اشيرك في أكثر 
الي وقعت منها في محيطه فكتبها كلها كاشفاً عن تفاصيلها بكل دقة » وكان 
لتأريخه لها شهادة العيان من رجل كبير عرف بالصدق . 

ولآأبي الفداء كتاب آخر هو ( تقويم البلدان » في جغرافية ة العام الاسلامي 3 
وفبه نصوص « من مؤلفات ليست بين أيدينا : وهذه الثقول تجعل الكتاب بعض 


نرفا )م 


الاصالة والشأن(») وقد اختصره أكثر من واحد » أو لهم الذهبي فمحمد السياهي 
( أنظر رقم (44) من هذا الملحق ) . 

توفي أبو الفداء سنة /ا هم )١188(‏ في حماة ودفن بها « ولح ير الناس 
على قول ابن الوردي - ي الملوك أفضلل منه بعد المأمون © من جمع الملك 


والعلم معا » . 


(لاه) - أصحاب الابكة : الأبكة غيتضة تنبت ناعم الشجر . والفيلسوف 
محمد فريد وجدي يقول في تفسيره إن أصحاب الأبكة هم قوم شعيب » وأيكتهم 
كانت بقرب دين . وقد أراد شعيب اصلاحهم فقالوا له : « انما أنت ممتل” 
العقل بالسحر المتكرر » وما أنت الا بشر مثلنا فأسقط علينا قطعاً من السماء 
ان كنت صادقا . » فأخذهم عذاب يوم الظلة ٠‏ يوم استظلوا من الحر المتبعث 
عليهم تحت سحابة فأمطرهم ناراً فأحرقتهم . 


(8ه) - برغهوس» هرماث ٠‏ وبدعطوءه8 : جغرائي الماني ولد سنة ١85778‏ 
وكان من أوائل الذين طوروا « موضوع » الحغرافية وقالوا بوجوب بنائه على أسس 
و علمية ) جديدة فيها فلسفة وتاريخ واقتصاد واجتماع » بعد أن كانت الحخرافية 
في القرون السابقة و محمينات » وقياسات غير صحيحة » وشيئاً مثل السحر ! 
وضع برغهوس « الاطلس الطبيعي » الذي اشتهر باسمه » وساعد ني الاطلس 
الحغرائي الالماني الكبير . توثي سنة 189٠‏ ف غوبًا . 


(9ه) ‏ بسيطة : ضبطها ياقوت بالضم » تصغير بسطة . وقال الما 


© اطلب سيرة أبي الفداء 6 0 اعلام التاريخ والحغرافية عنك العرب 4 للدكتور صلاح ألدين المنجد : 
اج "ء 
ارين 


بيتشديد الراء ‏ ومن جهة القبلة موضع يقال له فعبة العلم ٠‏ وهي أرض 
مستوية » فيها حصى منقوش أحسن ما.يكون » وليس به ماء ولا مرعى . أبعد 
أرض الله من السكان . سلكها أبو الطيب المتنبي لما هرب من مصر إلى العراق » 
فلما توسطها قال أحد عبيده وقد رأى ثوراً وحشيا : هذه منارة الخامع »ع 
«ورأى آخر نعامة فقال : و وهذه نخلة » فضحكوا وقال المي 

بنسيطة” مهاد" 28 سقيت القطارا ترك تعيون عبيدي حيارى 2 

وقبل : بنسيطة على ل طيء إلى الشام .“جاء في الشعر : بسيطةوبسيط». 


 )٠(‏ البلاذوي : أبو الحسن أحمد بن يحبى بن جابر داود المصري 
الأصل . من أسرة عريقة في العلم . ذكره ثالين ( ص 14) باسمه الأول 
ب احمد بن جابر - ( والأأصح : أحمد بن بحبى بن جابر ) » ثم أشار اليه 
بأنه « ابن جابر » » ولم يذكر لقبه البلاذري الذي شهر به . ثم ذكر كتابه 
باسم 5 الفتوح ) وهو ( فتوح البلذان ) الذي ا من أصدق المصادر للفتوحات 
الاسلامية » فقد بسط فيه أخبارها مفصلة ودون الاحكام الي سار عليها 
الحلفاء » وعني باثيات أحكام الخراج والعشر واللحاتم والنقود واللدطاء وأشار إلى 
حضارات البلدان المفتوحة وإلى نظمها الادارية والمالية والاجتماعية» وإلى 
تواريها قبل الاسلام » مبتدثا بالحزيرة العربية فالشام فارميئية وبلدانافريقية 
والاندلس وفارس مما اليها وتدراسان والسند الخ . .. وقال فيه المسعودي : « لا نعلم 
في فتوح البلدان ( كتاباً ) أحسن منه » .٠‏ 

وطبع هذا السفر الفيخم » كاملا أو موجزاً أو متقطعاً » في ليدن ( هولاندة) 
وباريس والقاهرة وبيروت » وترجمه إلى الانكليزية فيليب حي ( نيويورك ) 
وإلى الالمانية او . ريشر (ليبزيغ) ولعل أصح طبعاته العربية تلك اللي نشرها 


(*) « مروج الذهب وبعادن الجرهر » )١8 : ١(‏ - نشره شارل بلا - المطبعة الكاثوليكية - 
بيروت 556وا. 


يفنا 


العالم البحاثة الدكتور صلاح الدين المنجد (1951) وقد استندنا إلى ارشاده ني 
بعض كلامنا على البلاذري . 

وفي قول إن صاحبنا أصله فارسمي . والمرجح أنه واد في بغداد» ولا تعرف 
سنة ولادته بالضبط ولكن الأثور أنها في أواخر القّرن الثاني للهجرة» وأخذ عن 
علماتها ثم سافر إلى سورية وطاف بها طولا وعرضاً » مستمعاً دارساً جامعاً 
مدنا مجادلا » « فجمع إلى علم أهل العراق علم أهل الشام » » إلى معرفة كاملة 
بالفارسية وآدابها وتاريخها . 

ولا رجع البلاذري إلى مسقط رأسه ملآن الصدر بعلومه نال حظوة لدى 
الحلفاء العباسيين » واحداً بعد آنحر ٠‏ وأكثرهم اللخليفة المستعين بالله الذي عطف 
عليه عطفاً جميلا . وما يروى من معروف الخليفة عليه أنه حباه بسبعة آلاف 
دينار أرفقها بهذا الكتاب : 

« قد أنفذت اليك سبعة آلاف دينار . وأنا أعلم أنك ستشجفى بعدي » 
وتطرح ؛ ونجتدي فلا يجدى عليك ء فاحفظ هذه الدنائير عندك » فاذا 
بلغت بك الحال إلى هذا فانفق منها ولا تتعرض لاحد فيبقى ماءء وجهك 
عليك . ولك علي أن لا تحتاج ما عشت إلى شيء في أمر دنياك » كبير أو 
صغير » على حسب حكمك وشهوتهبك ؛ (») . 

وعاش البلاذري سنوات مشمولا” برعاية المسئعين ء ثم المعتز » وقد أدب 
لهذا ابنه عبد الله . وبعد وفاة المعتز أصاب صاحينا فقر وضيق » فلجأ إلى عبيد 
الله بن يحبى وزير المعتمد » قال البلاذري : 

« كانت بيي وبين عبيد الله بن بى بن خحاقان حرمة منذ أيام المتوكل » 
وما كنت أكلفه حاجة لاستغنائي عنه » فنااني في أيام المعتمد على الله إضاقة 
فدخلت اليه وهو جالس للمظالم » فشكوت اليه تأخحر رزقي وثقل دبي وقلت: 
« إن عيباً على الوزير - أعزه الله حاجة مالي في أيامه وغض طرقه عني ... ) 
وقع لي بعض ما أردت » . 


() - « أعلام التاريخ واخغرافيا عند العرب » » ص ٠١‏ ء للدكتور صلاح الدين المنجد . 


لينف 


ولكن ابن خاقان لم يكرر المساعدة .,ومات البلاذري ودو في عوز وشيخوخخة 


وللبلاذري أيضاً : ٠‏ انساب الاشراف » وهو كتاب قيم حقنقه الدكتور 
محمد حميد الله » و ١‏ كتاب عهد أردشير » ( نظمه شعراً) 

وفيل ان ا سم البلاذري غلب عليه لأنه شرب عصارة البلاذر في آخر 
أيامه وأصابه مس * . وكان شاعراً فحلا ومؤرناً مدققاً يتقن الفارسية والعربية معاً . 

دوعيل لط رارع اهن ١‏ 0 
بنوى التمر » ولبّه مثل لب الحوز . حلو وقشره متتخلخل متثتقب 
يقري الحفظ ولكن الإكثار منه يؤدي إلى الحنون ااه 
كانوا حضرون الدرس في مدرسة الشيخ يعقوب السيراني فانقطعوا أياماً * 7 حضر 
وأسحد منهم على رأسة عمامة كبيرة لحا عذابة نمس الأرض » وباقى 
عريان ليس ا ل ا ل ليه 
ما بالكم انقطعم عنا كل هذه الأيام ؟ » . 

فقال ( المعمم) : يا مولاي ٠‏ كنا نسمع الدرس ولا محفظ شيئاً » فوصفوا 
لنا حسب البلاذر فاستكترنا منه فجن أصحاللي كلهم » وما سلم إلا أنا! 


)5١(‏ - حاجي خليفة : (ورد ذكره ص "4 ؛ المهامش) هو مصطفى بن 
عبد الله كاتب جابي ؛ المعروف بالحاج خليفة لآنه عمل في وظيفة « اللخليفة) 
أي الدائرة المالية قْ 0 من أكبر أدباء الثرك المستعربين. تنقل موظفاً في 
العراق وسورية والحجاز نك معرفة صحيحة وكتب أنحاثاً قيمة فيها . من أعظم 
كتبه : « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » ( مجلدان ) و« تحفة الكبار 
في أسفار البحار » و ١‏ تقويم التواريخ » » وكلها بالعربية ومطبوعة. وفي سنيه 
الأخيرة انقطع للتدريس . ترك كتباً مخطوطة بالتركية في الدب وااشعر والنتصوف 
والتاريخ والفقه . ولد سنة 15١9‏ في استنبول وتوقي فيها سنة /اه15. نجد مراجع 
عن حياته ومؤلفاته في « الاعلام » حير الدين الزركلي جم عاص هإذلااء 
الهامش ١‏ من الطبعة الثانية . 
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(59) - قبيلة الش.مجى : قال عمر رضا كحاله ث١‏ معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة » إن الشتمجى : ٠‏ بطن من طليء بن أداد » من بي زيد بن 
كهلان . من مياههم : موقف . » - عن الاشتقاق لابن د يد » ص #" : 
ومعجم البلدان لياقوت ء " : 018 . 

قلا افرماء بي زيداين كهلا0: الي أشار إليها هي موقسق » وليس 
« مرقف » . وهذه خط مطبعي قُ الأرجح . أنظرها ىُ ياقوت : ج8١‏ » ص 
5 . فلم نجد للشمجي ذكراً في « أنساب الاشراف » واتما ذكر البلاذري 

بي الحشمي (بابخيم) وذكر منهم بالتخصيص ابا أسامة زهيراً بن معاوية ابلشمي 
بأنه قتل عمير بن عبد عمرو الحزاعي في بدر . وأبو اسامة هذا هو الذي حمل 
التهديد من الي سفيان الى رسول الله (صلعم) في يوم الحندق » وقد الي على 
ذكره غير مرة في مغازي النبي » فرأيناه (الجشمي) في صف الذين عادوا المسلمين 
كافرين . 


فهل اراد قالين اسم الحشمي ووقع في التحريف ؟ 


(58) - الفرغاني : احمد بن محمد بن كثير » فلكى ء من فرغانة » 
( في تركستان السرقياتية اليوم ) درس في بغداد وعاش فيها . لا يعرف تاريخ 
ولادته ولكنه عاش في المنتصف الأول من القرن التاسع . قال صاحب١‏ المنجد » 
ان المتوكل الخليفة العباسي أرسل الفرغاني إلى مصره ليناظر عناية ان الثيل » . 

وضع 1 كتاب الدركات السماوية وجوامع علم النجوم ( ورجم إلى 00 
واللاتينية وأعيد طبعه مراراً » أهمها طبعة يوليوس » الكثيرة اللدواشي اللحغرافية 
أمستردام سنة 1١559‏ . 

وله رسالة في « الاسطرلاب » . قال كراتشوفسكى ان الفرغاني « ساق 
بعض البراهين المتداولة في أيامنا لاثبات كروية الأرضى »ع كاختلاف مواعيد 
طلوع نجم معين أو اختلاف الكسوف باختلاف الأماكن الخ ... ( تاريخ 
الادب الجغرائي العررني : ١‏ » ص 7؛ ) . 


حرف 


(54) - ياقوت اهموي : شهاب الدين أبو عبد الله » ولد » على الترجبح » 
سنة هلاه ه . (4/ا١١)‏ بي بلاد الروم ( تركية اليوم ) وأسر صغيراً مع جماعة 
بن اقونة وعملوا إلى يغداد فاشتراه تاجر اسمه عسكر الحموي وأطلق عليه اسم 
ياقوت الذي كان يطلق على الرقيق ونسبه اليه وعلمه القراءة حى يضبط له 
أعماله.ولما كبر أعتقه . وكان ياقوت قد جاب أكير بلدان الشرق في خدمة 
مولاه وازداد إقبالا” على طلب المعرفة وجمع كتباً كثيرة فنضج وصار من فحول 
النا يخ والخغرافية » عاش سنيه الأخيرة في حاب الهِي أحبها ممتهنا نسخ الكتب. 
وني العاصمة الحمدانية وضع تحفته « معجم البلدان » ويوبه على الخروفم 
الأيجدية ناهجا فيه مبجاً علميا جديدا كما هو هذا النهج اليوم » جامعا فيه 
فوائد الخغرافية واللغة والتاريخ والادب حبى جاء آية في بابه (+). 

ولياقوت أيضاً « إرشاد الاريب الى معرفة الاديب» المعروف ععجم الادباء؛ 
جمع فيه أخبار كل من عمل بالأدب » معتمداً على كنوز مكتبته . وكثير 
من تلك المصادر هي اليوم مفقودة » وهذا مما يزيد في قدر الكتاب. ثم اختصر 
«جمهرة النسبء لابن الكلبي »وألف ١‏ معجم الشعراء » و « أخبار المتنبي ) و 
( المشترك وضعاً والمفترق صقعا » الخ ... وبعضها مجهول المصير . 

لم يعمّر ياقوت كثيراً » ومات ابن خخمسين ( ني ٠١‏ عن رمضان 575 ه . 
؟1 من آب 1778 ) وعاش آخر عمره بائساً معوزاً . وأوصى بأوراقه ومجموعاته 
إلى ابن الأثير اينقلها إلى بغداد . 


(ه )5‏ ماين : بفتح أوله وسكون ثانيه » مدينة قوم شعيب سميت 
بمدين وهو اسم ابن ابرهيم . وقال أبو زيد : الها بلدة على القَدّزم محاذية 
لتبوك وفيها البئر الى استقى منها موسبى لسائمة شعيب . وقال انه رأى تلك الببر 
مغطاة” « قد بي عليها بيت » وماء أهلها من عين تجري » ومدين اسم القبيلة 


م( 3 لتثمره المستشرق الالماني وستافياد يحل دهل قِ فق أ انسوخ الذي عار عليه 6 واثيرلة ,9 دار 
صادر و بيروت ‏ في طبعة م تقنة اعتمدنا عأيها في شر وحنا لكثير ءن أسماء الاماكن , 


تغرف 


قال الله تعالى : «وإل ماين أحاهم شعيباً ) (+) 1 


وقيل ان مين هي كفرمنده من أعمال طبرية ذكرها كثير بشعره : 
رهيان” مدين والذين عهدئم يبكون من حذار العقاب قعودا 
لوسمعون» ا ع حديثها خروا لعرة ركعا وسجحودا 

( من ياقوت بتصرف ) . 


وتسكن اليوم مين فرق مختلفة من عشيرة المجالي أكبر عشائر الكرك . 


ع( الأعراف 4م 2 وهود “الم © وقال حمل ريد وجحدي قي تفسيره : 0 أي أسلنا 3 أولاد 
مدين بن ابرهيم شعيب بن ميكيل بن يشخر بن مدين .. فنصح لهم وأمرهم بتوفية الكيل والميزان 
وعدم أكل حقوق الناس الخ ك8 ص 9١‏ - أنظر رقم باه في هذا الملحق عن أصحاب 
الايكة ., 


يفنا 


01 ابكاك ا وس حتت كيبي لام ميم ته مكعم و30 بيد ف سيد ورت صب 


ا 0 ا 0 0 


ا ل 0 0 


3 


. 3 
8# » 5 # ع ا 


7< #ات#تستام تكد ام وديو ون 
: ا ا 1 


0 8 1 , 
ذا 


ا و السرم مسد به ا 2 : 5 ا 


َ 
5 
0 


ل 


0 0 20000 ا الا م الو روا« وخ وده يإ جيم 


اسماء البلدان والاحياء والحبال والأودية والعيون والآبار والبحار والشجر وايام 


الأسابيع وشهور السنة الخ ... 


آب (شهر)!ا"؟ 

ابريل (انظر نيسان » شهر ) 

الابلق ‏ “ره . ١٠ماء‏ 27 م 

ابن حسيبي ( حي ) "4 

ابن عمرو (جزيرة ) 9١؟‏ 

ابن قعيلد ( حي )”4 

١17/6 ) مضيق‎ ( 

الاثل » الاسل » الاسليات (شجر) 
هلا ,» ١"‏ ع ه546( 2 كقلا, 
اميل 

أجّأ وسلمى ( أجأ ء سلمى » جبل 
أجأ ؛ جبل سلمى » الحبلان ) »4١‏ 
4 2 الا ١م‏ على ع "م 


ابو جنيب 


الالف 


تف 


كم /اى )» 4ق )2 لاق )2 هوق 
كل ا لاأوة 2 (١5‏ 2 ق١ا,‏ 
جد بت كا 0084 7 يرف 3 
ل 7 ا 7 ل 4 
لطا 4 ون ت يفنا : ررض 3 
1١55 , ١*4‏ 2 الالال ع اما) 
لت اح 

الاحد (يوم) "77 

الأحساء لاع الم 940 »١١١‏ 
١١‏ 

الاحرون (جمع حرة) 59 

الاحقاف وم ١ه‏ 

الاخضر ؟١7اء‏ “اها 


6) 


أد سرح 9" 

اذرح ل ف الى اناي : داف 
م14 , 4ولاء 6و١‏ 

الاردن (شرتي الاردن» المملكة الاردنية) 
نأا 2 تقلا هوا 552١لا‏ 2 
نات رض 

الارز (جبل بلبنان ) ه9١1‏ 

الارض التحتا 44 

أرض الحجارة 4م 

الارض المتبسطة ‏ >" 

الأرطى (شجر) ١‏ 

أرمينية /70٠؟‏ 

ارمحا ه٠١‏ 

الازرق 4ه 

١55 الآنمُ‎ 

الازهر ( الجامع ) م١٠١‏ » /او١ا‏ 


استنبول هءلا .» ١إل#‏ 2 "١9‏ ,» 
اث احرف 

)١55 5١48 2 ١4# اسطبل عنثر‎ 
سر‎ 


الاسكندرية # 7٠١‏ ع "مام 

آسية (قارة) ١١‏ »اوء ١٠١‏ 

آسية الوسطى ١١4‏ 

اشوان ( عشوان ؟ اصحوان ؟ ) "5 

الاطواء (آبار ) لإلم » 1١84‏ 1852 

افريقية 21452١522 ١“‏ “"الالء 
ا 


خرن 


افريقية الشمالية ( شمالي افريقية ) 
داع ١75١‏ .مك21 21١55‏ 
1١‏ 

افريقية الغربية ٠١١‏ 


اكاسيا ( شجر) ١85‏ 

اكتوبر (شهر »ء انظر تشرين الآول ) 

اكري الاكء “لاا 

الاقحوان (زهر)” 

الاقماع 14 

ألاء (شجر) ١‏ 

المانية 195 ع 5٠١9‏ 

امستردام مرف 

ام جديلة ه4١‏ 

ام /اا؟ 

ام سلمان (جبل) كلاء هلاء لال 
,2 4/ ع؛ ١ىمء‏ /ا١1؟‏ 

أم سليم (عين) "#” 


ام قبلان مم١‏ 

الانبار /ا5 .44 

انجارة (عين ) 4" 

الالدلس ‏ 99م 

الكلارة ولع .7ع" 
الاهوار 4١‏ 

آورة (الخوراء ء البيضاء ) 199 


ارروية 21١61‏ ا ١٠١‏ 
اول ( يوم الاحد ) 8؟؟ 


اويسط (آبار) 4١٠‏ ع 4١‏ 47 "م 

إيرات ( فارس ء البلاد الفارسية ) ٠٠١‏ 
ل لا للش 
71 


أيلة (انظر ايضاً : العقبة ) 4" » 


الباء 


بار وم 

باب نجد 465 

بادية الشام 8" 402 492 

باريس 07؟؟ 

باعج ( بركة) وم 

البحر الاحمر ( القلْرّم ) ؟١‏ » 
لت بي اس ل لخر فرق 
ضرت اح الى لل 2 ترشا 
0150١54١ “5‏ ادهلا 
اهل ككلا/ ملالاء الا ) 
الاآكط2 ١95542 ١95214‏ )»؛ 
تس ب رقف © ترف © كرف 

5١٠  يسرافلا البحر‎ 

البحر المتوسط ‏ 94 

١١5 البحرين‎ 

البحر الميت ١95‏ 

١١١ بخارى‎ 


مكذظض لال 2 154 2 هذا2» 
قت نرضا 

أيلة (بالحجاز) ه؟؟ 

ايلول (شهر ء»سبتمير ) لا» #الاء #ا/ا» 
كلاء ١م‏ 2 ام "١١2‏ 


بدر (معركة) 8٠‏ 

البدع #م؛١‏ 

بر العجم (مصر) ١4١٠‏ 

برد (جبل) 18١‏ 

برد زبيدى (لبع ) 48 

١51١ جزيرة)‎ ١ برقان‎ 

؟١5‎ 1١64 برقة‎ 

بركة المعظم “اهل ء الا١ا‏ 

5٠١١ برلين‎ 

بروسة ( تركية ) /1١؟‏ 

٠١ ١١54+ ١") البروك (واد‎ 

البريدة 1 

بسطة (عين) 5١‏ .#4 

سيط 9؟١‏ 

البسيطة 4٠‏ 78556 ء لالالا 

البصرة لاه »هلم 2 88م ء 886 »> 
أقذض ١٠ل‏ 2)كالء: 11759 » 


"١54 2 8 

البطحاء ؟6/ 

البطرا ( البتراء) م" . 43955 5و١‏ 
١44‏ 

بطرسبورغ ه 

بطن الرمة هلم .5م 

البطين ‏ (وادءسهل)؟5 852 » 
هموق 45 

بغداد لاه )2589 ١١ا‏ 2 "9لا 


55 2 “امل 2 اقل2 "1١5‏ ) 
ل ف للش اليش اطرضن 
بغداد ( سكة حديد) 571 
البقار ( سهل ) 5ه١‏ 


مااع 5# لمكا دلا ء الى 
لحر ب برشا اد ب رق 
اول "اها ع كهاء 
١5” 2 5١‏ 2 "كل ) 
8ه" 2 ١55‏ 4الاكلا) 
«لالء هلا( )ع .ملطا2ع 
2١5981١954 21١9‏ 
؟لال 2 "7# 27552 


تبولك 


٠ه‏ » 
5٠‏ 2 
له 2 
فكا,2 
احلا 2 
كدلا) 

ضوف 


التاء 


لنن 


بلعم المغاربة ١"‏ 

البلقاء 4لاء ١9521١954‏ 

البلاد العربية ‏ الركية هه» /ا١٠‏ 
البلاذر (نبات ) 94؟؟ 

البنفسجح (زهرة) " 

ينها (بمصر) 5١"‏ 

5٠١ البويرة‎ 

بيت الله الحرام ( انظر : مكة المكرمة ) 
بيت المقدس ١95‏ 


بير التيم 184 


١519  ناطلسلا بير‎ 

4“  ةريغصلا البير‎ 
25١7# 21١992 ١9" يروت لاء‎ 

0 


ثبوك العتبقة ١١”‏ 
تركستان السوقياتية 59١‏ 2 ٠"؟‏ 
المركي (قمة) "“الاء لالاء 


تركية لاع 1# ءا ع ١١‏ 
تشرين الاول ( شهر»ء اكتوبر) ١47‏ 
تشيكرسلوفاكية ١44‏ 

٠١١ تع‎ 


تموز (يوليو» شهر) ١١4 2» 3١١‏ 
التهامة ( جبال ) 1ع #الا ع 5# , 


وبا إق ع'عاقا مغ د٠و3‏ ثيماء هع ولاه )ع 5ع "كن لضن 


ذماء كهمل "ها ؤتلء هلاء قلاء الى لل ء كاكللء 
1" «لل, مكلء “لاكء الالاء 
تونس ١١861١7١‏ لالع هلال ء كلالء لالاا » 
ثيران ( جزيرة ) ""؟ 2 وم( 2 مال ١/4‏ عملا ء اماع 
١‏ لس ل يق 
اتيم ( بار ) الم التيه (واد) ه31 15علا1اءم١‏ 
الثاء 
عن اليد ميلة الدراويش ( جبل ) ١٠"‏ 


:34 خف 2 قفا ملف 


الحيم 

الجامع الاموي "١5‏ المبلان ( اجأ وسلمى » منطقة ) 
جال الحوف ( جبال ) 5١‏ 472 » ل ل 21 

0 للد لدي لف ا ل 0 2 
الحبال ١15‏ ع 2 5لء 
جيل حسن- ١#“‏ 1 
جبل موسبى ١‏ جبة 48214 ءاه الاء “*لاء 
جبل الناقة 4لا١‏ ذلاء هلاء كلاء لالاء قلاع 
الحبل ‏ لام ا لع نت 
اخبل الداخلي وه ا ب برض 7 36 ف اجات 


يضف 


15 » همولع 1" 
الحثامية ‏ بم اع بإيم١‏ 
الدادية (قمة) 184 


جداه 754 اهب ١١لا‏ لمؤلاء 


"١ 
5١٠١ الخديدة‎ 
59 جربى‎ 
ه١)‎ ه٠)يح( الخرعاوي‎ 
١١٠١ الحرف‎ 
5١5 جزيرة ابن عمرو‎ 
الجزيرة (في سورية) 8ه‎ 


الخزيرة العربية ( جزيرة العرب » شبه) 
١‏ ع ”؟ 2ع" ع2 1١‏ 
٠١5‏ »2 من ١١8‏ الى ١؟١‏ 
لاا ل ع لإطاء >كمقاء ١/4‏ 
ار بارت امن 


قف فق 
جفرة العراق /ام1 
الخفرية 55 
جلدة ١م‏ 
جم ه١1‏ 


حائل لا 5لا ولاء "27 كف كم 
لأآلاء هم "م2 9ه 2 كذ 
لاه ع ١١ل‏ ع عا١ل1ا2‏ 5١لا‏ 


جمادى الآخرة "0٠4‏ 
الجمعة (يوم) ”5 


الحو (منطقة » ارض) 158 » ١59‏ 


ا ع ١9/5‏ 


الجوز (شجر)9؟١‏ 
جوف الدنيا ذه 


الحوف 5 .ع ١الا‏ علا( ع 2175١‏ 


/ا؟ 82" 2 5 2 ”5# 2 245» 
ه؟ )"5 ع لا5 م5 2 244 
اهمع ام ثاه 2 ؤم مه 
كمه) لاه )عله ) قه : +25 
أكع لا5 2 هع مّرك 59> 
لاع إالاء 'الاء "ال .د هلا ء 
امف "امع "لم 2 )كم 4 »)90١‏ 
كة )ك١(‏ ع 21١١١‏ ؟١١ا»‏ 
كأكا ع ١ل‏ 5 لاا 
4 . عكاا ا "كلا مكل 
ه/ال » ١/8‏ 2 ١قمل‏ )2 همما» 
4ع "٠١‏ 


التي ليلا 


الحاء 


همعلا 5١ل‏ يللا االا2 
0:52 2 هه" ١75 ١‏ ع لاا 
لسار ف لحرن © كرد 2 كر 


ليتف 


"اا “مال ١5‏ 2 2155 


١م" اما كما‎ 2 ١/4 
الحاجر (الحاجز ) 9 ع 6م )”قم‎ 


لا 
الحازم 8ه 


الحالة (سهل) ١75‏ ء /الا١‏ 
الحاوي ( شيخ الفليحان ) مه 


الحبشة ١ه‏ 


الحجارة لإلم2ء مم هم1طا 1١85‏ 


الحجاز 8ه ع دا ع٠85‏ 2 و2 
كق )ا ددل0 ا هل ا ٠١أال»‏ 


#اك11 ع 5١ل‏ علاأااء 
/ا*ا١‏ ع ١15عغ55*2١21»‏ 
دهطل 2 إأهاعء كها2ع 
تكلا مكل ء مالا 
١/5‏ 2 آاقاء همقلا 
755١٠5 2 5١52 ١5‏ , 
ه1١"‏ 2 ؟”7؟؟ "718 2 
لحف 


لكر 
ه١1‏ 
لجل 
١/١‏ 
حل 
51١‏ 
نارضا 


الحجر “را 55 0 "645١‏ 


أحاذاد © رشنا 4 67د 4 
كها /مإ5اع 55ل ) 


لال 


ا١ا/ا‎ 


١58: ١357+ ١8٠١2 ١/5: 


ااا عم 
حجر اليمامة 4 
حدابة (قمة) "4و 
الحدت (لبنان) لا 


- 


لها 


ندا 


ليها 


2. 


الحرّات “9م 

الجرار 7؟؟ 

١ 0‏ جبال ) ؟١١‏ 2 "ه6١‏ »6 
هوهلا 5هأ )2 55ل 2 "5ا2 
ككل لاكثا )مكل فكلا 
١‏ ع “اا 2 لال 2 هللاا ء 
يفف 

الحرة (نيات ) 1١١8‏ 

حرة بي بلي ١/٠“‏ 

حرة بي سليم و 

حرة النار “ا/ا1 

حرب (ديار بي » جبل) ١1‏ » 
1:5 ه5١31 .١182‏ 

الحرقانت (حى)١"‏ 

9١9» 7١5 الحرمان الشريفان‎ 

الحرون ‏ “؟" 

"٠١ حريرة‎ 

حل (حزيل » بثر )لام ء 5م1١‏ 

حروَى (جبل ) 8١‏ ء ام 

حزيرانت ( شهر »ينيو ) "١١‏ »2 
11 

الحسا (قلعة )4م 

الحسلمى 75هلاءخ“هاء همهلاء 

1 ههلا "دلا تكذزاء١ا8ا»‏ 

41 ع ؟5١”‏ 


حسن (جبل) ١١‏ 
الحفاير 5٠‏ 
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حفر بي سعد هم 

١#. ١و“ الحفنة‎ 

الحفير (ماء) ٠1و‏ 17# ء خم ١‏ 

حلب «ل/ال 1١91١‏ ("؟ 

حلوان (اقّةء جبل) ”8 ع“"لم 2 
م1 

الحلوة (تمر)ةلا١‏ 

١١4 الخليفة‎ 

الحليقة (واد ١48)‏ 

حماة ( مدينة) م 2 55” 

حماطانت ( جبل ) هم 52م )» 
/اى ء لم 

١84 الحماطية‎ 


خان الريب 4و" 

الجبراء 6م 

خلما وح 7511 مهاه 2 
نك 

خراسان 5١4‏ ,ع "8١‏ 2 /؟؟ 

الحزامى (زهر) ١‏ 

١4١ الخريطة‎ 

خشاخش (ججبل) عى لام )» 8م 

حضر (الوادي الاخحضر ) ١51‏ 


الحمالة (سوق) هلا 

الحماميات (هضبة) 4 

حمص فلاء ١٠٠١‏ 

حميرة (جبل ١١)‏ 

١99 2 8 الحميمة‎ 

١94 حوراء‎ 

حوران 59 8همهء 3١١٠١‏ 5١١ا>‏ 
يفنل 

الحوض: ٠‏ (خزاقت + الفيس :145 

١٠ الحوطة‎ 

١84 الحيانية‎ 

الخيرة 4" ه5 علاا ١١١‏ 


١184 » ١/)لهس( الخطي‎ 

الخل (درب) "ال 

خليج العجم ٠١1‏ 

الحليج الفارسي ( الخليج العربي ) 87 » 
لم2 مر )2 كلما نق23 ١أؤ)»‏ 
5ه ع ١للا2‏ "الا ١‏ ءلال/ا١ا‏ » 
امل ء؛ معمكلا2 لا١٠؟ 5١8‏ ) 
فين 


الخليل ‏ «لا. 4238م 
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ا ميس ١‏ يوم ) 171 
خميم (ديار) ١/7"‏ 

الحندق (معركة) ١٠‏ 
الحولة (ارض) ١18١‏ 


الدار الحمراء 8/ا١ ١46‏ 

١ال؟"‎ . ١55 ع‎ ١57“ الداما‎ 

٠٠٠١  كرامادلا‎ 

دجوج ١‏ قمة) "الا 

"١92 1١١94 2 دجلة 86م‎ 

درب البكرة /ا١١‏ : هلا١‏ 

درب الح ١١‏ 

درب زسدة 85 82 

الدرع ( سوق ابن الدرع » حي )"4 
ل لل ف رفن 

الدرعية ‏ 5ع “ره غ١١١1ع١7١ا»‏ 
فا ت انلف 

الداعاع ( بقلة ) 1" 

دق (سهل)184 

الدحمية (حى)٠ه.اه.:ه‏ 

دمشق لاع 5#؟ »451١6 4١.55.‏ 
؟؟ ع /ا؛ 2 تا ٠5ل‏ "كا 
ككل إالء آم 72١5١‏ 


خير  ١١5‏ !الا هالا “اا 
٠م‏ ع ١؟"؟‏ 
الحيري (نبات ) ؟ 


الدال 


أكلاعءل/ال ءلالاا 2 إكخلء 
"١/1١55 219!‏ غ2 ه؟"؟ 

دمياط 54 

الدهناء 49 ء» "؛ 92م 2 “لم »> 
88 »2 هم2ع)كلم ع لام )2 مم 2 
١1١52099٠ 2/4‏ 2 75١لا‏ 2 
كاااعلااطاء؟؟لء هما 

دومة (دمماء ء دومان» حصن )5"» 
*5 2 514 

ديمة اوش ( بن شيت بن أدم ) 51 

دوسمة الحندل ١ه‏ )2 5١‏ غ2 ”5 » 
"اكع ه25 5كت ا لاك 1 مك 
4 )2 "الا » 5١5 2 ١98‏ )2 
ور ة اللي 

دومة الحيرة (دومة حير » دومة حور) 
هك ع ككء لم" 


دومة دمشق 5" 


)55( "ع١‎ 


الذال 


ذو القارة بأ 
الراء 
الراحة (جبل) ١١‏ الرمث (جبل ) 86 » لام 
رأس الحيمة 97 + ه8١‏ الرملة “808 
رأس محمد (شاطىء) ١8‏ رمضان (صوم ء شهر) لا" , ١ا"ا/‏ 
الربع الخالي 4٠‏ الرمة هم 
ربيع الاول (شهر)9ه رودس 778 
رحيبة 44 روضة قراقر ١78‏ 
رخام (قرية)/4 الروضة ١١2١78‏ 
زدلي 60> الروع ( بلاد » تركية اليوم ) 5١‏ » 
الرشاد ( نبات ) 1548 + ١59‏ قرف 
رضوى ه١١‏ الرياض ‏ "2 25٠‏ 0١0و,‏ ١ل‏ 
الرماح 6م86 ا ا ل ال 
الزاي 
الزاوية لاهلاء ههلء, ٠59‏ زييد “1” 
زبالة ١٠‏ زعبل (حصن) 5١‏ 
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2» ١45 + ١48 : ١545 الساحل‎ 
)اهمها "وا‎ ١55 ع‎ ١5! 

سان بطر سبورغ 55 52م 

السبت (يوم) 277 7574 

5٠١ ) جبل‎ ( 

سبتمبر ( شهر » انظر ايلول ) 


تنئدة 


السبعان «سمطوء إسطرء «ممراء 
رفرل 

السحيان (حي)١»"‏ 

السدار (شجر) ١87‏ 

السراح (حي)1486:٠0٠ه:١ه‏ 

السراحية /4 

4.٠ السروات‎ 

السعد (قمة) “لا 

السعودية ( البلاد ) انظرها في فهرس 
الاشخاص 

السعيدان (حي)١٠ه2»‏ اه 

السعيديين (سوق) 5/8 

١١. ا1ا/ل١‎ 5#ع5١ سكاكة‎ 


سلمى وأجأ ( انظر أجأ ) 

سلمى ( جبل » أنظر أجأ وسلمى ) 
السلال (سوق) هلا 

السمر (شجر) ه4١1 ١6١+‏ 
سمراء حائل ١٠١595‏ 


السين 


رحن 


١١١ سمرقند‎ 

١" 2 ١١" 2١١8  ةريمس‎ 

سنام ( جبل ) /ا14 

١86١ السنانية‎ 

السند /ا١؟‏ 

١544 السنط‎ 

سوى (لواد )هم 

السودان 3-2 

سورية ١8‏ 2 274 هلاع ؟" ع 
ادن لحري رين . ا 3 لير 2 
5٠‏ )2 "5# 4 52658 عامة,» 
3 )» إه2ء») "كمع لاه : وه 
د الى الح ف 4 3 214 
9 . لأ) ك١(‏ 2 ١للع‏ 
ود ل ا الى 1# 4 
حللليي الت بشت وت 
١"‏ ؛ ها ايادهل كملا 
48 : مكل الالء لال/ا1ط, 
هما »ع 1١95١‏ 25955 أدى2 
ل ا ب رش 2 اك 32 
خض 

سوق الشيخ ١4‏ 

سوق الرحيبيين 48 

سوق الكلاب لو 


السويس (بلدة ء خليج ) ١١21١١‏ 
«كأل يع/ث" ١‏ ع 1١8‏ ع ١١5‏ 

السويقة 8م4١‏ 

سويد (جبل ١45)‏ 


السيق ( وادي موسبى) *؟ 


شار (جبل)ه4١‏ 2 1ه١‏ 

شارع سان جرمن 

الشام ه55 ١١٠١٠‏ 442١5521لء‏ 
“#ا/اا هو لاقلا كاقلا كقلاء 
هه 2ع كخقنل كدل_7ء “اا 
لظ ب برضف ب بيرفة. 3 41867 
لاا ع م؟ 

الشام الكبيرة 4ه 

١57“ شاما‎ 

الشامية ها .*؟ 

شباط ( شهرء فبراير ) لا » /ا4١‏ »ع 
غ2 ١15‏ 

شتار (شعب). ١"‏ 

شجرة التيار "٠‏ 

الشراة ١جبال) 1١١‏ ع لا١ا 2١96‏ 
7 ع ؟”" ع "5# ؛) ”ما .2155 
يريت لحر ل زر ف برض فى 7ت 


٠١8 ) بباريس‎ ( 


سيناء ( شبه جزيرة » جبل ) ١7‏ » 
06 © اجر ف رض ب ضرت 
21١10/١55205١٠ 2 ١*4‏ 
5ك 


سينوس ارابيكوس (الخليج العرلي) 7١8‏ 


الشين 


ه“ ع2 خخ" ع ل/اثا, وع ع ره )2 
هع١ ‏ ٠هلا‏ 2 أاهطل1طا 5ه )» 
كملح لاكلال لالافء فلالا 

١95219 أقطض‎ 

الشرق * 

شرق الاردن (انظر الاردن ) 

الشرقية ‏ “اما ع 4" 

الغرم لا21 18 4خ"اكء ١15غ‏ 

١.5 

١59” شرورى‎ 

شعبان (شهر ١5١١)‏ 

الشغفا (جبال)١ا‏ .2 ه2151 ١6١٠‏ 
؟ما ي "مها 2 5ه 2 وكا 
بالا 

الشقراء 48 

الشقيقن (سشر)ممهء الاء الاء 
/ا/طا ع 85م 


الشقيقة لالم +88 89٠‏ شوشوه (جزيرة ) ١4٠١‏ 


شوال (شهر) 5١‏ الشوكة ( شجرة مصرية ) ١45‏ 
ا 

الشربك  «١‏ لالا ع ؤا1ء لاع 6 سن 
سيرار 

التوخط.. و شخ 111١)‏ الشيح ( نبات ) ١"‏ 2 الا 

الصاد 
صالح (النبي ) ١75‏ الصحراء الكبيرة /الا 
صايرتا قنا ١6م‏ صدر (سهل) ١586١45‏ 


صديعم (آبار» ماء) 4" 2 4٠‏ 
صميت ١85‏ 
الصحراء السورية ( بادية الشام) 4١‏ صنع المرعي (حي) "4 

١١١ *“لاا ع2 "لم 2 "25# صنعاء‎ 2 ١ 

١85 » صبلة (جبال) لالم‎ 1٠١ 


صبيحة (بثر) 4١‏ 


الضاد 


ضبا 2148 2148 الالء 1# ع ضحي (الضحي)86 غ١١١‏ 
قف ضيقة السألول ( أو السعلول ؟) ١49‏ 


الطاء 


الطائيعف ٠١٠ه١اء‏ لالا١ا‏ طابة ١١‏ 


©» ١55 2 ١58 ) الطلح ( شجر‎ ١854 > 85 طاووس‎ 


طبرية "ام 6١‏ 
طرابلس» ١‏ الغرب ) ١44‏ طنطا 4" 

الطرفاء ( شجر ) هلا الطوال ( سلسلة جبال ) ٠٠”‏ 
الطريف (سوق ) هلا الطور ١8 » ١9‏ 


الطفيلة ‏ ا" 2 «# ع سم ع2 عسا, الطوفان 5ا1؟ 
مم (؟ي4 وو :ول وها الطوية ‏ “ا"١٠‏ 
!51ل ع/ال/ا!ا 2 4و١‏ 


الغلاء 
الظاهرية ه6١‏ 

العين 
عاد (ارض )19494 ١5١‏ العذبة ( حب شجر الاثل ) ه٠‏ 
العارض (جبال ) 9ل » ٠وء‏ لالاا العراق (مما بين النهرين ) “اا , 4٠‏ 
عاليه (١‏ لبئان ) 4؟؟ ه )اق لاه )ره 2 خقهع 
العبوثران ( نبات ) ١‏ 1 الى ام 20342 
عجرود ‏ ١ا‏ "ا 2 #اع ؛١٠١‏ دباع لا/لاع اق عل كلق 
عجلون ١6١9‏ /اة ) 4ة25 ١م٠١٠‏ 2 9١لا‏ )2 
عجمة ه٠١ ١٠١‏ )ع ١١5‏ ١١١ل‏ »4لاالا 
عدن 5١6‏ م١ا؟‏ ا 6 اد 6 الت 2 ورور 02 
العدوة  ١9‏ كا ةلازا .مما “م )» 
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دما 5.4 ١٠ل5ع‏ 118 عقلة (صهريج) 18١‏ 


ل د الف ل الم الخلا إلارء ولازاء ١97‏ 
عربة (واد )84 العلاج ( حي ) 54 
العربية الحجرية 4٠‏ العليم ( قمة) ا 
العر فج ( شجر) ؟ عليمة واد ) 54 
عرنان ١8١‏ عمان 1١461١١١68٠‏ 
عروبة (يوم الجمعة ) ٠١11‏ عمان 159+ ١95‏ 
العروس ( تبع )44 العمران ( حي 5١)‏ 
العريش ١٠١٠١4‏ الخ 1 
عسفان 19١‏ كرو للق نهنا 
عسير لا" 6 ١١/61١8‏ الات وخر جلا 
ا و عثر (ماء) 187 
العضيري ١4١‏ عئيزة ز(قمة) هلاء "١‏ 
ال كر العوارض ( جبال ) "١‏ 


العقبة ( بلدة » خليج ) 1١١62 1١١‏ » الفوخ 5 
لي ل ا ل 6 6 ا 
000 العوجاء (قمة) 5و. ١١‏ 


ببسو سئوو, وهوع مهوع 2 العيس (خرائب الحوص ) ١95‏ 


ان ل عين ام سايم ( حي )45 
( انظر ايضاً : ايلة ) 194 ع 9« ع 2 عين التمر 2514 ©ه5»لا" 
114 عين الحمل 4/8 
العقبة الشامية ٠"ا١‏ العبون ١إ“اء‏ ه4١‏ »؟/ا١‏ 
عقئدة 4الع مم١‏ العيون البيض2 .٠ه‏ 
الغين 
غدير الراشد /إ5١‏ غراب 4ه 


"2 / 


الغرب ‏ ه الغضا (واد ١6١)‏ 


الغرب (حي)"5 ١ه‏ غطي (حي)0ه 
غرقدء بركة ) ١١‏ غلة ( نبع ) 44 
7 0 ا 
غوبًا ( بالمانية ) 5١‏ 
١454 4 7‏ 
غزوة العسرة ١9#"‏ غوتنغن ( بالمانية ) 6١١‏ 
غزوة الفاضحة "و١‏ الغوطة (قمة) 4لاء هلاء ١٠م‏ 
الغضا (شجر) ١٠6١‏ الغوطة (واد ) 5م1١‏ 
الفاء 
فاراب  ١٠١9‏ كقلء ادك 11 
الفأوا ((شعب ) 48 الفليحان 8ه 
فبراير ( شهر ء انظر شباط ) فم المضيق ١/١‏ 
الفرات 6 ؛ 1١١ +1١9‏ ع لالا١ا‏ فللندة ”م 2 4 علا 
فراشات الريح (واد ) ١١‏ فهرجايت ( ميزان للحرارة ) ١6‏ 
فرغانة .م الفيئان (حي) "١‏ 
فرنكفورت ( بالمانية) ه١٠‏ فيد هم 2١781١١21١١8‏ 
فلسطين ١“#ا,‏ وه ولا 2١98‏ اخ ف كرد ب يض يرل 
القاء 


قيانئة ( عاصمة النمسا ) 5١١‏ »4٠١لا‏ ع»ه6٠١٠م‏ 


ليقلا 


قاع ام 

القاهرة ١١‏ »؟١‏ + +5اء. ه75 »6 
/ا؟ . 5ه ١١١2 ١١١.»‏ » 
لا"اا . 4"لا ع 5قل همؤقا» 
/ا١‏ . "7١؟‏ . ه٠١"‏ . /؟؟ 

القتاد ( شجر )؟" 

١98.1١6 القدس‎ 

القراطين ( حي )٠ه‏ 

القرافة الكبرى (مدافن بالقاهرة) /191 

قراقر (آبار ء ارض) 8ه 2 مم ء 
ىم 

الفقرظ (نبات للصباغ » ١9١‏ 

القريات ' "ا 

١542 ١١17 القرية‎ 

قريس (جبال)١١‏ 

القصب (عيون) ؟/ا١‏ ؛ "ا/ا١ا‏ 

القصب الفارسي يفن 

قصر الرحيمي ا8١‏ 

قصر السليمي ل الى مضنا 
00 

قصر الطوير ‏ ”'" 


القاف 


قصر عشرواء ”اا 

١# ١“! القصببة‎ 

القصير ( بلدة » قلعة » خربة ) 44 
لت لمت 1 ف لفن 

القصيم لا" ع م5 ع 5م2 لره 6 
ك5 ١١ل‏ 2 لل ع ١575”‏ »ه 
لاككء كلل كلال 2 ١لم١ا‏ 


قطبعة العباس 5٠١0‏ 

القطبيف لا" 57061١١)‏ 

القطيفة » قطيفى ؟ ( جبل ) لالا » 
1١5195 » 4‏ 5ل" "١/2‏ 

قطيّفة (قرية) ٠4‏ 

قعبة القلم 5707 

قفار 1٠١‏ ع 2١786 ١!ال4 1١4‏ 
؟ "ا ع ارا 


رُم (انظر البحر الاحمر ) 
قلقشندة ( بحصر ٠١")‏ 

القليوبية ( بمصر) 5١‏ 

فنا أ43م 2972 1# و١5‏ 
قناة شابور /ا4١‏ 

قيس (ديار ) ١١‏ 

١84 ٠ 95 قبسي (جبال)لام‎ 


لق )0؟) 


الكااف 


كازرون 8١‏ الكشكشة (لحجة) ١/١‏ 
كانون الثاني ( شهر ٠“)‏ كفرمتدة "الال 
الكبرى ( نبع ) 548 5 525 
كريلاء ٠١9:34‏ اي 
الكرخ ( قرب نجد) ١١١‏ الكهفة ١ا«ا, ١#‏ 


الكرك لاا 2 79, 1١‏ 2 قهء كوادلينبرغع (المانية) ه١٠‏ 
»5٠‏ 55 )2 همكلا2 21١95‏ 


مقل هروبع بعم الكرفة 5م 52١١79521١9921لء‏ 


كرك دي مونريال ١95‏ لوم ء ١٠م‏ 
م 

لبئدة (طريق)/!؟١‏ لندن (لوندرة) لعكى حول "ل؟ 
لبنان 5 »2 لا 2 95( 2 ١84‏ 2 نشدت يفف 

ملو ولع لم ونان 1537 

ا ليببزغ يفف 
لاه فيان 136 ليدن (في هولاندة) الالاء لاااء» 
اللجون +٠‏ ليفة (آبار » ارض ) 86 + ١84‏ 


لقيطة 9و 30١84 , ١“‏ ء, 173١١‏ لينينغراد 5> 


الميم 


مآب وم ما بين النهرين (١‏ انظر العراق ) 


اليا 


المارد » مارد ( قلعة » حصن )"4 » 
/ا5 582 2 55 ب ٠م26‏ “امع 
با ات 7 الل 0 ازا 

ماوية 88 

مايو ( شهر »ء انظر نوار ) 

١52 ١": مبعوق (عين)؟17‎ 

"٠ 2 مبقوع‎ 

المجامر ( سهل ) ١85‏ 

5١ المجر‎ 

المجعلات ( سوق ) ه“ 

١١8 المحير‎ 

المخطب (جبل) ١١7‏ 

المدائن ( قرب بغداد ) 5١4‏ 

مدائن صالح 1١95‏ ."57 

مدأين ( بلدة) 154 ء 04( ء 
211 2,95 إخ 2 كال؟ 

مدينة الي الفداء ( حماة) ه١١‏ 

المدينة ( النبوية » المنورة) 5 » /ا4» 
“اه ) 5ه )2 قه) 5١‏ 2 كذ 
لاك )» لم5" 2 /الادهء هلم 2» 
مه 2ع 1١5 2 (٠١# ) ١‏ 2 
أكلرع ث#كلءعء ١لا‏ :١"آ١ا»‏ 
لقا 7 4# د اشنا ت :زؤرال 2 
١:5‏ 2 55أا ه585١‏ 2غ ١هاء‏ 
“اكلا ء 594لا هلاق “لاا 
:/ا١ا‏ . ل/ا/ا١‏ . كقل0١‏ .د هماء 
١‏ »ع 5ذقلطا 5١١١ 25١5‏ 


مذعا (ماءع) 9٠١‏ 

757 77١ مرو‎ 

المريحة (واد ١54)‏ 

فريزة الك 

اريك أكون 

١85 المسمى‎ 

المشرفة ”> 

؟١##‎ 07١“  قرشملا‎ 

مشهد علي 9424106089 2 ٠١٠١‏ 
لا ٠‏ ع ولكلاء ال ع "لله 
؟لىمل ء لاما 

المشيقق (المشيقيق ؟) 88 » ١85‏ 

مصر خا 2١58 ١521١١62")‏ 
ا ا ل 2 اررض 2 
#ما, هخ" 0 1:4 يادلاء لزؤق» 
مدل ع لاخلا قكذل م ١للا2‏ 
2 ال 7 قت رض 4 
شد ب ب ات ال 4 
١89“‏ 2 55١لا‏ 2ع هثلاء 5قثلاء 
ئها اكلا الاق الا1ا, 
14ل 2 لاذلا إقلا ؟95١‏ 2» 
١#" . 56١١ 2.2١95 219+‏ 2/75 
٠؟‏ .5 :_”"١١‏ *"١ا؟‏ . ه١ا5آ)»‏ 
اح 7 ب ضض © كرفا 


المضيق “لاا 


مستجداة 


د ين ا ل ل يف ب برف ة 
ل :2 تر . ات م الس 
١""ا‏ 2 5٠١‏ ع2 ١59‏ »2 #5هلا 
“لم1 كدهلء "15# 419552 م9١‏ 

معير (جبل)هم»ء لالم 

المعين ( قياس ) ١54‏ 

المغارة هم>؟_ 

٠١"عءالوؤ6ه:1١55‎ 1١75١ المغرب‎ 

١8١ 184 المغيرة‎ 

١١12 ا١5ا/ع‎ 1١855  انّقم‎ 

مكة المكرمة ( بيت الله الحرام)25١١1؛‏ 
“5 + 584 )اكه ء)لإه 2 4ه 2 
لمك ٠لاء‏ فقلى لاقم »> أقع 
دعل “١٠أ ‏ أكاظل4فا 1١١5‏ 
لق 7 يرف 7 ا 
١”""* 2 64‏ 2 5"#ض ‏ ل/ا 21 
6 1 3 ا ت لق 
لكل "مرا "5ل ؛لإاقا,» 


التبع (شجر) ١9١‏ 

النتبتك 44 عوه 

جد ال خا هع اام انل 
#ا" ل كتخا , /اثث" ع همة 2 ام 
له ثاه ع 5ه لاه .9ه 2 


للم 2 اك 


١9 المكحول‎ 
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المنتور الاصفر ( نبات) ؟ 


منزل 


الحاج /ا5 ١‏ 


المنقع (النتقع ) ١/6 3١8‏ 
منعج (واد )هم 

مؤاب ( مملكة ) ١14‏ 

الموصل 515 

موقف ( وهي خطأ ) حرنن 


5087 انل : يضن - برضل 


.- 


ات رضن 


مؤنس (يوم الحميس ) 57 
المويلح #5 ع 584ل ع بلول 


م"!١  ١5١ ١ ١5١‏ 552ل 
١*5!"‏ 2 155 ه215 55ل 
ها ءكها جه 2 وؤؤ5ل)» 

10 رفض 


عك لك قكا ا ملا الما 
؟لاء هلاء كلاء الى 8ق )؛ 
4 )ع إةق 2 5كق ع ل/ا6فا 2515 
دفلا ادنك ع١‏ :"8١٠ل‏ 
01١ ١ ١٠١5 245‏ ألال) 


“ال يأل مألاء مال 
01 ع دلا لالالاعء"كلء 
سفالة © ار لتيل ا 2 
:"اا ٠‏ ٠مقا‏ ءأهل ”هل 
للك ل ل 14 1 2 زيدك 
كلال ء /ال/ال 2 )ثلاكاء فلالاء 
املع كملا هعلملطا 2 .7"5"٠١‏ 
جد العريض 2 48 2 ١٠‏ 


4٠  نارجت‎ 

النتجف 9ه 

النجم القطي #/لاء كما 

النخل » النخيل (+) 

١5 ٠غ‎ 1١ه‎ 2 ١5 ) النخل ( قلعة‎ 
١79 نخيل‎ 

١6١ نصار‎ 

النفط العرلي 579 


النفوذ 5*٠‏ » 57 ء مه 2 5٠6‏ » 
4 ب 4 ريك ال ف فك 
هلمع ألم اما خ"“مى ) كمع 
كم لام ع لم2 خللى 2 كق2» 
١20/2 ض١ ١7١‏ مئلا» 
؟قا كهلا ‏ وفكلا ء ع لاا» 
/ا/ا١ا‏ . ١مك‏ آأثلكاء2 "املا 


"املفء2 كىل 2 معلرا. 

نفوذ الحو هلا١ا‏ 

نفوذ نجد لا/ا1 ١/8‏ 

١84 » م١ال)لبج( النفودين‎ 

نقب درب البكرة ١5‏ 

نقب الحليقة ١48‏ 

١١٠ ١54 نقب الصواوين‎ 

ثقرة الشام ( حوران )46هء وه 

نوار ( شهر ءعمايو ) لاا #82 » 
لا لم" ع 4" 2 »5١ 2 1١٠‏ 
4١‏ 2 18# 2 ككف مقعملا )2 
كلمل 555" 

النوبة (بلاد) 1١55‏ 2 /ا5و١ا‏ 

نوى التمر ١9‏ 

5١9 فيسابور‎ 

نيسان ( شهر »ء ابريل ) ١47‏ » 
ككل ء لاكلاء ملاكء كلالف) 
الماء "لما 

النيجر ( تمر ٠١١)‏ 

النيل كم "م21 هو[ 
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()-لم نفهرس كلمة نخل ونخيل ( الشجر ) لكارة ورودها ي غالب الصفحات. 


؟ة؟ 


هجر "١7‏ 
المداج ( بر ) و١‏ 
هشم الفروة (واد ) ١١‏ 


هلستكى (فلندة )"اع 4 6 هءلا 


همادة تبوك هل ء وهاء ١58‏ 


الوادي (حي) ٠ه‏ 
الوادي الاخضر /إ١١ا‏ 

وادي أَزْلمى 48١5.1؛١‏ 
وادي أورش ١/٠٠‏ ء ١لا١‏ 
وادي أويسط ١م‏ 

وادي البكرة /151 2 ١59‏ 
وادي تريم ١1561١458‏ 
وادي الموف 7# , الا 
وادي الحاجر ( الحاجز )» 6م 
وادي حفل ( هفل ؟ ) 44 
وادي الحماد ١8‏ 

وادي الحماطية لام/ 

وادي الحلا 4١‏ 

وادي داما ه14 "/ا١ا‏ 


الماء 


اند ١١‏ 2 إهمه )ه54 ١‏ ١٠لا)»‏ 
هأ ع 155 2 51١"‏ 2 "5 

هولاندة /اا؟ 

هيدلبرغ 58 


الواو 


وادي دلاغة 250٠0١9‏ 4نم 

وادي الدواسر ‏ بام 

وادي رويانت ١٠6”‏ 

وادي سرحان ( او السرحان ) 30 » 
؟'"ا , 5١6 5٠‏ 1:52 2 ؤدق, 
لد ف حت ف الى 2 يذي ب رليك 
65 »2 كلم 2 8ق 2 2,156 
"هل ء 56ل ء لاا 

١582 1١40961١5 وأدي صدر‎ 

وأدي صواوين ١54‏ 

١5٠١٠ , ١"  طاعلا وادي‎ 

وادي العربة 1569١4‏ ع لاا ١6+‏ 
4ع ا" . ؟" 

وأدي عويند همهطاط كهلا لازأهاء, 
ككلا'ء ١59‏ 
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وادي غرندل ١5‏ 

وادي الفرا ه5١1‏ ع ١9/١‏ 

وادي القامرة /ا4١‏ 

وادي القرى ‏ “5 , 4" »+ ١١5‏ » 
خا ت #7 بت نان - ترفة ا ة 
#لاكء مذاء 2151١١5‏ 


وادي الكحلة ١4/6‏ 

وادي الام "#؟ء الا ١6١0.146‏ 
وادي ليف ١4"‏ 

وادي مبرك ٠١‏ 

وادي مبهل ول 

وادي مرارة ١"‏ 

وادي مرطى ١75‏ 

وادي مهرة 4٠‏ 


وادي موبى  ١8‏ 2 ”#” 2 ل" .2 
ه" ع ل" 2 ١55‏ ا "رداء: 
؟أكلء علاكدء كلااء 5ؤا 


١9" باق‎ 

سرع : نك ف ا ف لا 4 
١659م‏ 5 57١42‏ 

يبعا (جزيرة) ١5١‏ 

١١٠١ اليمامة‎ 

اليمن ‏ "ا 82" )اها قكقكا ٠لاء‏ 


وادي نجد /ا5١‏ 2 154 2 «ل/اا » 


1 
وادي نجل 4" 
وادي النيل ‏ “ام , 7٠١“ , ١64‏ ع 
واسط 2 "١١‏ 


الوجه ‏ د , |" #2" .؛ (١١‏ » 
١5١ 2 ١*5‏ 215152 55لا 
كثقا ) تكلا ء ملالا الادطء 
"الال 2 لال »ء قلال ع ١اللآ1ء‏ 


وففق 
الورد ( زهرة ) ١‏ 
وديق (واد) 165 
الوسيطة !؟١‏ 


وعر ١م‏ 

لوقيل 47 

الولايات المتحدة الامريكية ٠١”‏ 
وينوي رواد ) ١5/3: ١47‏ 


الياء 
و ) أق غ2 ١١5‏ »؛ ه٠١‏ 
١5١ ١11‏ 2 55١ل‏ 2 ١ه١ا‏ 
موكذلا2 "لاز 2 لاا ء قم/ا١‏ 
مقطا 5١١ 2 35٠١+ ١588‏ 
1" ,ع 54" 


نك 


4 
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ينسوعة ه8 4١288)‏ يوم شيار ( السبت ) 577 


ينسوعة القف 8م يوم عروبة ( الجمعة) ١١"‏ 
ينيع 4لال1ء فلااء 8٠١‏ يوم مؤنس ( السبت ) 57 
يوم اول (الاحد) 5١”‏ اليونان 5٠١‏ 


5ه ؟ 


فهرسة الأشخاص ولقبائل والآسر والأصنام الخ ... 


ابرهيم ( السلطان ) 148 » م١١‏ 
ابرهيم باشا ( والي مصر ) ٠١١‏ )© 


؟١١‎ 2 5١١15١٠١ 2 1 


ابرهيم بن عبدالله ( الشيخ ) 195 
ابرهم ( محمد عبد الرسول ) ٠١4‏ 


٠١٠6 ابليس‎ 

ابن الاثير 
رت 2 رشرش 2 انرا 

ابن اياس 
"١٠6١ 2 6‏ 

ابن تغري بردي 5١5‏ 

ابن جابر ( انظر البلاذري ) 

ابن حوقل ٠١‏ 


مكلع #لأال1 2 فلأ21 


٠هل‏ )2 ه"ل 2 "لالز 


الألف 


ابن خلدون م7“ 

ابن داما ( شبخ المواهب ) ١/١‏ 
ابن زياد (الكلالي) ١م‏ 
ابن سعيد ( اللغراني ) ١١1‏ 
ابن الطقطفي حلفا 

ابن قاضي شهبة ضف 

ابن كثير 8٠١٠4‏ 

ابن الكلى "5# , 256 ١١‏ 
000 ال 

ابن النجار 7١١‏ 

ابن النديم 5١4‏ 

ابن الوردي ١١5‏ 


لاه ؟ 


)4( 


ابو بكر (الخليفة الصديق ) 54 » 
لاكاء > 

ابو تابه ( الشيخ عودة ) 1١9/4‏ 

ابو نمامة ١98‏ 

ابو زياد ( يزيد الكلابي ) ٠١0‏ 

ابو زيد ( المؤرخ ) ولاء كولرء 


1 إن" 

ابوزيد (الملالي) ١م‏ 

أبو سعد بإب 

ابو سفيان ٠؟‏ 

ابو الفداء 4لاء لاللاء 76لا ء 
اطق 

ابو منصور ( اللخغرائي ) 5١‏ » 86 ء 
14م 


أجأ ( بن عبد الحي ) 107و 
الاجدار ( بنو عامر ) 1١98‏ 
الاحدب ( ابرهم ) ٠١‏ 

احمد بن جابر ( انظر البلاذري ) 
احمد فؤاد (هملك مصر) ١٠١؟‏ 
ارمال اهمع "لا ء امم ٠١8‏ 
أزّد (الأزد » بنر) هلله ٠م١٠‏ 
اسحق ( محمد بن) ١١١‏ 

أسد (بنو) هلم ع 54١اء ١١٠6‏ 
اسد (خذيعة) ١١5‏ 

الأستدي ( عمرو بن شاص ) ١78‏ 
اسرائيل ١94‏ 

الاسكندري (عمر)؟الاء لم١١‏ 


أسلم م١٠‏ 

اسمعيل ‏ "ا" 

الاسماعيلية ه١٠١‏ 

اشرس ( بن شويعر ) 1" 

الاشعري ( ابو موسى ) ١91‏ 

اصحاب الايكة ١756١1972١514‏ 

الاصمعي زع "7 ؟ 

اكدر 4" 

اكيدر (الاكيدر » الملك ) “اه » 
“هع "ا" ث2 5ك هع مك2 لاك )2 
لمكا وكا 5ض 5١52‏ 


"٠١ ألباني‎ 

امرؤ القبس 4لا ء/ا١٠‏ 

امية (بنو) ٠١‏ 

1١19 ١9861١١١ 2 "5  طاينالا‎ 
17 

الانصاري (المؤلف ١٠١)‏ 

518 2 "١5 2 ١5١8 اتكشاري‎ 
1 

١77 الانكليز‎ 

آورة (المدينة النبطية ) 44 

١1 اورائييس‎ 

١77 الاوروبيون‎ 

اولاد الشيخ ٠١8‏ 


ايكة (انظر اصحاب الايكة ) 
١‏ لآبلي (اسدق بن اس معرل عيل الاعلى) 
رتنا 


الأيلي ( يونس بن يزيد ) 57٠‏ ايوب (النبي ) ”19 


اينا كيم 1 الايوني ( الحكم ) 7٠٠١‏ 2 6؟” 
الباء 

باإيزيد (السلطان) ١١5‏ بلدوين ١‏ الملك ) 1١95‏ 

بشينة ( محبوبة جميل ) 7١١‏ بللي (بوء ديار) ه615 ١55‏ » 

بدر (ال)4> ا 14 ا لذ ا 57 

بدر بن فزارة (بنو) ٠١"‏ 10 د لض 


١756 ١ا/4‎ : ١ا/# برغهوس‎ 


0 بوركهاردت  #“‏ 55 ع همه ع 5؟ع> 
برقوق (السلطان ) ”7 


ءلقك٠»‎ ل١‎ ال١‎ ١ ل١5 كلف‎ 


البريكات 8١١6‏ 
/ا15 
بشر لالاء 5م 1806:3١١5‏ »6 3 5 
١م‏ بهتة (من بي سليم ) ١1‏ 
يلوه (شارل ) اام يزنطيوس ١‏ البيزنطي » استفان ) 8"» 
البلاذري ( احمد بن جابر ) 554 » حل 
هع كول2 ؛إؤلا بام ع بيك (فريدريك ج . ) ١98‏ »© 
لات ارش 02 كرض 8 5١6‏ 
الهاء 
بروبيليوم ( معابد مصرية ) ه٠‏ بلين (المؤرخ الروماني ) 7٠١8‏ 
النساء 
التترية (الغزوة ) 5٠١‏ الرابين ١٠6٠ ١5‏ 
تجراء (بنو)ة:١ء‏ “ “اها النرك 5١١‏ 


الال 


تعمر (تمور)17١1: ١١5:1١‏ 
تغلب هم 
تقراء /الا 
غيم ( ضر) قلا .؛» مهم 2 55 2» 
21115 5لل يالاأ 1ك 95١١5و‏ 
ل ل ا ف ال ف الف 


تمود (١‏ اطلبها في فهرسة البلدان ) 


جابر (احمد بن انظر البلاذري ) 
الخاز <ابن) ١/١‏ 

جازي (االلادابن » بنو) 2٠‏ 4م 
جازي (حسين بن ) "٠١‏ 

السابرة ١١5‏ 
جذام ١523195231560 1١44‏ 
جذيمة عبد القيس 8١!‏ 

١55 الحرافين‎ 

الخراكسة ه١؟‏ 

١٠١9 الخرباء‎ 

١7١ الجرهائيون‎ 


“1 2 ”ىا )2 هلما 
التنوحي ه5١‏ 
تومان 8م١١‏ 
تونس ( شيخ تعمر ) ١١1‏ 
التياها 15 ه31 2ع :م “ره١ا‏ 


الناء 


ثياب (اولادابن ) ٠م‏ 


5-2 


الجزري (انظر ابن الاثير ) 
الحشمي (بنو) ١٠‏ 

الحشمي ( ابو اسامة » زهير ) ١*٠‏ 
الجحافرة ٠١“‏ 

٠١8 جعفر‎ 

جلي (انظر حاجي خليفة ) 

جميل بن معمر (الشاعر) ١7١‏ 
الخوابرة ١٠١4‏ 

الخوائمة هما 

جودي ( حاكم) لا» 


الجوهري (ابو نصر اسمعيل ) 4١‏ »: 
"5١5 489‏ 


الحاج موسى ١١١‏ 

حاجي خليفة "57 ١14‏ 

حارثة ( ابن ملك الانباط ) 199 

حافظ احمد 9/ا( ء "#/ا١ا‏ 

حي (الدكتور فيليب ) !1؟” 

الحجتايا : أطض . رضت ]ا 
ه" م" 2 ”25 2152# ها 

الحدثان لاه 

حريث (اخو الملك أكيس) 54 » 

حسان (أخو الملك أكيدر ) > 

حسن (السلطان اللاي ) /١‏ 

حسن (سليم) 2117 117 

حفصة بن قيس ١"‏ 

الحكرك 54١ا٠ه١‏ 

الخلساء 6ه 

حمار بن طويلع ٠٠١‏ 

حمدك (الشهيد عمر ) 7؟؟ 

21١55 2 ١١5 » الحمدائي‎ 
١/7 


1١ه‎ 


الجاء 
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جهيم ( بن الصلت ) 574 


؟١؟١‎ 1١58 جهينة‎ 


١/4 حمّدة‎ 

حميلة المناصبة 45 

حميد بن مالك ” 

الحميدات 9وه١‏ 

حميدالله (الدكتور محمد) 999 ' 

٠١7” الكميرية‎ 

حنبل (الحنبل » الأمام احمد ) هه 
ل 

الحنبلي ( المذهب ) ١/8‏ 

الحنفي ( المذهب) ل/ام١ا‏ 

حنينة (أبو) ”7 ؛ /ا""ا 

الحويطات ‏ 5 0 2٠1١858 2 1١5‏ 56"١ا)؛‏ 
ال ل كران يشال 
بوم ى كعم ع لاس 5 ١454‏ غ6 ١55‏ 
مل أمعلاا ا ملال2 الالاء 
١519‏ 

>15 

ا 0 4 لحل 


حيأ 
حيري 
حي ( بنو) ١١6‏ 


اللاء 


خاقان (عبيد الله بن بجي ) 578 > ١١‏ خضرا ( شيخ تمر ) ١١"‏ 
اخض الحضرة “/اه١‏ 

خالد بن الوليد ‏ "اه ء. “اك ء 54 : ا حضيري ( انظر السيوطى ) 
مع لاك لمك مول عك١؟‏ الحطيب البغدادي 1 

الحراساني (ابو مسلم) ١؟؟‏ خميس ‏ 4و١‏ 

الخزاعي (عمير بن عبدعمرو) :20017 الحميسي (مؤرخ )58 


الدال 
در (شو)8غ لا١1"‏ 2م" 
دربة ٠ه‏ دوي ( تشارلز ) ١415‏ 
دعجة ‏ (ابن) ١١6‏ دوماء ( بن اسمعيل بن ابرهيم ) 51 » 
دعيجة (ابن )8ه بذ 
الدغمى "١‏ الدويري 6ه 


الدمشقي (المؤرخ ١١4. ١58)‏ ع الديراوهي (عمر)"“9١‏ 


الذال 


الذهي ١١201175‏ ذو القرنين (الاسكندر ) لاه 
ذو الرمة (الشاعرع ١9#‏ 


5 


السراء 


ربيع (بنو) ١١5‏ الرشيد (متعب ) 1١4 2» ١٠١‏ 
وعد ما فك الرشيد (الحليفة» انظر هارون الرشيد ) 
الربيلات "ها رشيد الدين ( فضل الله الحمذاني ء 


الرشيد (١‏ آل عءابن ١5)‏ ع مه 
١ن‏ 2 544 2 ١٠ل‏ 2غ زنل) 
ههكل ع ٠١9‏ 2١1لا‏ 2 "ا 


المؤرخ ) 58" (»م) 
رصين (الملك ) 14؟؟ 


ل 00 7 الأ الرفايعة ١94"‏ 
الرشيد ( صالح بن علي ) ٠١١١‏ 26 الروابين "١٠١‏ 
0 رؤبة ( يوحنا بن ) 574 ع ه””؟ 


الرشيد (طلال) ٠١4» ٠١5‏ 
الرشيد ١‏ الشيخ عبدالله ) به » ٠١١‏ 
ل يا 3 100:04 © اماد 4 


روبئنسون (الرحالة) 419 5٠١")‏ 
روكسلان (السلطانة ) م١5‏ 


دي للق الروّلة لاا ء 6م ء 5؟ عه » 
الرشيد ( عبيد او عبيدالله ) 4ه » الا لالاء 65م ع ثم عقلاكل» 
ا ا فق 
الرشيد (عيسبى ) ٠١"‏ الروم وا 


 )»(‏ هو الطبيب ابو الفضل فضل الله بن الي اللخير الحمذاني 
الملقب برشيد الديبن . ولد يبمذان سنة /41؟١١‏ . يعد من اعظم مؤرخي 
الاسلام . اصله يهودي واعتنق الاسلام وصار وزيراً للساطان محمود غازان المغوي 
الذي غزا سورية ورافقه فيها . وضع رشيد الدين كتاباً خطيراً اسماه « جامع 
التواريخ ) . كتب الدكتور فوؤاد عبد المعطي الصياد ( عصر ( سفراً جليلا” 
بعنوان « مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الحمذاني» اعتبره فيه من 
عظماء الاسلام . تخطوطاته محفوظة بمعهد الدراسات الشرقية بموسكو. قتل رشيدالدين 
ظلما بدس من حساده سنة ١17١4‏ م. 


نكف 


الرومان ١4١‏ 147 ع ه١1‏ 


الرويعات 5١5‏ ريئر (هلموت ) ٠١6‏ 
الريان الفساني (ابو الزباء) ٠١‏ الريحاني ( امين ) اس 


رير ( كارل )4لا 52.1594 » 
م5 2 ٠ك2‏ أكي2 ككا علاء 
مقع كقع "زلا فالء ريشر (او.)7؟؟ 
د ة حرا 6 الا 2 اكير 3 ريشه ( جد الحويطات ) ١15‏ 


"١9/2 ١55 ريش‎ 


الزاي 


الزياء (الملكة هندع ١ك‏ م.م زكي باشا ( احمد) /ا١٠‏ 


زبيدة ( زوجة هارون الرشيد) 181 الزلة 8١١5‏ 

١78 النجاجي‎ 

الزركلي ( شير الدين ) ود ع اللتسن ( صياسن ) *4 466 ع 
15٠١6001‏ 2 54 كك ولع 2 

السين 

ساعدة (بنلو) ١١5‏ سبع 55 

السباهي (وليس السباعي ٠ "١ ) ٠‏ السبوت (بلوسبت )١185 » ١8)‏ 
#أكلاء /ا١”‏ 2 65؟ ه1١"‏ 2 "١١‏ 


(») - طبعت في ص ١ ٠١‏ السباعي » خطأ . يرجى تصحيحها . 


نين 


سرحان 55 

سعادة (السعادة » بئنو) ؟١١‏ 

سعد (بنو)هم »لام 2 5١8‏ 

سعد ( محمد بن) 5١5‏ 

سعود ( ابن » آل » ديارابن » 

السعوديون » الدولة الخ...) 525)28”) 
با“ , "د ء "اه )؛ 5ه 2 مه ,2 
مدل أدنل ع "ل ٠١5‏ 
مدل ع كدلء أالء مالا 
اماع85 2١١؟.‏ 

سعد الثاني 5١١‏ 

سعد (تركي بن) 6" . ٠١١‏ 

سعد ( عبد العزيز ) 36 » "ا 

سعد ( فيصل بن تركي ) 5” , لاا 
ل الى ريل 

سعد (فيصل بن عبدالعزيز الاول)5 

٠١5: ٠١١ ) سعد (مشاري‎ 

سعد (الملك ) ١١“‏ 

السعيدين /5 

١٠ه“‎  نويديعسلا‎ 

٠١8 سكري‎ 

٠١ 58 سكون‎ 

السكوني ( وليس السكوثي ٠‏ ) > 


(ه) - طبعت في ص 7" « السكوق ) < 
»> (5؟) 


السكوني ( ايو عبدالله » ابو عبيد ) 
من ررب فكالء ١” ١8٠‏ 

سلابة 64م 

السلامات 5١؟‏ 

سلامانت ٠لا١|‏ 

سلامة (ابوء من همدان)98؟١‏ » 
رن 

سلمى (عشيقة أجأ) لاه ؛ ١١"‏ 

سلمان (ولد) 4١‏ 0 

١5” السلميون‎ 

سليم (السلطان) 151 11864515 

سليم 0 02 يف كل 

سليم بن عاقر ١١‏ 

السليم بره 

السليمات و١‏ 

سليمان ( الني ابن 
مو هما حمر 

سليمان ( السلطان ) ه" » 4" » 

0 الل © يفا 

السمعاني (المؤرخ ) ١1/١‏ » 4/ا١اء‏ 
رض 7 امرش ب ل برضف 

١١" ع‎ 5١5618٠ السموأل‎ 

5١6 السواريا‎ 

١55 السويفلة‎ 

السراني ( الشيخ يعوب ) 179* 

( انظر زيتسن ) 
0 4ع هؤلء ه١”‏ 


داود ) زه »© 


خطأ . يرجى تصحيحها . 


الشن 


شابور لاما يضنل سات كرف 
شبلٍِ 8ه شمر بن العملوق (الملك)/!ا١١‏ 
شبلٍ سمير ه الشمر ( قبيلة ٠‏ جبل ٠.‏ ديار ء 
الشدياق ( احمد فارس ) 85٠5‏ 2 أرض ) ال #مل 5ع .ا نمء 
15" ١ه‏ 2.2 5ه كه لاه 2 ف9ه,» 
شديد (ابن) 54م لد د لفدت اه 
الشرارات  "٠١‏ 2 ”ا ى لالا, «ططى لآلا حم لام 2 كم كم 
م" 2 5:٠‏ 2 ١ا45أ‏ 75 ليذم ١ع‏ لإة 2 قط 55 ) هو» 
مع آأللا الا لالاء كلمع 9 إلى ١1ر2‏ الال “الا 
؟ 1لا 5"أا ع5 م مالو سداد بت انل > كر ف شر 2 
هاا شد . ينضرة < بترت 74 
ش رحبيل بن حسنه ‏ 8954 4 00 ا ا 1 5 
الشرمانت ١1:5‏ قن ا لض 
الشعلان مه الشهالبي ( الشهيد عارف ١7)‏ 
شعيب ( النبي ) ١١55‏ 2 9ةقأا): شوشان 8ه 
طح ل رض ل رفرقن الشيرازي مد الددين محمد ( اطلب : 
الشقيرات ١95‏ الفيروزابادي ) . 
الصاد 
صالح (الني ) *؟١‏ الصفوق ١١٠21١9‏ 
صخر (بنو 614١ 0 "#* . ١)‏ الصلبة (بنو)١١١1 ١84:‏ 
ايليل الصوى ( الشيخ حسين زعيم الحجايا) 
الصغيون ١55‏ غرف 


51 


الضاد 


الضباعين /ه 


الطاء 


الطباع (الأخوانعبداللهوعمرانيس) 9 
الطبري لا” . ١١5‏ 


الطقيقات ١5"‏ 
الطورة 4 الطوراء ( بدو ( اا 2 
؟ لطاع #5" 2 ١55‏ 


طوسون ( بن محمد علي والي مصر ) 
"١١251١548١‏ 


الظاء 


ظفر (بنو)١9١‏ 


العين 


عاديا ( أبو السموأل) 5١# . 18٠‏ 


ذه 


الضفير 85م 
الضبوفية 1١‏ 


طيء ( بشوء جبل : أرض ) ولا 
اللما١ا‏ هلم كم ا ه46 ١٠"‏ 


١١5١16‏ .لاكألا؛ مال 


فزلء ١5أاء‏ ١آال2 ١"‏ 
ا اخل ا كمض :ا 
مكل ءلالاظا . 4.18٠١‏ الما 

همقل /أآا؟ . 


طيء بن أدد مرا 


عامر بن صعصعة ١5ا‏ 


3 


3 


6 


١4“ عاملة‎ 

عباس باشا ( والي مصر ) ١١١‏ » 
١8١‏ 

عباس بن فرناس 5١١6 "٠١4‏ : 
11 ؟ 

العباس 4/8 

العباس ( الامام المتوكل على الله 
أحمد) ٠١١‏ 

العباسي (المهدي ) /ا١٠٠‏ 

عبد الله بن حويشد ٠لا‏ 

عبد الله ( بن المعتز ) 7/8" 

العبدة (او عبيدة ٠١8)‏ ع ١١”‏ 

عبد القيس /ا١؟‏ 

عبد الملك بن عبد الحن ' ” 

15/4 

عبد الولي ( مؤلف هذا الكتاب . 
أنظر فالين ) 

عبد الوهاب ( حسين بن محمد ) ٠١8‏ 

عبد الوهاب (عبد الرحمن بن حسن)8١٠‏ 

عبد الوهاب (عبد الرحمن بن محمد) ١١8‏ 


عيد ود 


عبد الوهاب ( عبد اللطيف ) ٠١8‏ 

عبد الوهاب (عبد الله بن محمد) ٠١‏ 

عبد الوهاب ( عل بن محمد ) ٠١8‏ 

عبد الوهاب ( الشبخ محمد) مه : 
"١١ 25١62 4‏ 

العبدي ( شاعر ١١!)‏ 


5574 


عبيد الله بن نحبى ( وزير المعتمد ) 


000 

عبيدة بن المراح ١5١‏ 

١45 العبيئّات‎ 

عثمان بن عفان ه»؟_ 

عثمان ( سلاطين ببي ) 5١١‏ 

عدنانت ( العلانا نيون. » العدثانية ) 
ه؛ )2 ١أالثل)2‏ 5١ال‏ 2 سكل 
ككل قألال ع 203115٠١‏ 5ه١ا)»‏ 
١كل‏ مكل كك ضع 521" 

العدوان اا 

عذرة (بنو)55 غ١58‏ 

العراضات ١لا١ا‏ 

١55 العرينات‎ 

العرينات العرب ؟١5‏ 

عز الدين ( أنظر ابن الأثير ) 


العزام مه 

عزة ( صنم) ١5‏ 

عسكر الحموي ١١‏ 

عطية (العطية » العطيات » ابن » 


2, ١55/20 1١هه‎ 2 ١ةه"'"‎ ) بنو‎ 
"١٠١ه‎ 2.2 8 

علقبة (بنرع *" 21402 5#١اء2‏ 
05 لاكاءهتء لاا 

عقيل ( بنو) ١١١‏ 

١94 عقيلان‎ 

عكرمة (بن حفصة) ١/1‏ 


العلوية ( الآسرة ) 191 + 85٠١‏ 

العلاوين 15461١5‏ غ4م 

علي بن أني طالب 47 غ "اه ء 8* 
سل ء اما 

علي ( بطن من شمر ) ١78‏ 

علي بن مسلم الميتم ١4١‏ 

علي (الدكتور جواد) ١19‏ 

العليان وا 

3 ١١5 العماليق‎ 

عمر (الخليفة )45 “اه 4خ 
لاك ع لمكا "وا 

العمر 54/6 

عمر بن عبد العزيز "١5‏ 

العمران ( عمران ) /ا١‏ 2 18 9١)؛‏ 
؟"ا 2 5" ع ١55‏ 

العمراني (الشيخ حميد) ٠١‏ 


١94 غازي‎ 

١5 الغريقان‎ 

١١١ غزية‎ 

غطفان هم 2 ١١5‏ 
غطفان (عبد الله بن) 4/ا 
الغميم 94 


عمرو بن العاص ١15 » ١97‏ 

عمرو بن الغوث (ينو) ”18 , ١8"‏ 

عمرو بن لحى 198 

العمريون ا سول مها 

١58 1١545 العميرات‎ 

عنرة /ا١"‏ 

عنزةٌ ‏ "6 ٠‏ لز" 2 #5 »851١6‏ 
55 اكه علمهمه )2 لآكا لالا) 
49 ع لكالا :"21 دهدهلا 
٠كل‏ ككل الاتا)ع كلال1ط, 
ىلا١ ١8٠١‏ 

18١ 18٠ العواجى‎ 

لعيجاء (حاضنة سلمى عشيقة أجأ)/91 

عوف بن عذرة ١98‏ 

عوف ( القضاعي ) ٠١"‏ 

عييفة (زوجة شيخ بي عمرو) ١47“‏ 


الغين 


غنام (الامام الشيخحسين بن) 7١7‏ 
غم عاض بن 1 

غي بن أعصر ١٠١‏ 

الغنيميون ١95‏ 
غوتا ( الدوق فون ) 5١١‏ 

غيث ‏ ءا 


الفاء 


فاروق (الملك) 5١٠١‏ فريدريك ( ملك الداتمارك ) ٠٠١‏ 
الفاطمي (العهدء الفاطمية )"اء"ه فرير (الفرير ٠‏ الفريري ) ١١7‏ » 
فايد 3-3 ١74 ٠‏ والاء ؟5ا١‏ 
فاضل توفيق 5 6ه فرارة (بنو)”١5 5١076‏ 
فبراير ( شهر ء أنظر شباط ) فضل (أمير سوري ) ١١5‏ 
فَدّك و الفضل ١٠١‏ 
الفرحان ( الشيخ حمد) "١١‏ الفقراء ١79 2 5١‏ ع 150١‏ اهعم 
الفترس ‏ 08 ؟ ١4م‏ 
الفرغاني ( فلكي ) ٠م؟‏ الفويدة ١40‏ 
الفرنجة ه٠١‏ فيد (إبن حام) ١١9‏ 
فرنسوا ( ملك فرنسا ) م١5‏ الفيروزابادي "5١51217١ 2١١٠١‏ 
فريد ( محمد ) 5١8‏ فيلبي ( عبد الله ) /ا » ١919"‏ 
القاء 

قالين (مؤلف هذا الكتابء عبدالولي)١‏ » الالاء هملاء كؤقلءعمولء 

؟ ء ث#“ كدهع“ لخ" كق2 ملاع لال ل ا اا 


“اه "#" 2 مك 2 قلا كثم2 
هم )2 كلمى 2 أخقلماع2 ”١ل ٠.‏ 
ا © رض ا 2 
دهط 2015# 54 552لا فن دن براندن (اللآب) 554 


211١15 "١١2 4‏ ه٠”اء‏ 
تت لق بت مشض ف رن 
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القبئة ( الشيخ أحمد) /ا, 

قحطان ( القحطانيون القبائل 
القحطانية ) ١١٠6 ١١١5 .1١١‏ 
201١55 21١0-8484‏ دوذلا 
ككاط ؟5/ا١ا‏ ء ىلا١‏ 

قذاعة (بنو)١؟١‏ 

القراريطا 5/8 

قراونة 54 

"1١6 145 القرعان‎ 

القرماني ( أنظر أحمد الدمشقي ) 

قروط 4/6 


6 


القاف 


الكااف 


٠7 + ١945 ) كثير (الشاعر‎ 

كحالة (عمر رضا ١44‏ 

كراتشوفسكي ‏ ."ا” 

كارسيكو ( يوحنا اهتينين ) ٠‏ 

كعب (بنو ١59)‏ 

١٠١١ الكعبة‎ 

كدب (بنو ء منهم كنانة ) "51 ع 
م" لمك كخهذكم علا )2 مم 
كم2 ١58‏ 


أففى 


11 

قشير (القشيريونء بنو) الم ١١١١‏ 

55١ 2 ١ال" قضاعة‎ 

قلاوون (الملك الناصر بن ) 1١95‏ 

فلعجي قدري ٠١8‏ 

القاقشندي عل لاهوء لمك فى 
كأل ع ١١ل 2١٠5201515‏ 
اكلا مكلا الال "لال 
5١# 18‏ 2 5:5 52طل”7ء 

١١7/1١١5 2 ١١" قيس (للو)‎ 

5١٠١ 2 5٠٠١# 2. ١ا/ا“ قبس عيلان‎ 


قريش 


كلاب (بنو ) 48 
كلاب (عمربن) و" 
الكلااي ( أبو جابر ) 9" 
كلاس 8ه 

كتانة (بنو ) > 
كندة ‏ سك 

١١ كهلان‎ 


كوسن دي يرسفال (أرمان وجان جاك). 


لاك م لمت ع داع مااع ١١5‏ 
5١أ‏ 2 دهما2 مما )ع "5١5‏ 


لاسيلا (السفير)ه 5 
لبيد 85ه6١+*"١؟‏ 


0 ما ءع؟ؤ!ا 


محمد ( صلعم » الني » الرسول ) 
هع "اهء "ك5 2 255 ه5 هه 

ككل لاك )امك همحل ١٠ل‏ 
م011 :اا "كنف مكلا 
"٠*5 2 1١98+ ١9#" 2١1‏ 4ه 
ل ف ار ارش ل رش 2 
لوقعب ل ات ات رض 

ماريا تيريزا ( دولار) ١47‏ 

مالك ( بن حارئة الاجداري ) ٠١5‏ 

مالك بن الريب ١٠5١١‏ 

المأمون» ( اللحليفة) ٠١‏ 

مايو ( شهرء أنظر نوار ) 


كيرنان 
ل 


لوط (بنو ١7١)‏ 
ليث (ينو)١9١‏ 


المتننبي ( أبو الطيب ) 5١5‏ » 
يضفت أخرض 
لمتوكل على الله 


ضرف 


( الخليفة ) 374 » 


١٠١ المتولدون 44:: وهلء‎ 
٠١# . 1١9414 المجالمي‎ 

مجد الدين (لقب الفيروزابادي) ١؟‏ 
لمحي ( المؤرخ محمد أمين ) 5١!‏ 
محمد ( السلطان » ابن السلطان 
ابرهيم ) "191 


محمد بن... ١9#‏ 


5/5 


محمد على (والي مصر) " 582 ,ع 
2 ذأكذا كاقظثفا 5و5ا 
د الل الي 
"5251١‏ 2 ؟" 

محمود الثاللي ( السلطان ) ١١8‏ 

المختار ( صلاح الددين) ١1؟‏ 

محربة ( مغربة ؟ مخرمة ؟ ) ١45‏ 

١١4 ءا6١ المدائبى‎ 

5 ( بن ابرهيم ) 50 كت شفرف 

مذكور ( دليل الرسول (صلعم) 55 

"١6 المراعيه‎ 

مرة ( بتو ٠‏ من مزارة ) 5١1/‏ 

مرينة 8"( : وسورء ١4.١‏ 

١4" المساعيد‎ 

١4526 1١54 ١47 مسالمة‎ 

المستعين بالله ( الحليفة ) 574 

"7  يدوعسملا‎ 

"ل٠0‎  نويدوعسملا‎ 

١4" المشاهير‎ 

١١6 »)»( المشترك‎ 

مشع بن لقموش  ١54‏ 


المضل اه 
مطير ٠١4‏ 
معاذ ١88‏ 


معازه (ينو)#ا#. 4" 1556 


اا ال ا 5 
5 ه6٠‏ 2 مها 

١/١ المعاقلة‎ 

المعتر ( الحليفة ) 577 

المعتمد على الله (الحليفة ) ٠7/8‏ 

١1# معروف‎ 

المعلوف ١‏ الاشيدياكون توما ديب) لا 

المعينيون ١”؟‏ 

المغازي 2 ٠م‏ 

مقبول ( الشيخ » زعيم العمران ) ١م‏ 

الملاحيم ا 

المكي (يسف)5؛ 

المماليك ٠١6‏ )/ا1؟ ع ه؟؟ 

مناجي ليك 

المنتفق 84 

المنجد (الد كتور صلاح الدبن) ١7١‏ 
ف ا رف 

منصور ( بن عكرمة ) ١١/8“‏ 

المنصور (الخليفة ) 8١١‏ 

المهدي ( الخحليفة ) ٠٠١١‏ 

8١6 المواسات‎ 

مولي 48 

المواهب ١لا١‏ 

موزيل ( كاهن ١994)‏ 

موسى (الني ) اه : 154 ١"؟‏ 

الموصلي ( اسحق بن ابرههم ) 7٠07‏ 

مولتكه ١‏ المرشال الالماني ) ه١٠‏ 


(») طبعت خخطأ بالقاف في بعض النسخ الاولى . يرجى تصويبها . 


)م 


النايف ‏ للا »ره 
نبهان ( من طيء ) ١79‏ 
النجارات ١١6‏ 

النجدي ( على بن ) ١5‏ 


تُصيب (الشاعر) ١٠م‏ 


الحادي (الخليفة ) ٠٠١‏ 

"٠١ 2 ١8 هارون الرشيد‎ 

هاما كر "/ 

هامر ( يرسط ثون ) 5٠١‏ ع ٠١5‏ 

١١٠١ هاني‎ 

١95 الحباهية‎ 

الهيوب 5/8 

هتم هل هخ" )كما ولا 2 
كا كاك حكدكا 4م اءلموا 


١55 ) شو‎ ( 


واصل بن عقبة 


اأنو نْ 


وار (شهرعمايو ) /ا؟ 2 كلا انم 
ار ال ل لل 

( يور ) 586 عككا٠وآء‏ 

لما 

» 1١9 218 ) نيسان ( شهرء أبريل‎ 
١5520 ١ 


يأدروهر 


اشاء 


»ا1١54‎ 24م١‎ 1١5: هلال (يو)‎ 
١58661١1١ 

١م١)ع‎ 1١9 همدان‎ 

٠“  ءابزلا هند‎ 

هند (القنوية ) لا١٠؟‏ 

هرازم ( هوازكث) الا ء /الا 

هوغارت (المستشرق ) > 

هولويغ هم" 

اليم بن عدي مم ١‏ كم 2 7٠١‏ 


الواو 


الواقدي ٠ه‏ 2 


يق 


وجي ( محمد فريد ) 1؟؟ 
و (صم)ؤةكء .م9١‏ 2 
الك 

وستنفيلد إلا" 

ولد سليمان ( من عنزة ) ١8٠‏ 
ولد علي ( من عنزة ) ١8١‏ 

من عنزة ) ١8٠‏ 
وهالي ( الوهاني . الوهابيون ٠‏ الدعوة » 


وهاب ( يلو . 


ياقيت ( الحمري ) 25١‏ ظاء 
حك كك"_ كحك ااا “و 
هلاء الم . كم ملف ١‏ كم 
حال 57ل عأكقاعلاة : 211١17‏ 
© ارا 7 ال 2 الى 
١95١201١ . ١” 21١‏ )» 
ولت ا ال يق 
15١ 2 115‏ 2 "55 51551 2 
اليف © لحرن © اجرف © ضري 

يزبك ( يسف ابرهيم ) ٠“‏ 


التعاليم » الحركة الاصلاحية ) 
هع 5 )2 لالاء»)"5 )2 5ه2 
هه )2 كلا ١ا١ل3اع ٠1"‏ إل 
21١1582018 1١11١ 498‏ 
مها علالاء الال 2 الا1ا, 
"٠١ ١ 5١١ 2 ١4‏ 2 ”ءءء 
يحض 


يزيد بن معاوية ه" 
يقدور (اللك ) ه9١‏ 
يكيجاري ( اطلب انكشاري ) 


١ ٠ اليمانية‎ 

سود “"اء ١5"‏ : !9" . 515 

يوحنا ( يحنة ) بن رؤبة 514 » 
حرف 

"١٠ 2 بوليرس‎ 

يوم الظلة *؟5 

١4٠ اليونان‎ 


ا 


فهرسة الكتب «المطابع ودور انشر والمتاحف والخامعات الخ ... 


التوراة 194 ع 5٠١7”‏ 

الكتاب المقدس (لانجيل) ١١4‏ »2 
ع 55 

القرآن الكريم 4 ات امل 
/لا١٠آا‏ )م١3‏ 2 إلال يع ه؟ 

الاتقان في علوم القرآن ١9‏ 

أحسن التواريخ ( للمدائتي ) 4١؟‏ 

أخبار الدول وآثار الأول ١58‏ » 
2 /ا١"؟‏ 

أخبار المتنى ٠١‏ 

ارتياد العر بية مع 8ض "٠١1١‏ 
5 

اردكنضد (ارضكند ) 
2:5 28595 يدلا ه١الاء‏ 
ا ف ال ف ال ل رش 2 
ع ه١٠‏ 

إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب 


( معجم الأدباء ) ١"؟‏ 

أرض الأنبياء لاء ١9"‏ 

الازدكار في ما عقده الشعراء من الآثار 
ه5١‏ 

استنبول والبوسفور "٠١6‏ 

أُسد الغابة في معرفة الصحابة "٠١‏ 

م٠‎  بالرطسالا‎ 

الاشتقاق (لابن دريد ) 8٠‏ 

الأطلس الطبيعي ١١5‏ 

الأعراف (سورة ١7)‏ 

أعلام التاريخ والخغرافيا عند العرب 
الا ع 5١‏ 2 15 2 51 

الأعلام (اللزركلي) 27١5217١5‏ 
ف اس 820 
لحف 2 الحف ‏ 7 يف ف لشضن 

١45” 2 ١8 أقرب الموارد‎ 

أمثال عربية ١9!‏ 


اا ؟ 


أنساب الأشراف ‏ 99ل ء .بم 

الأساب (م) 216 م25 كد 
ود > اا ف برا 6 2 3 
ا قف 

اتموذج الفنون "١1/‏ 

أوضح المسالك ( إلى معرفة البلدان 
والممالك » لمحمد السياهي ) 55 
رق 

بيو (دار نشر بباريس ) ؟ 

بحث في تاريخ العرب قبل الاسلام 
لاك ع ده ع عه" 

بدائع الزهور في وقائع الدهور "١١‏ 

بساتين الاتقياء 3١8‏ غ7١١‏ 

بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب 

العزيز “1١1؟‏ 

البلغة في شذوذ اللغة “5 

بيوتات العرب 2 "6٠١‏ 

بيوتات قريش 5١١‏ 

بيبليوتيكا ساكرا "١*8‏ 

تاريخ أبي الفداء ه؟؟ 

تاريخ الآدب اللحغراني العربي 2 ٠‏ مام 

تاريخ الاشراف 5٠١‏ 

تاريخ أصبهان ١‏ 


تاريخ نمود 4؟؟ 

تاريخ الخلفاء ه4١‏ 

تاريخ الخميسي > 

تاريخ الدولة الاتابكية 8٠١‏ 

تاريخ الدولة العلية العثمانية 8١‏ 

تاريخ رشيد الدين ( جامع التواريخ ) 
كك ع ىع" 

تاريخ السلطنة العثمانية ه١8‏ 

تاريخ شرقي الاردن وقبائلها 
١١521948205‏ 


»ع 


تاريخ مرو 77" 

تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى 
قبيل الوقت الخاضر 7١اع ١١‏ 

تاريخ المملكة العربية السعودية في 
ماضيها وحاضرها  "١١‏ 

تاريخ نجد ١١١‏ 

تاريخ نجد الحديث وملحقاته بال 

»“١ 6 ١/4 :3١5ه8 نحفة العجائب‎ 

تحفة الكبار في أسفار البحار 79" 

المييل تاريخ بغداد الخطيب ”805 

إرتعازي 51 

التعريف بصبح الأعشى 4١م‏ 


(+) هو «انساب العرب» للسمءاني » ذكره قالين متتصراً » عل عادته في اختصار 
اسماء بعض الكتب والأمؤلفين والمصطلحات العلمية . 


ديفا 


التفتيش عن الآثار التوراتية في فلسطين 
والأقطار المجاورة ٠٠١“‏ 

تقويم البلدان /ا١5‏ ع ه”؟؟ 

|الحاسوس على القاموس 1 

جامعة برلين ه١٠"‏ 

جامعة غرتنغن ٠١١‏ 

الجامعة اللينانية ‏ 9915 


جامعة ليدن (مدرسةالاستشراق)؟؟؟ 


جامعة هيلسنكى م6 مب 
جر يدة (لة) الجمعية اللحغرافية الملكية 
اه 


جمعية الأحاث الطبية ببرلين ١٠؟‏ 

جمعية الأبحاث الطبية بقيانة ١١٠٠م‏ 

الجمعية الافريقية البريطائية ١945‏ 

الجمعية الخغرافية الفرنسية ٠١8‏ 

جمهرة النسب (لابن الكلبي) ١١‏ 

الجمهور ( مجلة ) ٠‏ 

جيوغرافيا ساكرا ‏ "5 

جيهان نامه 47 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
ها 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر ( للمحبي ) 5١17‏ 


الخلبج العرني 5١8‏ 

دار صادر ودار بيروت للنشر ه" » 
وف 3 7 ف ال © رونل 2 
فرق 

دار الكتاب العربي ببيروت ٠١8‏ 

الدستور والادارة تيالسلطنةالعثمانيةه ٠١‏ 


رحلات بي الحزيرة العربية ١41‏ 

رحلة في سورية والأراضي المقدسة 
كك ء/او١‏ 

الرسالة النغرافية والفلكية(ملة) ٠١١‏ 

الروض النسيم في مناقب السلطان ابرهم 
وض 

١70 الزّهري‎ 

سفر السعادة “١؟‏ 

سفر الملوك الثاني ( بالتوراة » 195 

صبح الأعثى في صناعة الانشا 
ورت تن 

؟ا١"»٠‎ 5١5291١ الصحاح‎ 

ضوء الصبح المسفر وجتى الدوح المثمر 
ين 

طبقات الحفاظط 5و١‏ 

طبقات المفسرين ١458‏ 


فين 


العبتر (.) 144 “الا١‏ 
علم البلاغة الفارسية م١‏ 
الفارياق الملدرا 


فتح أفريقية "١6‏ 

فتح العجم ‏ ١1؟‏ 

فتح مصر والاسكندرية 5١؟‏ 
الفتوح ( فتوح البلدان ) 54 » ه" 
فتوح الشام 1" 

فرائد اللأآل في مجمع الأمثال ٠١١‏ 
الفهرست ه١١‏ 

القاموس العربي الفرنسي (لبقطر) ٠١‏ 


القامويس (المحيط 28٠179421١5)‏ 
4ل ع١وعكت‏ لاهلا مزلم ب 

القانون (»..ع)» ١١4‏ 

قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب 
الزمان ٠٠١4‏ 

الكامل ني التاريخ و١٠"‏ 

كتاب الاصنام الما 

كتاب البلدان ( لليعقوني ) ١0‏ 

كتاب التوحيد في ما يحب من ححق الله 
على العبيد ٠١8‏ 


2 


)»*( 


كتاب الحركات السماوية وجوامع علم 


ذكره قالين مختصراً . وهنالك ١‏ كثر من كتاب يبدأ اسمه بكلمة «العبر» » ففى 
التاريخ : «العير قُ خبر من غير» المؤرخ السوري الذهي وهو الذي 
يعنيه قالين هنا وقد أعادت وزارة الارشاد والانباء في الكويت طبعه » 
مشكورة » في سلسلة مطبوعاتها القيّمة «الثراث العرلي » وهى سلسلة يسهر 
على تحقيقها نخبة من اعلام العربية . ْ 

وذ كر «العبر ) أيضاً الزركلي باسم «العبر بي اخبار البشر» «الاعلام» : 
25 "#"؟ ‏ ولاين خلدون «كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب 
والعجم و«البربر» ويعرف بتاريخ ابن خخلدون العالم التونسي الشهير . وللمؤرخ 
اليماني ابن القاسم «العبر في ملوك حمير». وهنالاك أسماء لكتب في الفقّه 
والتصوف وسواهما تبدأ بكلمة «العير » . 
هو كتاب «القَانون المسعودي » في الحيئة والنجوم وابلدفرافية للفيلسوف والرياضي 
المؤرخ الي الريحان محمد البيروتي الخوارزمي(/91 - )٠١48‏ قدمه للسلطات 
مسعود الغزنوي الذي كان نصير العلماء وقد اختصر قالين اسمه » كالعادة . 

وهنالك كتاب آخر مشهور بالقانون وهو في الطب للفيلسوف الطبيب 
ابن سينا . 


النجوم كرف 
كتاب السيرة المختصرة 9١*‏ 
كتاب السيرة المطولة 5١7‏ 
كتاب الطبقات الكبير ١١6‏ 
كتاب عهد أردشير 84؟ 
كتاب الكبائر ٠١8‏ 


كتاب كش الشبهات ٠١8‏ 

كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه 
0 

كتاب مختصر المدى النبوي ؟١!؟‏ 

كشف الظئون عن أسامى الكتب 
والفنون 84" ْ 

كلية برلين الحربية ه١٠‏ 

لاروس ( المعجم الفرنبي ) ١58‏ 

اللباب في مبذيب الأنساب 77777١‏ 


اللسان ١07‏ 
المتحثف الأسيوي هع»"”” )كم 
المتحف البريطاني  ١55 2» ١554‏ »؛ 

اا ع 1" 


جلة المجمع العلمي العرني بدمشق ٠“‏ 


58١ 


المجلة ( أو الحريدة ) الخغرافية الملكية 
بلوندرة ٠١عه‏ 

حيط المحيط هلا : ١6م‏ غ2 66 »© 
مالا ع 0 ١42‏ 

ختصر تاريخ مصر اا 

المختصر من أنباء البشر ١١5‏ 

مدرسة اللغات الشرقية ساريس 

مرآة الزمان "5٠84‏ 

المردفات من قريشس 5١5‏ 

مروج الذهب ممعادن الجوهر /0؟؟ 

١!” + ١54 مسالك الأبصار‎ 

المشترك (م) هلا3اء 1١‏ 

المطبعة الأميرية بالقاهرة ٠١1‏ 

مطبعة التقدم بحصر 51١4‏ 

مطبعة الموائب باستنبول 5١4‏ 

مطبعة دار الأيتام الاسلامية الصناعية 
بالقدس ١١١5‏ 

المطبعة الكائوليكية ببيروت 6" » 
“ا ع /ا؟؟ 

مطبعة محلة « البيان 6 النجفية "و١‏ 

مطبعة المعاروف بمصر ؟١؟‏ 


لحل 


المطر ‏ “؟ 

معجم الأدباء (ارشاد الآأريب) ١؟‏ 

معجم البلدان همع ”5# ع 5# 2 
هك 2 كل 2 وك 2ع كالا2 ؤلا, 
عم 592 ) إأهلا2 15# )» 
6 ) لز١”5 71١52‏ ء "١‏ 


"١  ءارعشلا معجم‎ 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
0 كرض 

المغازي النبوية ه١٠"‏ 

المفصل ي تاريخ العرب قبل الاسلام 
44 


مكتبة جامعة كبريدجح ١910‏ 
المكتية المقدسة ( كتاب ) 7.م 


ملاحظات على البدو ١9!‏ 

المنجد 9 هلا ١15‏ ءالا 

منشورات أوراق لبنانية 

مير كاتور ( خارطات ) ٠١8‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
7 

نسب طىء ١٠١‏ 

نشق الأزهار في عجائب الاقطار 
مكل الاك اط 5 ل/ااءعه "1١‏ 

مباية الأرب في معرفة أنساب العرب 
5 غ2 ١65‏ 2 أك 2ع خا » 
"١5 2 5١5 2 ١9!“‏ 

النوادر /ا١؟‏ 

هود (سورة) 8177 


لذن 


-1 0م137 مق 5معنامن «طهه-لق أوءأعقل القترهقط5 نذأاا بقنلان5» عاممط ذلط1 
'والاعتاققم ذأ ودألهعل ,لارمكة ومللوعم5-ءأطوعة ع٠طا‏ ولأرععمم أعوزطناد أحلةا 
,221101 لاله ,رعقدلناوموا رعاممهم ,لاامدىومم16 كزثأ بوالكوتمعط عأطونة ع]©آا طاأأبها 
مأ (لملاناطأناممه 38:88'5 ذكأطا 235565565 8]50 ]أ 200 رععمةضوكط0 ذ5لامأولاع؟ 0ه 
.0أأ23 ناته 300 عالتلنلأناه ولتامتحهم 


063110 01621 116 آ0 للاعأنا مأ 300 ,ألم )0 أناه 5أ مملاتلع ]#5 عط ععواه 
وده! ذأ كنهأأأل6 70م0ع56 ذأطا أ0 ممتتوعأأطنام عطأ رأععزطلاة عط كه اتيم عط لحت 
ا60 01 


668201 ا ,أنارأة8 مأ عمواصضأ"ا أه اناكمه© بمورمدهط! هط ,أومج” عأآناه 1 .'لة 

كه أاأل» طامط أ0 ومتآنطأنءأ5أل ممه ولتطدأاطلنام ع1 مأ غطوذًا وصألأنو 2 معوط عهط 

- 5112110156 300 ولألامرماطا مز عممعة 15 ومأدامومع6: ,كامهط عاطقنالةلا علطا أ 

ونطا عهعا .لارملا-طو/مْ عط أ وامطيت عطا لمة لمواماع رمعتتطع0 كعدرمللداع: وصتص 

20 علاوأدنا 5لطا أه عقلهعمء لجولات لمت طعةة 01 علنااتتة:و عط كعوبمووعل عط 
.1821156 ألرق ]0 ملا 


1 عدنال ا امتواعلا 


ع ناطق عائصة ا 

عأطوئة رأ تعانناععا رمأاصعة5 

5 مقوأءام لصقة مقاحمق أه الاع مومع نا 
أملصلواءل؟! أه باتوبعازمنا 

ممقاصء 


6 51860 فط وتهطية ركأتت5 وأيا 1843 لإانال طأ لإعصعناوز قلط عه؟ أأعا دأالجللا 
مأ نوعلا مره لوللقاة عط عتعطايب ,1844 بلمقناصول مأ مانة0 10 ومأناصتاومه ,عدوتا 
.الال ل-لم أن أرووهقل عطا لصة أهوأ5 تاأوناماطا وضأوعدم م(لة0 أأعا عط 1845 أأرمم 
عط لعممم يعم قط معطلا روععع]/ا لإامط عط مآ مه أضعلا عط قطآأط0 أآناه1 ع6أثم 
مطناط لعتوم لطع 5تعنلورم قط نفع مولعم وذلق علط .كلماءولام أه عع أتزملتعروه 
ورامدرماع ,ب50أة © م1 لع تزنأت: عط 1846 طععداا ما .تلهلالا-ان-لطق زدل-لىق أاع5 
.عمتععاح65 م1 عزنا قاط ,1846 مأ مما لممععة ولط ونأعمعصصمه عمماعم لإاأعامط 

.1847 ومبال مز مرلة0 10 تقوة لع رباع علا 


01 ه11 ,رمن علط ولط 2508م لألقلالا-انا لطق عدعلا هط أه مدع 156 غم 
-باالاا 05 غزمم ع1 مث مه رعط بدع5 5860 عط م1 أملاوع لكزه]1 أناه ولتأأاء5 رعلاه 
5 2 عبعطة منرم لصة -والاكصتامع5 عأطوقيخ 156 ]0 أ5ه20 أدعنا عطة دنه طأاللهنبي 
لعطانائع قط معط .وأفروط لزأ عقراط5 لمة مفطومه؟ا ,لتلطوة8 م1 أزعوعل هذا 
15 585 لإط 38070 الارأعظ ,ك5لا830350 10 أرعللا عرعطا ننهء1 ممه 0ذلطوة85 16 
لع تنلاع قط عنعطا لصم لضة 1849 عطنال طأ متهت مأ لعلااسة عط .و ملمقعرزوام 
عاأععع: 10 عمع020 دأ مولدما لاوناملظ1 59أ5عهم ,عممرناع لقح وأملصعئاءام 16 
أع18 عط أن حرهلأأمومعم ما «لإاعاء50 أوعءأطمقءو6660 لوبلامظ» عط أه عع ليم فط 
وأطويخ ع[©ا أن طارملظا معطا 21055 10 عمصومومم)/ناع ]15 عط أه عتره عونلا عط 1181 
- 01558 لممعهه ذلط لعلصع آمل وأالق/الا, لامتعاعك 10 وصمتصبنع م0 .وابعمتمعم 
ع 10 لعفأمأامممة عقت الدلالا-انا-دلطم .«لمموع-أج قناطل» 0 عأناوة عطا ره رمأ 
أع7ط 3 هط 10 عولاا ]! .لاطتواعاط أه بززمرعبااصنا عط غ3 ععاألناد اماصة 02 أ0 عتهاة 
2 ,1852 ه(اماه0 0 23:0 عطت جره لعأل ماالدللا ععداة ععتاعتتامط ألاعطأمأامممة 
3ل طأءاط 4151 ولط أ0 أرمطك بلول 


لم6 أأطومة عط أ0 عتمت لعلط طثأنة عاعوط أطاونسوءط ألؤثالا-اب-لطام 
615 350 1655105م10أ قالط ونمألم0ن2؟ ,عم أنه أل 5نامأممه 5لط 25 أاعبلا 25 
صلا عط أه بضقعطنا عطا صا لعنرعو26م 306 كأمعرزناع06 عععط! .كمأ علط ومنال 
وقأطةأأطنام نهم علط معامعناعم لتقعل بإالعدتاصب 5"صاالهلالا .مامزواء! أ0 بإأأعمعلا 
©5101 163] واألأضمعاء5 صق لقأتنأأنات 3 35 لععلنهوع2 لإأع0أننا ذأ ططعاطينا ,لهوأمعتهم هط 
ات زينفا 


© لاط 560 أأطئام 0987 5هط ,أوأمعلوم ؤأطا أن عنلوما01 2 ,نعناع يرونلا 
عت 0-0 ١‏ 1881 22656طع ا عدا طاأيلا عطأعوم1 ,مطنن معث أوذبال ,550هق1م]م علدا 
.60016 ذأقا أه ممتتهجألهع: هط 10 لعاباأطاموك ,تاطتطة لمة 


حدع كاأرالةلالا-انا لطم عسوم أأطوعخْ كلتط ممق كلمأواعن مزؤز طدرمة ك5 "سالجلا 

-6لا700مع 2 5أ عنعط! >اموط ذأطا1 أن وهم 1151 عطا م0 .أملعة عأطوية دأ لعننوان 

0113م 1586 .605117 عأطوظ ؤلط مز علط ومتاءتمهل ومتتمتهم انه مح غأه مولا 
.لكلمأذاءآ أو زتععع يمنا عطا مأ القط أمفتممصم]أ أ5مم عط1 مأ عومقط 


ده مم قط لطة كعمو أللازع1م طق لأاذأء 15825211 1050 هع1 ققلذا 1[ رع ا ]تأمعاءة بزاع 
قمألصموء5 لصة طوتصصأع عط عنم لمع طنط .5ع5ممنام لوتموامه عه أوذمأقضقم 
عط حرم لمعل انلام 5ع ]أأناوأالة 360 كأععزط0 055655م 01 00 05ئنا 7115 القألا 

عأطو/8 


عضأ طاأين ملعتههعه] مععط مللوط 5أ5القاضع 0 لطقتمصاط! عط أهطا لهذ لوه 006 
مقأمأةآاط مط©ا ,لالطالا 15 أهطة لمك ١856812275.‏ عط لزه عمعصمعوأاوةعم لصة مص 1أكناز 
ع/مع65ل الطتطت “توك .قوط امكقأوضكح!1 عط لصخ كاأععطعولا أعد5دنام7 .دآ 
01 كعم 186 9الأضعدع:م دأ المتةآناط نادمه تفط ,10 ممالتوأمعممة لطع ككإصقطا 
وأا عقللانا5» عامهط ذلطة ومأءنان60:م للق (ألكللا-انا لطق) مأالولالا أدناورم عورمه0 
.06 قناوصقا عأطهة عطا ما ««طوركف-اق أدنأجدل المضقطة 


ماقتصصا؟ ع1 أه 1820145 أعمم عطا ,لالهلا أ5ناولاث 60108 أذأطهم8 156 
حقاعمأطعتة مقاخ عطأا مأ 205ة!5أ عطأ أ0 عمه صذل 1813 مأ عوط مهلها ركعأ5القامة1ه0 
060 لاأالعلالا<اع ]0 عنو2 ع1 كم .معلعلا5 مضه موادا عونتاعط لع1هناأ5 00 
عط عرع للا ,رمصمقاصاعا أو أدعللااآنام5 عطا مأ ,مانا أه بأ عط مذ لإانصة؟ علط طلايي 
-ا18ا! رلمقاصاط أه لهأأمقه تلاعت عدا 10 لعنامم عط 1829 لا .اممطاعة م1 أمعبت 50أج 
011١ ©‏ لولاألكناطع0056 ,65 صةناوضقا لمادع 0:1 أه 5عالبتاة ذلط مقوعط لقنة أكاحاة 
5 ,1839 لأ لقع]1 ألا ,لالولأةأع0155 ]25 أ] 15لا .عاناءانات 300 علذقناوصقا عأطوم 
كطأ اللا .عأطوعة وععامجة ته بمدنع11! مععياكأ66 درمذأءرو مدهت هق لع ااتامع 
والاطعرعاء2 .51 01 بباأعيعيائمنا عطا م1 لهنامطر وأالهللا ,لعناععه وممتلهن3/1]1نا0 
61350 لفأككللظ 3 كقللا لمقاصاطا علزلا قط أث .وأددنظ صا (لهوصتصعا بيمم) 
5 2081551 قثا عط أ 1809 لأ أ06162 5'معلع0ت 10 ونأنززه|ا10 لإطعناطا 
ولط معم066 10 0067 رأ 315هلا ولط 101 والاطعنعاع5 .51 ذأ لعللهاك تأااخ للا 
60 قطنالة >اأعط5 :550ع0]16م صوتاملزوع عط طاتين عأطوعة أه عولعابزمما 
5 لع لا5ألاودتاك أل 2051 ع1 أ0 عناه قدلا الللقاقة !" . اللتقامد! -أ 0د/الام 
70الالنلاة أناوطة أ56 2150 طاالقلالا .واناطمهقاء2 .51 ذأ عأطوئك وتلق عللهط 10 
دللامصا-ااعبن ح) أعأميو!!-أت غأ2تتهنهقا لدج بلتأاعمم عأطقعةق وماأطعبوعدع/ 30 
لطة (لاانطصعه طتمعناعاق مقطا مم8 أرأية!-لت لاط ع5معم علتصالاطء أن عارميي 
لوألا عتره 200 0تلذكناه 1 


هط ما عابطعع؟! عطا لمة صعاذا آه عولعالإامهصها :10 عرأوع0 د مقة لتأأكولرنات 
مقع| 10 لاأالةلالا 101 011080061115 الهم 116 عمؤقلائعم قتعلا والأاقصاصع5 عأطوءم 
-6م805 ,110 أهط©طا 31 وطلاا/ا2] آه ععوصول قط أه عأأمع صا لإأقيامه عباللهم علط 
أ أهفعط ع1 معنا ر5ع1اممناد :0 00171015 لزضة ألامطاأنلا بأبعععل عطا رأ لإالهاء 
أه 08305 لإأصه قعط1 .قاعععما أه 5فقأأط هط 10 0ع058م<ه 30 طناك ولأحئناط عذاآ 
مقط نعااع/20؟! هط معازه لاعن لقة كلإزمكامه0 لمة 5أع6ترقك عنعناا للج ممومقنا 
أعع] لإط لمهنم]2م 10 


رأكاصتعاة!! أه لتاتقععبالمنا عط دممع]؟ مأطعقاماعة 3 لملأوعع؟ ووايتقط ععالم 


1 للم 1 لطاع 885151-02 ظم8 اللأوالألاات 18 
- اقللا 1 5لاتلاك 650815 - 


لم110 اناع بالا0نعة5 علنرا عن مونم ا/لاعصوع 


طتطواأهة عط مث عاعوط 0216 5ص د الاقم أل و52 للة عطوعمقْ عع نتاةط عممألذاع] 
ألعتططق عع مامه طوثلمة 5ناوصة1 عط لاط عراصم ذأ أع15 ولط 1 .نام اناوه 
تدك .0 بزط لوأللق) ملم 922 نوعلل عا حدم؟] أمبامععة انها قلط مأ مهاقه؟ مطا 
-لاتتعمز #الأمواعة نرم لعرولأقصمء ذا أعأطنن ,(1959 ,5نا0850ة0 ,مقططونا-اج 
505 301 متا أعمم عط©ط1 أن عمه عط 10 16(10 عط مآ كترعمك لصة 005لا 
0000 وطفبي؟ علأنا0زم كلاناءكتاط طعتصماع قط .عومكلال/ا عطا مه عاطهاتهناج 
عواناءتقهم 0أ رقع تاأنولاصة الهدك لإدامكتكق ترهط تعموتتداع: ه1685 أن ععاملقاة 
0 أطونامرط مرويا كدامه عمط علطة علأفقططم عط 10 كاعقط 0و طعتاللا ركضامه6 
اونامتطة لصة عأملمة عأصقاةاكت أطوم عط طونمءطة عودللا/ا عط لزإط طمرملة 16 
.مم بمنشقدعه طقطوأهة مهطا نا عكلص ًا ومألقا عط 


1ر78 ألانا 151 عط معطيب ,1640 م1 عإعوط مو لصقامة مأ مةألبلاة لهامعاوت 
.مصواصأع أه لعقاموه هطأا رعدانا أقطة ]2 ,نماي أه نأنه عط مأ معذاذااطها5ع عدي 
-عويازصنا ولط ثح لععلرويت عتتوط عأوتامعاء5 أ0 إقطتطتام 3 برمأكلط كأ أناماوناه15:0 
عععط لمة فوألنالة عأصواذا لمة أعأطوعخ أه 5لأت1] أمعيع] ]أل مأ ورأحاع: 8568 /إأأع 
مقع كم لمة مذأكمْ أو أممسعهمة0 عطا مأ ممتأتقمم لقنادعه 3 لاوط االأى ع6ألناأ5 
.لاصتواعلا أه باتدرعلاامنا عط 31 0165لاأ5 


عأطوعم عط لإط لعأعه ناكد عرويا كأدالماموتره مؤألله م5020 عط 01 5006 
لصة لعلرممع: لزهرا مطعتلطلا بأز قن أيهم لمفاموع عط لإالهاعهم65 برقع ودأكاله6م5 
معضةلمعمع<هة لمقطذةى !!!1 أه ذأققط عط مه لعطالرعو06 


حوع10 أ0 قاردلا 2 15 عأأوألا لصة كمملتتهوتاعع لاطأ رأمنقععع؟ ؟أأعط؟ طاونامعط 1 

-وأطورمة وط©ا أه عالتلأعام ع8 أناعع3 طة ومأععأكمهقا لاط معاناط تومه لاوطا؟ عمملا 

ممه عتناثايه أأطقعمةق عط ودالإلبذك لزط 35 لاعلا 5ج ,لمقاماع 10 3,88 ومكلة6م5 
.قاذ 


أ عاناأانت ترج 506ئناو5ةا ونطوعم عط[ أه ووأطعدع1 هعطا لعطدأاطوادع نا©15 

-013ة 05 أ0 961١613105‏ من وصتأوصائءط ,رهمائعه2م مثما أ أنام لمة لأأئتع/ازملا ه86 
ممق متهم عط عتوالحاموتينو طوتصماع هط ممع .مه بعمصصقط عط عمق مطبب 5اذذا 
-نام عقنلا 801306 عتصةاأدا-ءطويم عط مثمأا طاعنهقعع لصة ممتتهروام<ه :10 ومتاتم 


